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حملة رئيس البلدية الانتخابية رفعت شعار منع العرب من »احتلال« الحديقة

مدينة إسرائيلية: المتنزه المركزي... مفتوح لليهود فقط!
الناصرة ـ »القدس العربي«:

منذ ســنوات صارت العنصريــة ضد غير 
اليهود في إســرائيل ســافرة ومباشرة، كما 
يظهر في تجليات كثيــرة، آخرها قيام بلدية 
إســرائيلية بمنع المواطنين العرب من دخول 

متنزه شعبي وجعله لليهود فقط. 
وتوجــه النائب الدكتور يوســف جبارين 
) الجبهة الديمقراطية للســام والمســاواة( 
برســالةٍ مســتعجلة الى المستشار القضائي 
لحكومة الاحتال افيحاي مندلبليت، مطالبًا 
إيــاه بالتدخل لإلغاء قــرار بلدية العفولة في 
مرج بــن عامر بمنــع من هم ليســوا ســكانًا 
للمدينة من الدخول الــى المتنزه المركزي في 
المدينــة، وذلك بعد ان كان رئيــس البلدية قد 
صرّح خال حملتــه الانتخابية انه ســيقوم 

بمنع السكان العرب من »احتال« المتنزه.

وأكّد جبارين في توجهه أن »القرار يشكل 
تمييــزًا عنصريًا ضد المواطنــين العرب، وهو 
قرار غيــر قانونــي«، موضحًــا ان »القرار لم 
يأتِ بشكل عفوي، بل هو امتداد للممارسات 
العنصرية في العفولة في السنوات الأخيرة، 
الّتي وصلت ذروتها بالاحتجاجات المستمرة 
ضد بيــع البيــوت للمواطنين العــرب، وضد 
زيــارة المواطنين العرب الــى الحدائق العامة 
في المدينة. منوها الى كونها حملة تحريضية 
خطيرة يقودها رئيس وادارة بلدية العفولة، 
الذيــن كانــوا قد أقســموا الــولاء العنصري 
في جلســة البلدية الافتتاحية »للحفاظ على 

الطابع اليهودي للعفولة«.
كمــا أكــد جبارين أنــه على الرغــم من ان 
الأماكن العامة في المناطق التابعة للسلطات 
المحلية هي ملك لهذه الســلطات، إلا أنها أتت 
لخدمــة كل الجمهــور، وليس فقط الســكان 

الّذين يقطنون في نطاق السلطة المحلية، مما 
يعني أنه لا يوجد أي أساس قانوني لمثل هذا 

القرار.
للحكومــة  القضائــي  المستشــار  وكان 
قد اســتجاب أخيــرًا لمطلب النائــب جبارين 
بلديــة  لأعضــاء  القســم  تصريــح  باعتبــار 
العفولــة بأنهــم »يتعهــدون بالحفــاظ على 
يهودية الدولة« بأنه تصريح غير قانوني ولا 

يمكن اعتماده قانونيًا. 
البلديــة  وفــي أعقــاب مشــاركة رئيــس 
ونائبــه في المظاهــرة العنصريــة الّتي جرت 
فــي العفــــــــولة ضــد بيــع البيــوت للعرب 
قبل أســبوع، توجــه جبارين الى المستشــار 
القضائي مطالبًا بفــــــتح تحقـــــيق جنائي 
بســبب  البلديــة،  وأعضــاء  رئيــس  ضــد 
التحريــض على العنصرية وعلى العنف ضد 

العرب.

 عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:
الجميــع في الحالة الداخلية الأردنية يحــاول مهاجمة قرارات 
محافــظ العاصمة ســعد شــهاب، باعتبــاره الجبهــة التي يمكن 
اتهامهــا ببســاطة وبدون كلفة، كلمــا منعت فعاليــة أو لم يصدر 
ترخيــص لنشــاط أو اعتصــام. فمســاء الخميــس كان المحافظ 
شــهاب حاضراً في بيان لحزب جبهــة العمل المعارض تحدث عن 
منع مهرجان جماهيري أو عدم الســماح به فــي منطقة حي نزال 
الشــعبية في وسط العاصمة عمان تحت عنوان »لبيك يا أقصى«. 
المنطقة التي حظر النشاط فيها شعبية ومزدحمة جداً ومن معاقل 

الإخوان المسلمين.
الأهــم أن التقديــر الأمنــي الــذي نفذه شــهاب بأمر مــن وزير 
الداخلية كان له عاقة بمنع نشــاط »غير مبــرر« في ضوء موقف 
الدولــة من »صفقــة القرن« وتداعياتهــا، والأهم اعتباره نشــاطاً 
لأغــراض »انتخابيــة« ولا عاقة له بالمســجد الأقصــى، بدلالة أن 
الإســاميين سمح لهم الأســبوع الماضي بتنظيم مســيرة شعبية 

ضخمة في وســط عمــان يمكن ضبطهــا أمنياً دون وجــود مبرر 
لانتقال للأكتــاف والأطراف في العاصمة، خصوصاً الشــعبية 

المزدحمة.
وبــكل حال، ثمة غرفة قــرار أمني تحاول أن لا يســتثمر التيار 
الإســامي تحديداً المناخ، لتعزيز حضوره الشــعبي في الشــارع 
عشــية انتخابات عامة يتحدث عنها الجميع. والدولة هنا تجازف 

بتهمة »الانفصام« في الموقف.
ومع وجود تيار شــعبي عــارم ضد مؤتمــر البحرين و»صفقة 
القــرن« وتوابعهما فــإن التذكير بوجود ضابط إيقــاع أمني يقدر 
ويقرر ويحجب ويسمح ويمنع، مفيد عملياً. وتقدم الغرفة الأمنية 
برهانهــا الأهم من خال اعتقال ثاثة نشــطاء حصرياً من مخيم 

البقعة، أكبر مخيمات الاجئين الفلسطينيين في العالم.
لافــت جداً هنــا أن المعتقلين الثاثــة أوقفوا وحولــوا فوراً إلى 
محكمــة أمــن الدولــة بتهمــة »تعكيــر صفــو العاقات مــع دولة 
صديقة«، وتتهم السلطات هؤلاء الثاثة، وهم من أبناء التنظيمات 

الفلسطينية عملياً، بإطاق عبارات شتامة بحق دولة البحرين.

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات:
قتل نحو مئة عنصــر من قوات النظام والفصائل المقاتلة بينها 
هيئة تحرير الشــام، الجمعة، خلال مواجهات عنيفة بين الطرفين 
في شــمال غرب ســوريا، وفق ما أفاد المرصد الســوري لحقوق 

الإنسان في حصيلة جديدة.
وبدأت المعارك إثر شنّ قوات النظام هجوماً بغطاء جوي وبري 
على محور تل ملــح والجبين في ريف حماة الشــمالي. وأوردت 
وكالة الأنباء الســورية الرســمية »ســانا« أن »وحدات الجيش 
بدأت فجر أمس ضربات مكثفة بســلاحي المدفعيــة والراجمات 

على مواقع انتشــار جبهة النصرة على محور قريتي الجبين وتل 
ملــح«. وأحصى المرصد مقتل 96 عنصراً علــى الأقل من الطرفين، 
هــم 51 من قوات النظام والمســلحين الموالين لها حســب مصادر 
الجبهة الوطنية، وأخرى خاصة بـ»القــدس العربي«، مقابل 45 

من الفصائل المقاتلة، خلال الاشتباكات.
وفشلت قوات النظام في إحداث خرق بري في مناطق تسيطر 
عليهــا المعارضة الســورية، والتي نجحت مــن جانبها بإصابة 
مقاتلة عسكرية لدمشق، بعد استهدافها بصاروخ مضاد للطيران، 

حسب مصادر محلية.
 )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش:

عبّر بابكــر فيصل، القيــادي في تحالــف »الحريــة والتغيير« في 
الســودان، عن  مخاوفه من تعرض المتظاهريــن لأعمال عنف جديدة، 
مشــدداً على أن »المجزرة« التي وقعت في الثالــث من حزيران/ يونيو، 
مع »الفض الوحشي« لاعتصام المحتجين في الخرطوم، »كانت بناء على 

نوايا مبيتة«.
ودعا تحالف »الحرية والتغيير« المنظم للاحتجاجات، إلى تظاهرات 
حاشــدة في الخرطوم وفي إرجاء البلاد في 30 حزيــران/ يونيو ضد 
المجلــس العســكري الحاكم بعد إطاحــة الرئيس عمر البشــير في 11 
نيســان/إبريل.في حين قال رئيس المجلس العســكري السوداني عبد 
الفتاح البرهان، سننشــر القوات النظامية فــي الخرطوم الأحد لتأمين 
المنشــآت الحيوية والمرافق الاستراتيجية. وكشفت صحيفة »غلوب أند 
ميل« الكندية أن النظام العســكري في الســوداني دفع 6 ملايين دولار 
لشــركة علاقات عامة كندية لتلميع صورته. ووقّعت شركة »ديكنز أند 
مادســن إنك )كندا( » عقداً مع النظام العسكري في السودان لمساعدته 
للحصــول على التمويل الخارجي والاعتراف الدبلوماســي به. ويأتي 
العقد في وقت تُتهم فيه قوات المجلس الانتقالي العسكري بقتل عشرات 

المعتصمين في الخرطوم بداية الشهر الحالي.
وقالت الصحيفة إن وثائق أمريكية كشفت عن وعد شركة »ديكنز أند 
مادســن إنك« ومقرها مدينة مونتريال، بالقيام بتلميع صورة المجلس 
العسكري الانتقالي الذي سيطر على السلطة في السودان بعد الإطاحة 

بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل. 
وجاء في العقد مع شــركة العلاقات العامة: »ســنحاول بذل جهدنا 
للتأكد من تغطية الإعلام الدولي والســوداني لكــم«. كما دفع المجلس 
العســكري المال للشــركة كي توفر معدات لقواته الأمنية والبحث عن 
مســتثمرين في مجال النفط وترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب وتحســين العلاقات مع روسيا والسعودية. ويدير شركة »ديكنز 
أند مادســن« آري بن - ميناشي، وهو ضابط اســتخبارات إسرائيلي 
سابق، والذي لعبت شركته دور لوبي مدفوع الأجر للزعيم الزيمبابوي 

المعزول روبرت موغابي، وأمير الحرب القوي في ليبيا خليفة حفتر.

ووقّع عقــد التعاون بين الشــركة والنظام الســوداني، مديرها بن 
ميناشــي، ومحمد حمدان دقلو، المعروف بـ»حميدتــي«، نائب رئيس 
المجلس العســكري، وهو أيضاً قائد قوات الدعم السريع التي نشأت من 
ميليشــيات الجنجويد التي ارتكبت مذابح في دارفــور في بداية العقد 
الأول من القرن الحالي. وقام عناصر الرد الســريع بالهجوم على دعاة 

الديمقراطية في الخرطوم وقتلوا أكثر من 100 معتصم أمام مقر القيادة 
العامة للجيش حيث كانوا يطالبون بنقل السلطة إلى حكومة مدنية.

وقالــت منظمة »هيومن رايتــس ووتش« إن قوات الدعم الســريع 
»نشرت بأعداد كبيرة في الخرطوم والمدن الأخرى واستخدموا العنف 

ضد المحتجين«.   )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي« ـ من اشرف الهور:

شــهدت المظاهرات والمواجهات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع 
غزة، أمس، تصعيدا ملحوظا، ضد ورشــة البحريــن »التصفوية« ومن ورائها 
ما تسمى »صفقة القرن«، أســفر عن استشهاد شاب في القدس المحتلة، وإصابة 
العشــرات فــي الضفة والقطــاع. فتحت عنوان »فلتســقط ورشــة البحرين« 
احتشــد الآلاف من أهل غزة على الحدود الشرقية واشتبكوا مع قوات الاحتلال 
الإســرائيلي، التي ردت بإطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف وقنابل الغاز. 
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بإصابة 49 متظاهرا بجروح مختلفة 

من بينهم 8 مسعفين وصحافي.
وتواصل أمس إطلاق البالونات الحارقة رغم أن إيقافها كان شرطا إسرائيليا 
للعودة إلــى تفاهمات التهدئة، ورفع القيود التــي تفرضها قوات الاحتلال على 

مساحة الصيد وإدخال وقود لمولدات الكهرباء.  
وفي القدس المحتلة استشــهد الشــاب المقدسي، الأســير المحرر محمد سمير 
عبيــد، في بلدة العيســاوية في ســاعات الفجر الأولى، وأصيب أربعة شــبان 
آخرون برصاص الاحتلال الذي نفذ عمليات اعتداء وحشــية بحق البلدة الليلة 

الماضية وفجر أمس.  )تفاصيل ص 6(

أوساكا ـ »القدس العربي« 

وكالات:

جاهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
خلال قمة مجموعة العشــرين، بصداقته 
ولي  مثــل  للجدل،  مثيريــن  زعمــاء  مع 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
البرازيل جائير بولســونارو،  ورئيــس 
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي 

مازحه بدعابة ذات مغزى.
وجلس ترامب وبوتين جنباً إلى جنب 
الثنائي.  أمام الصحافيــين قبل لقائهمــا 
وســئل ترامــب عمــا إذا كان ســيطلب 
من نظيــره الروســي عــدم التدخل في 
الانتخابــات الرئاســية المقبلــة في عام 
رسميا،  ترامب  إليها  ترشــح  التي   ،2020
فاســتدار ترامب حينها نحو بوتين وعلى 
وجهه ابتسامة ساخرة، وقال له »لا تدخّل 
في الانتخابــات أيها الرئيس«، ثم كرر »لا 
تدخّل«، ملوحاً بسبابته، فابتسم بوتين، 

وهو يسمع الترجمة.
كمــا تعامل ترامب في أوســاكا بمودة 
شــديدة مع ولي العهد الســعودي محمد 
بن ســلمان، وتحدث معه خــلال التقاط 
الصــورة الجماعية، وهي لحظة يســلط 
عليها الإعلام الأضواء بشكل كبير، وتأتي 

بعد أيام من نشر خبيرة لدى الأمم المتحدة 
تقريراً يشير إلى تورط بن سلمان في قتل 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وعقــد ترامب كذلــك لقــاء ثنائيا مع 
بولســونارو،  جائير  البرازيلي  الرئيس 

تميز بتبادل المجاملات.
بعد  بوتين  تعرض  نفســه،  الوقت  في 
انتقاده في مقابلة مع صحيفة »فايننشال 
تايمــز« الأفــكار التقدميــة »الليبرالية« 
أنه  معتبــراً  الغربيــة،  للديمقراطيــات 
عفا عنهــا الزمن، إذ قــال رئيس المجلس 
الأوروبــي دونالد توســك: »«مــا أعتبر 
أنــه عفا عنه الزمن هو التســلط وعبادة 
الشــخص وحكم الأقلية، حتى لو أن ذلك 

قد يبدو أحيانا مجديا«.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رد 
كذلك على كلام بوتــين، موضحاً أن لدى 

الديمقراطيات »الكثير لتقدمه«.
كذلك حثــت رئيســة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي، بوتين على »الكف عن أعمال 
المملكة  تهــدد  التي  الاســتقرار  زعزعــة 
المتحــدة وحلفاءها« خــلال لقائهما على 
هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.
وقالــت المتحدثة باســم الحكومة إنه 
خلافــا لذلــك »لن يكــون هنــاك تطبيع 

للعلاقات الثنائية«. 
)تفاصيل ص 10(

تونس ـ »القدس العربي«:
عادت الحياة تدريجيا إلى وضعها الطبيعي في مدينة 
غريان )100 كلــم جنوب طرابلس(، بعــد أربعة أيام من 
اســتعادتها من القوات التابعة للقائد العسكري للمنطقة 
الشــرقية خليفة حفتر. كما استأنف عميد المجلس البلدي 
المنتخب يوســف بديري العمل من مكتبه. ونفى أمس في 
بيان صحافي ما تداولته صفحــات على مواقع التواصل 

الاجتماعي بشأن تصفية أسرى تابعين لقوات حفتر. 
وأكد بديري في البيان أن »كل الجرحى يتلقون العلاج 

بنفس الدرجة من الاهتمام«، مؤكدا أن هذه الأمور »مُثبتة 
وموثقة بالصور«. 

وكانت بعض مواقع التواصل زعمت أن مقاتلين تابعين 
لقوات حفتر أســروا في معركة غريــان الأربعاء الماضي، 
وتمت تصفيتهم بعد ســيطرة قوات الوفاق على المدينة. 
ولوحــظ أن الســفير الألماني لدى ليبيا رحــب بـ»عودة 

المجلس البلدي المنتخب في غريان إلى عمله العادي«.
في الجهة المقابلة أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة 
لـ»القيــادة العامة« )قــوات حفتــر( أن عناصرها باتت 
جاهزة لشــن هجوم مضــاد على غريان لبســط نفوذها 

عليهــا مجــددا. وأضافت الشــعبة أن هذا القــرار اتُخذ 
بعد ترتيب صفــوف القوات وتوجيــه عناصر من قوات 
الصاعقة إلى المدينة لمساندة القوات التي سبقتها. وكانت 
غريان مقر قيادة قوات حفتر في إطار الهجوم الذي شنه 

على طرابلس في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي.
من جهــة أخرى حــذرت اللجنــة الوطنيــة لحقوق 
الإنسان في ليبيا »من مغبة الاستمرار في تصاعد خطاب 
التحريض علــى الكراهية والعنف والاقتتــال والانتقام 
والتخوين ما قد يدفع في اتجاه وقوع أعمال انتقامية من 

أطراف النزاع المسلح«.

»الداخلية« الأردنية لا تريد »لبيك يا أقصى« في العاصمة... 
واعتقال نشطاء هتفوا ضد البحرين و»صفقة القرن« 

مئة قتيل في اشتباكات عنيفة شمال غرب سوريا 

المعارضة تُفشِل هجوماً واسعاً للنظام السوري على ريف حماة  

صحيفة كندية: ضابط استخبارات إسرائيلي يدير حملة علاقات عامّة لحميدتي... وحفتر وموغابي من زبائنه

المعارضة السودانية تحشد لتظاهرة كبرى غدا وسط مخاوف من موجة قمع جديدة

استشهاد شاب في العيساوية وإصابة العشرات بينهم صحافيون

تصاعد الاحتجاجات والمواجهات في الضفة والقدس وغزة 

هجوم أوروبي على الرئيس الروسي
بعد انتقاده الديمقراطية الغربية 

قمة العشرين: ترامب يمازح بوتين حول التدخل 
بالانتخابات الأمريكية ويواصل التودد لبن سلمان

المجلس البلدي ينفي تصفية أسرى تابعين للجنرال

ليبيا: قوات حفتر تهدد بمهاجمة مدينة غريان لاستعادتها من »الوفاق«

متظاهرون سودانيون يرددون شعارات ضد »المجلس العسكري« في الخرطوم أمس

مواجهة بين متظاهرين فلسطينيين وجنود الاحتال في مدينة القدس أمس

اعتقال 54 متورطا... والحكومة عبّرت عن أسفها 

العراق يحاول تطويق حادثة اقتحام سفارة البحرين 
بغداد ـ »القدس العربي«: 

حــاول العراق الرســمي، أمس الجمعة، 
البحرين  ســفارة  اقتحام  حادثــة  احتواء 
للتنديــد بـ»صفقة القرن« وورشــة المنامة 
بشــأن فلســطين. وفيما اســتدعت المنامة 
القائم بأعمال سفارة العراق لديها وسلمته 
مذكرة احتجاج، وكذلك ســفيرها في بغداد 
العراقية  الحكومة  بموقف  رحبت  للتشاور، 

حول تلك الأحداث.
وفي ســاعة متأخرة من ليلة الخميس – 
الجمعة، تجمع العشرات أمام مبنى السفارة 
وســط  المنصور  منطقة  فــي  البحرينيــة، 
العاصمة بغــداد. وطبقاً لمصــادر متطابقة 
القوات  فــإن  عيــان(  وشــهود  )صحافية 
إلى  المؤدية  الطــرق  جميع  أغلقــت  الأمنية 
منطقــة المنصور تزامناً مــع انطلاق الوقفة 
الاحتجاجيــة. ورفــع المحتجــون الأعلام 
العلمين  وأحرقوا  والفلســطينية،  العراقية 
الإســرائيلي والأمريكــي، إضافة إلى صور 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما رفعوا 
العرب باعوا  كُتب عليها )صهاينــة  لافتات 

عروبتهم بصفقة ذل ترعاها ممالك الرمال(.
وســرعان ما تطورت الأوضاع، ليقتحم 
المحتجــون مبنى الســفارة، حيــث أنزلوا 
العلم البحريني ورفعوا العلم الفلســطيني 
بــدلًا منه، الأمر الذي دفــع وزارة الداخلية 
الاتحاديــة إلى إرســال قوة أمنيــة كبيرة 
إلــى مقــر الســفارة لتفريــق المتظاهرين 
والســيطرة على الوضع. في الأثناء، وصل 
وزير الداخلية الجديد ياســين الياســري، 
إلى مقر السفارة للاطلاع على الأوضاع التي 

شهدتها بعد حادثة الاقتحام.
وقال الياســري في تصريح له من موقع 
الحــادث، إن »القوات الأمنيــة اعتقلت 54 

شخصا من مقتحمي السفارة البحرينية«.
وقال مكتــب رئيس الــوزراء عادل عبد 
الجمــــعة،  أمس  له،  بيان  فـــــي  المهدي، 
إن »الحــــــكومة تــعـــــرب عن أســفها 

الشديد«. )تفاصيل ص 2(

»وول ستريت«: الهجوم على أنبوب النفط 
بالسعودية كان مصدره العراق وليس اليمن

■ إســطنبول  ـ مــن عبد الجبار أبــوراس : ذكرت 
صحيفة »وول ســتريت جورنــال« الأمريكية، أمس 
الجمعة، نقلًا عن مسؤولين أن الهجمات التي تعرض 
لهــا أنبوب نفــط بالســعودية، مايو/أيــار الماضي، 

مصدرها العراق وليس اليمن. 
وقالــت الصحيفة، فــي موقعهــا الإلكتروني، إن 
مســؤولين أمريكيين )لم تســمهم( خلصــوا إلى أن 
الهجمــات بطائــرات مســيّرة علــى صناعــة النفــط 
السعودية في مايو/أيار كان مصدره العراق وليس 

اليمن. 
وأشــارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك 
بومبيــو، حث رئيــس الــوزراء العراقي علــى اتخاذ 
خطــوات لضمــان عــدم اســتخدام بــاده كقاعــدة 
انطاق جديدة لشن هجمات.  رولم يتسن الحصول 
علــى تعقيب فوري من الســلطات العراقيــة، غير أن 
الباد تتواجد فيها كيانات مســلحة شــيعية موالية 
لإيــران التي تواجــه اتهامــات بدعــم الحوثيين في 

اليمن.  )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

عبد المهدي أعرب عن أسفه الشديد... ووزير الداخلية أمر بتشكيل لجنة تحقيق

العراق يحاول احتواء حادث اقتحام سفارة البحرين: اعتقال 54 شخصاً 
وتطمينات بشأن أمن البعثات الدبلوماسية

بغداد ـ »القدس العربي«:
من مشرق ريسان:

حاول العراق الرســمي، أمس الجمعــة، احتواء حادثة 
اقتحام سفارة البحرين، للتنديد بـ«صفقة القرن« وورشة 
المنامة بشأن فلسطين، وفيما استدعت المنامة القائم بأعمال 
ســفارة العراق لديها وســلمته مذكرة احتجــاج، وكذلك 
ســفيرها في بغداد للتشــاور، رحبت بموقــف الحكومة 

العراقية حول تلك الأحداث.
وفي ســاعة متأخرة مــن ليل الخميســالجمعة، تجمع 
العشــرات أمام مبنــى الســفارة البحرينية، فــي منطقة 
المنصور وســط العاصمة بغداد، وطبقاً لمصــادر متطابقة 
)صحافية، وشــهود عيان( فــإن القــوات الأمنية أغلقت 
جميع الطرق المؤدية إلى منطقة المنصور، تزامناً مع انطلاق 

الوقفة الاحتجاجية.
ورفــع المحتجــون الأعــلام العراقية والفلســطينية، 
وأحرقوا العلمين الإسرائيلي والأمريكي، إضافة إلى صور 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، كمــا رفعوا لافتات كُتب 
عليها )صهاينة العرب باعــوا عروبتهم بصفقة ذل ترعاها 

ممالك الرمال(.
المحتجون  ليقتحــم  الأوضــاع،  تطورت  ما  وســرعان 
مبنى الســفارة، وأنزلــوا العلم البحرينــي ورفعوا العلم 
الفلســطيني بدلًا عنه، الأمــر الذي دفــع وزارة الداخلية 
الاتحادية إلى إرســال قوة أمنية كبيرة إلى مقر الســفارة 

لتفريق المتظاهرين والسيطرة على الوضع.
فــي الأثنــاء، وصــل وزيــر الداخلية الجديد ياســين 
الياسري، إلى مقر الســفارة، للاطلاع على الأوضاع التي 

شهدتها بعد حادثة الاقتحام.
وقال الياســري في تصريح له من موقــع الحادث، إن 
»القوات الأمنية اعتقلت 54 شــخصا من مقتحمي السفارة 

البحرينية«.

خط أحمر

وأضاف: »ســيتم اتخــاذ الإجــراءات القانونية بحق 
هؤلاء«، مشــيراً إلــى أن »أمن الســفارات والبعثات خط 

أحمر، ولن نسمح بالتجاوز عليها تحت أي ظرف«.
وأوعز الوزير الجديــد، الذي نال ثقة البرلمان قبل ثلاثة 
أيام فقط من الحادث، بتشــكيل لجنة تحقيق بحق آمر قوة 
وفقاً  بالواجب«،  لـ«تقصيره  البحرينية  الســفارة  حماية 

للمتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن.
ولاحقــاً، أكــد، الياســري، إحالــة المعتقلــين بحادثة 
»الاعتداء« على ســفارة البحرين في بغــداد إلى الجهات 

التحقيقية والقضائية.
وقال في بيان، »ســيتم إحالة الملقــى القبض عليهم في 
حــادث محاولة الاعتداء على ســفارة مملكة البحرين إلى 

الجهات التحقيقية والقضائية ذات العلاقة«.
وأضاف أن »الإحالة تأتي من أجل إكمال كافة الإجراءات 

القانونية والتحقيقية بحقهم«.
أما عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، سعد 
المطلبي، فقال لـ«القدس العربي«، إن »هناك جهات تحاول 
تعكير الجو العراقــي وعروبته وانتمائه لمنطقة الشــرق 

الأوسط«.
وأضــاف: »هناك جهات )داخلية( قــد تكون مغرضة أو 
غير واعية أو غير منضبطة، هي التي اعتدت على السفارة 

البحرينية«، معتبراً الحادث »مؤسف للغاية«.
وأكمــل: »الجهة التي تقف وراء الحــادث غير معلومة، 
لكنها بكل تأكيد تمتلك القدرة على تحريك الشــارع«، لافتاً 
إلى أن »هناك حديثاً يجري يفيد بأن الجهة التي تقف وراء 
حادثة اقتحام ســفارة البحرين في بغداد، هي ذاتها التي 

حركت الجماهير في البصرة لحرق القنصلية الإيرانية«.
وأقرّ عضو مجلس محافظة بغداد، بأن »ضعف الحكومة 
يسمح بتأويلات كثيرة«، مرجّحاً في الوقت عينه أن »نشهد 
الكثير من هذه التحركات، بسبب عدم قدرة الحكومة على 

ضبط الأمن«.
وأكد المطلبي، وهو قيــادي في ائتلاف »دولة القانون«، 
بزعامة نوري المالكي، إن »البعثات الدبلوماســية مصانة 
ولها حصانة ووضع خاص في جميع الدول«، مشــدداً على 
أهمية »احترام هــذا الوضع الخــاص، ولا يمكن التجاوز 

عليها )البعثات الدبلوماسية( بأي شكل من الأشكال«.
وأشــار إلى أن »الحكومة العراقيــة ووزارة الخارجية 
أعربتا عن أســفهما الشديد لهذه العملية«، معتبراً أن »كان 
الأجدر أن تكون هناك مبادرة ســلمية تقف أمام الســفارة 
من دون الاعتداء على المبنى، للاحتجاج على ما يحدث في 

صفقة القرن بالبحرين«.
وقال مكتب رئيس الوزراء عــادل عبد المهدي، في بيان 

له، أمس الجمعة، إن »الحكومة تعرب عن أســفها الشديد 
لقيام عــدد من المتظاهريــن بالتجاوز على مبنى ســفارة 
مملكة البحرين الشقيقة مساء يوم أمس )الأول(، والقيام 
بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة 

البعثات الدبلوماسية«.

إعادة النظام

واضاف أن »الأجهزة الأمنيــة كافة، اتخذت الإجراءات 
الحازمة والفورية لإخراجهم من الســفارة، وكذلك لإعادة 
النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتســببين تمهيدا 

لتقديمهم الى القضاء«.
وتابع أن »الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام 
والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الأعمال«، مشيراً 
إلى أن »الحكومة ترفض بشكل مطلق أي عمل يهدد البعثات 

الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها«.
وزارة الخارجيّــة ، أكــدت التزامهــا بحرمــة البعثات 
الدبلوماسيّة في بغداد، مشددة على أن أمن السفارات خط 

أحمر لا يسمح بتجاوزه.
وقالت في بيان، »ندين قيام بعض المتظاهرين باقتحام 

سفارة مملكة البحرين الشقيقة لدى بغداد«.

وأضافــت أن »أمــن الســفارات خــط أحمر لا نســمح 
ة قد اتخذت  بتجاوزه«، مشــيرة الى أنَّ »الســلطات الأمنيَّ

جميع الإجراءات«.
بين،  وأوضحت: »نبذل أقصى الُجهُود في مُلاحَقة المتسبِّ
ضين على هــذه الأعمال«، لافتة إلــى »اعتقال عدد  والُمحرِّ
منهــم، لإحالتهم إلى القضــاء لينالوا قصاصهــم العادل، 
علاوة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مبنى الســفارة 
البحرينيّــة ضدّ أيّ اقتحام، أو اعتداء على موظفيها، ومنع 
أيِّ إخلال بأمنهــا«. وأمس الجمعة، أكــد وزير الخارجية 
محمد علــي الحكيم، لنظيره البحرينــي خالد بن أحمد آل 
خليفة، التزام العراق بأمن البعثات فيما لفت آل خليفة إلى 

ر في العلاقات بين البلدين«. ّـِ أن »مثل هذه الأفعال لن تُؤث
وعبّر الحكيم، حســب بيــان للخارجية، عــن »إدانته 
لاقتحام عــدد مــن المتظاهرين يــوم أمــس )الأول( لمقرِّ 
الســفارة البحرينيّ«، مُؤكّداً »التزام العراق بأمن البعثات 

الدبلوماسيّة ومنها سفارة مملكة البحرين«.
وعلــى خلفيــة الحــادث، اســتدعت وزارة خارجية 
البحرين، أمس الجمعة، القائم بأعمال سفارة العراق لدى 
المنامة وســلمته مذكرة احتجاج حول »اقتحام الســفارة 
البحرينية ببغداد«، فيما رحبت بموقف الحكومة العراقية 
حول تلك الاحداث. وقال الوكيل المســاعد لشؤون مجلس 

التعاون والدول العربية فــي وزارة الخارجية البحرينية 
الســفير يوســف محمد جميل، إن »وزارة خارجية مملكة 
البحرين استدعت القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق 
لدى مملكة البحرين محمد عدنان محمود الخفاجي«، مبينا 
أنــه تم »إبلاغ القائــم بالأعمال العراقــي، احتجاج مملكة 
البحرين على ما تعرض له مبنى سفارة مملكة البحرين في 
بغداد من اعتداء وأعمال تخريبية، في سلوك غير مسؤول 

ومرفوض بشدة«.
بالبيانــين  ترحــب  الخارجيــة  »وزارة  أن  وأضــاف 
خارجية  ووزارة  العراقيــة  الحكومــة  عــن  الصادريــن 
جمهورية العراق والرافضين لهذا الاعتــداء«، مؤكداً على 
»أهمية أن تتم محاســبة المتســببين ومنع تكرار مثل هذه 
الممارســات«. ودعا المسؤول البحريني »الحكومة العراقية 
إلى تحمل مسؤولياتها في تأمين وحماية سفارة و قنصلية 
مملكة البحرين لــدى جمهورية العــراق وجميع العاملين 
فيهما، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية«، مشيراً 
إلى أن »تســليم القائم بأعمال ســفارة جمهورية العراق 

مذكرة احتجاج بهذا الشأن«.
وأيضاً في ســياق إجراءاتها للرد على اقتحام سفارتها، 
اســتدعت  البحرين ســفيرها في بغداد للتشاور، وأفادت 
الخارجية البحرينية في بيان بأن »مملكة البحرين تستنكر 
الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى السفارة في العراق 
من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمــال تخريبية«. وأضافت 

أنها قررت استدعاء السفير صلاح علي المالكي للتشاور.
واختتمــت الخارجيــة البحرينية بيانهــا بالقول أنها 
»تحمّل الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة 
وقنصلية مملكــة البحرين في جمهوريــة العراق وجميع 
العاملين فيهمــا«. كذلك، أعربت الإمارات عن اســتنكارها 
الشــديد لاقتحام ســفارة البحرين في العاصمة العراقية 
فــي بغداد. وقالــت وزارة الخارجيــة الإماراتية في بيان 
لها، إن »دولة الإمارات إذ تســتنكر هذا الانتهاك الســافر، 
فإنها تدعو الحكومــة العراقية إلى القيام بمســؤولياتها 
تجاه المحافظة علــى الالتزامات الدولية الواضحة بموجب 
المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماســي«، 
مشــددة على ضرورة »صون مقار البعثات الدبلوماســية 
وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية فيينا 

للعلاقات الدبلوماسية«.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي »وقوف دولة 
الإمارات التــام مع مملكة البحرين فــي مواجهة أي تهديد 
يمس أمنها وأمن بعثاتها الدبلوماسية«، مستنكرة »عملية 

التحشيد التي تقوم بها بعض الجهات تجاه البحرين«.
واختتــم البيان: »في ظــل هذا الاعتــداء تعرب وزارة 
الخارجية عن قلقها إزاء أمن مقار البعثات الدبلوماسية في 

العراق الشقيق«.
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، 
قال إن »الاعتداء على ســفارة مملكة البحرين الشقيقة في 
بغداد مرفوض ومســتهجن وتصعيد خطير على المستوى 

القانوني والسياسي«.
ودعــا في »تغريدة« على حســابه في موقــع »تويتر«، 
الحكومة العراقية إلى »الوفاء بمســؤولياتها والتزاماتها 
القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماســي ومقار البعثات 
فــي العاصمة والمــدن العراقيــة«. كما غرد وزيــر الدولة 
السعودي لشــؤون الخليج العربي، وسفير السعودية في 
بغداد، ثامر السبهان، بشأن أحداث السفارة البحرينية في 
بغداد. وقال، إن »ما حدث في ســفارة مملكة البحرين في 

بغداد، أمر مؤسف للغاية«.

حراسة أمنية مشددة على السفارة البحرينية في بغداد بعد اقتحامها

مسؤول محلي في محافظة صلاح الدين يتهم 
فصائل »الحشد« بفرض أتاوات على المزارعين

نائب مستقل يطالب الحكومة والبرلمان بحمايته وعائلته إثر تعرضه للتهديد

توجه برلماني بإحصاء أسماء المرشحين 
لشغل مناصب الدرجات الخاصة 

ناشط مدني: تظاهرات البصرة ستتواصل 
والحكومة تطلق وعوداً كاذبة

صلاح الدين ـ »القدس العربي«:
اتهم مسؤول محلي في مجلس محافظة صلاح الدين العراقية، عناصر 
تابعة لـ«الحشد الشعبي« بفرض أتاوات مالية على الفلاحين في المحافظة 
مقابــل حمايتهم والحفاظ على بســاتينهم  الزراعية مــن عمليات الحرق 

والتجريف.
وقال المصدر، الذي رفض الكشــف عن اســمه، لـ»القدس العربي« إن 
»فصائل مسلحة منخرطة ضمن صفوف الحشــد الشعبي وتمسك بالملف 
الأمني في أغلــب مناطق صلاح الدين، تُجبر المزارعين بشــكل علني على 
جمع مبالغ مالية  بشــكل شــهري، لســلامة عبور محاصيلهــم الزراعية 
لبيعها، خاصة محاصيل الحنطة والشــعير«. وأشــار إلــى أن »أصحاب 
الأراضي من الفلاحين، يجدون أنفسهم مضطرين لدفع تلك الأموال، خوفا 
على حياتهم وأرزاقهم ولتســيير أمورهم في ظل غياب أجهزة الأمن لكبح 
جماح هذه الميليشــيات المنفلتة، فهم يعيثون فساداً في أمن  صلاح الدين 
منذ خروج تنظيم الدولة الإسلامية من دون أن يجرؤ أحد على محاسبتهم 
أو الاعتراض على ما يرتكبونه من انتهــاكات وفرض للإتاوات وعمليات 
النهب والســرقة«. وأضاف إن »الأموال التي تحصل عليها الميليشيات من 

المزارعين البسطاء، تأخذ على شكل أتاوات، تذهب إلى قادة تلك الفصائل 
الذين بدورهم يتقاســمونها في ما بينهم، وبعضهم أصبحوا من الأثرياء، 
ويمتلكون مليــارات الدولارات في البنوك داخل وخارج العراق ولا تقوى 
الدولة العراقية على سحب يدهم من محافظة صلاح الدين منذ سنوات ».

وتابع »البعض من الفلاحين إمتنعوا عن دفع المبالغ المالية للميليشيات 
من نســبة محاصيلهــم، فتلقوا تهديــدات بالتصفية الجســدية  وحرق 

لأراضيهم الزراعية، وطالبوا الأجهزة الحكومية توفير الحماية لهم«. 
وبيّن أن »عمليــات الحرق التي وقعــت مؤخراً، اســتهدفت عدداً من  
أراضي الفلاحين الذيــن لم ينصاعوا لتهديدات عناصر المليشــيات بدفع 

أتاوات مالية، خاصة أراضي الحنطة والشعير والقمح«.
وزاد : »بــات من المؤكد لدينا، أن فصائل بدر والعصائب وكتائب الإمام 

علي هي المسؤولة عن تلك العمليات«
ووفق المصدر »هذه الميليشــيات لا تكتفي بإرغــام الفلاحين على دفع 
الأموال فحســب، بل باتت  تســتحوذ علــى عائدات ســاحات الوقوف 
للســيارات العامة، وكذلك كراجات المستشــفيات الحكومية والمجمعات 
التجارية والمطاعم، وتفرض رســوما على حركة شــاحنات نقل البضائع  

وعجلات الحمل الكبيرة الداخلة والخارجة من وإلى صلاح الدين«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
وجّــه مجلس النــواب العراقــي، بإحصاء 
الخاصــة  للدرجــات  المرشــحين  أســماء 
مــن  البرلمــان  إلــى  والمرســلة  )مناصــب( 
الحكومــات الســابقة منذ عــام 2005 ولغاية 

الآن.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس حســن 
الكعبي فــي بيان، »وجّهنا الدائــرة البرلمانية 
للدرجــات  المرشــحين  اســماء  بإحصــاء 
الخاصة والمرســلة إلــى مجلس النــواب من 
الحكومات السابقة منذ عام 2005 ولحد الآن، 
وبيان أســباب تأخر اســماء مجلس الخدمة 

الاتحادي«.
كذلــك، أوضــح رئيــس البرلمــان، محمــد 
الحلبوســي، أن »وفق قانــون الموازنة العامة 
فــي المادة التــي حددت إنهــاء إدارة مناصب 
الدولــة بالوكالة بإيقاف الأوامر الإدارية لكل 
المدراء والمناصب الخاصــة المعينين بالوكالة 

بعد تاريخ 30 حزيران/ يونيو«.
وقد يلجأ مجلــس النواب إلى تمديد فصله 
مرشــحي  مــن  جــزء  طــرح  أو  التشــريعي، 
الدرجــات الخاصــة علــى البرلمــان، على أن 
يســتكملها فــي الفصــل التشــريعي المقبل، 
للخروج من مــأزق المدة القانونيــة التي ألزم 
بهــا البرلمــان الحكومــة، للانتهــاء مــن ملف 
الدرجات الخاصة وإنهاء المناصب بالوكالة.

النائــب عدي عــواد عن كتلــة »صادقون« 
البرلمانيــة، بزعامــة قيــس الخزعلــي، رجّح 
تأجيل حســم ملف الدرجــات الخاصة ثلاثة 
أشهر، داعيا إلى الالتزام بتوجيهات المرجعية 
بإبعاد هذا الملف والنظام الإداري في العراق 
عن جميع المسمّيات التي تنتهي بالمحاصصة.

الدرجــات  ملــف  »حســم  إن  وقــال 
الزمنيــة  الفتــرة  خــلال  الخاصــة 
ونرجــح  جــداً،  صعــب  أمــر  هــو  الحاليــة 
مبينــا  أكثــر«،  أو  يومــا   90 لفتــرة   التمديــد 
أن »الجو المحيط بملــف الدرجات الخاصة لا 
يختلــف عن ما حصــل بقضية الــوزراء التي 
لــم تخرج عن إطار المحاصصــة ولكن بعنوان 

مختلف وهو التوافق«. 
وأضــاف أن »ملــف الدرجــات الخاصــة 
قد يأخــذ وقتــاً طويــلًا أكثر مما هــو متوقع 

لتشــعبات الملف والعدد الكبير جــداً من تلك 
الدرجات وشــدة الصراعات بين بعض الكتل 
للاســتحواذ علــى أكبــر قــدر ممكن مــن تلك 
الدرجــات«، لافتــاً إلــى أن »في حــال إدخال 
هذا الملف بآلية الحســم عبر الســلة الواحدة 
فحينها ســنكون قد دمرنا العملية السياسية 

بشكل كامل وسنعود إلى مربع الصفر«.
وأكد على »أهميــة أن يترك ملف الدرجات 
الخاصة لرئيس الوزراء كونها ترتبط بإدارة 
الدولة العراقية وهو المعني والمحاســب أمام 
مجلس النــواب بحال حصــول أي اخفاق«، 
اختيــار  يكــون  أن  »أهميــة  علــى  مشــدداً 
الشــخصيات على أســاس المهنيــة والخبرة 
والتــدرج الوظيفــي، والالتــزام بتوجيهــات 
المرجعيــة بإبعــاد ملــف الدرجــات الخاصة 
والنظــام الإداري في العــراق عن المحاصصة 
وجميع المســميات التي تنتهــي بمحاصصة 
أو ســلة واحــدة«. وفي ظل الصــراع المحتدم 
بين الكتل السياســية للحصــول على مواقع 
في الدرجات الخاصة، يشكو ممثلو الأقليات 
في البرلمان العراقي مــن »إقصائهم« من تلك 
المناصــب، مهددين بعــدم التصويت على أي 
قائمــة من الأســماء تأتــي مــن الحكومة إلى 
البرلمــان، فــي حال كانــت خالية من أســماء 
ممثليهم. وقالت رئيسة كتلة المجلس الشعبي 
الكلدانــي الســرياني الأشــوري فــي مجلس 
النواب ريحان حنا أيوب: »بصفتي ممثلة عن 
أحــد أهم مكونات الشــعب العراقي وأقدمها 
على أرضــه، أعلن عــن اعتراضــي وتحفظي 
على القائمــة التي قدمتها الحكومــة للبرلمان 

)الخميس( المعنية بالدرجات الخاصة«.
واضافــت أن القائمــة »تخلــو تمامــا مــن 
أســماء لممثلــي الأقليــات مثــل المســيحيين 

والأيزيديين والشبك والصابئة«.
وتابعــت أن »هذا الأمر يعــد طعنة في قلب 
الدســتور العراقــي الــذي كفل حــق التمثيل 
الســلطتين  فــي  العراقيــة  المكونــات  لكافــة 

التشريعية والتنفيذية«.
وطالبــت الحكومــة الاتحاديــة بـــ »إعادة 
النظر في هــذه القائمة وتوزيع هذه الدرجات 

لجميع المكونات كلا حسب استحقاقه«.
وأردفت: »كذلــك ندعو جميــع المرجعيات 
الدينيــة والسياســية للتدخل في هــذا الأمر 

وإبــداء رأيه فيه، كما وندعــو الإخوة النواب 
في الكتل الكبيــرة للوقوف معنا وعدم تمرير 
هــذه الاســماء مــن دون إنصافنــا، علمــا أن 
التهميش طــاول الأقليات من قبــل الحكومة 
فــي اكثر من محفل، إذ لــم يكن من الإنصاف 
خاصــة  بحقوقنــا  الحكومــة  تســتخف  أن 
وأننا شــركاء في هذا الوطن وأعطينا الدماء 
والتضحيــات لأجلــه ولا نطالــب بأكثــر من 
حقوقنــا التــي طالمــا غيبتها الحكومــات عنا 

وعن شعبنا«.
واختتمت أيوب بالقــول: »اعلن اعتراضي 
مــع بقيــة الأخــوة من ممثلــي الأقليــات على 
هــذه القائمة ولن نصوت عليهــا مالم تتحقق 
مطالبنا وننصف بشكل يتناسب مع وجودنا 

على أرض العراق«.
ومــن المؤمــل أن يصــوت مجلــس النواب 
فــي جلســاته المقبلــة، علــى قائمة الأســماء 
التي أرســلتها الحكومة إلــى مجلس النواب، 

والمتضمنة بعضاً من الدرجات الخاصة.
فــي الُأثنــاء، اتهــم النائب المســتقل كاظم 
بتهديــده  يســمها  لــم  أطرافــاً  الصيــادي، 
بالتصفية والقتل بسبب مواقفه من الدرجات 
الخاصــة، مطالباً رئيســي مجلســي الوزراء 
عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي، 

بتوفير الحماية له ولعائلته.
وقال، في مؤتمــر صحافي عقده في مبنى 
البرلمــان، »أطالب رئيســي مجلســي النواب 
ولعائلتــي  لــي  الحمايــة  بتوفيــر  والــوزراء 
لوجــود تهديدات حقيقيــة بالتصفية والقتل 
مــن أطــراف لــم يســرها حديثنــا وكشــفنا 
للفساد ومطالباتنا بإبعاد الدرجات الخاصة 

عن المحاصصة والفساد والمحسوبية«.
وأشــار إلى أن »هناك ضغوطا وتهديدات 
وصلــت لنــا لإســكاتنا«، محمــلًا »رئاســتي 
الكاملــة  المســؤولية  والحكومــة  البرلمــان 
علــى ســلامتنا وســلامة عوائلنا مــن أولئك 

المافيات«.
وأضاف أن »كتلًا وشــخصيات سياسية 
تضــررت مصالحها لأننا تحدثنــا عن وجود 
خطأ بتحويل الدرجات الخاصة لمحاصصة«، 
موضحــا أن »الاســتحقاق الانتخابي ومقعد 
النائــب البرلمانــي لا يمكــن أن يتحــول إلــى 

حصة«.

البصرة – »القدس العربي«
من رائد الحامد:

تسبب استمرار سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات الأساسية، مع 
ارتفاع درجة الحرارة، في مدينة البصرة باستئناف المحتجين تظاهراتهم 

للعام الثاني على التوالي مع بداية فصل الصيف.
الناشط المدني عامر علي، قال لـ« القدس العربي« إن »تجدد التظاهرات 
يأتي على خلفية اســتمرار حملات الاعتقال العشوائية، والتعذيب الذي 
يتعرض له المعتقلون في الســجون، وعدم الاســتجابة لمطالب الشــعب 

العادلة والمشروعة«.
وأكد  علــى »مواصلة التظاهرات طيلة فصل الصيف والفصول الأخرى 

طالما أن الحكومة المركزية قد أخذت فرصتها الزمنية لعام كامل«. 
وزاد »الاســتجابة لمطالبنا لم تكن سوى على نطاق ضيق إذ لم يحصل 

تقدم إلا في مسألة إمدادات الكهرباء«. 
وبيّــن أن »التظاهرات هي المتنفــس الوحيد للشــعب لنيل حقوقه«.  
وتوعد الحكومة »بالخروج في تظاهرات أقوى وأوسع نطاقا من تلك التي 

حصلت في العام الماضي«.
ونفــى أن تكون »التظاهرات مدفوعة سياســيا«،  جازماً أن  »لا يد لأي 
جهة سياســية في هذه التظاهــرات التي لا ترتبط بــأي أجندات أو دول 
خارجية«. وقــال إن »الاعتداءات وحملات الاعتقالات مســتمرة من قبل 

الحكومة، لكن لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن«.

وانتقد، موقف شــيوخ العشــائر »الذين لم يســاندوا تظاهرات هذا 
العام، كما ساندوها في العام الماضي«، مرجحا أن يكون ذلك لأسباب منها 

»المصالح الشخصية والمشاريع والشركات التي يمتلكونها«.
كما انتقد »الحشــد الشــعبي«  إذ قال إن »بعض فصائله شاركت العام 
الماضي بقتل عــدد من الشــهداء المتظاهرين دفاعا عــن مصالحها، بينما 
يفتــرض أن يصطفوا إلى جانب مطالبنا التي نعبر عنها بشــكل ســلمي 

وحضاري يكفله الدستور العراقي«.
وأضاف: »أن الحكومتــين المركزية والمحلية تتعمــدان إطلاق الوعود 
الكاذبة لتهدئــة الجماهير الســاخطة التي باتت على درجــة من الوعي 
تدفعها لعــدم تصديق أي وعود قبل أن ترى خطوات عملية، وهذا ما يدفع 

لمواصلة التظاهرات بشكل أكثر تصميما من العام الماضي«.
ووصف الأوضاع فــي البصرة بـ »الكارثية«، وقــال إن مدينتنا »ذات 
الثروات الهائلة ســواء النفطية أو إيرادات الموانــئ أو غيرهما تمر اليوم 
بأســوأ حالة إذ يعيش ســكانها في ظل الجوع والفقر والبطالة. المواطن 
البصري لم يعــد يحتمل المزيد من الضغوط المعيشــية اليومية ولا تردي 

الخدمات«. 
ولا يســتطيع الناشــط المدني الجزم بحجم تظاهرات هذا العام قياسا 
إلــى العام الماضي لكنه أكــد أن »الأيام هي الكفيلة بجــلاء هذا الأمر، لكن 
ما أريد قوله بثقة ويقين أن التظاهرات مســتمرة وستســتمر وسوف لن 
ترتبط بفصل الصيف كما هي تظاهرات العام الماضي التي خرجت أساسا 
احتجاجــا على انقطاع الإمدادات الكهربائية مــن إيران وتطورت مطالب 

المتظاهرين إلى مطالب أخرى عدا توفير الكهرباء«.
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حزب الأمة يرحب بمسودة المبادرة الافريقية - الإثيوبية

المعارضة السودانية تخشى موجة عنف جديدة من المجلس العسكري 
■ الخرطوم - أ ف ب: عبّر بابكر فيصل، القيادي في 
تحالف »الحرية والتغيير« في الســودان، عن  مخاوفه 
من تعــرض المتظاهرين لأعمال عنف جديدة، مشــدداً 
على أن »المجزرة« التــي وقعت في الثالث من حزيران/ 
يونيــو، مع »الفض الوحشــي« لاعتصام المحتجين في 

الخرطوم، »كانت بناء على نوايا مبيتة«.
ودعا تحالف »الحرية والتغيير« المنظم للاحتجاجات 
الى تظاهرات حاشــدة في الخرطوم وفي إرجاء البلاد 
في 30 حزيران/ يونيو ضد المجلس العســكري الحاكم 

بعد إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/إبريل.
وهــي أول دعوة كبيــرة للتظاهر فــي جميع أرجاء 
البلاد منذ حملة القمــع الأمنية لاعتصام المحتجين أمام 
مقر الجيش في الخرطوم في الثالث من حزيران/ يونيو 
التي خلّفت عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف 

المتظاهرين.
وقال فيصل إنّ »ما شــهدناه في الاعتصام من فض 
وحشــي يجعلنا نتوقع أن تتم ممارسة عنف في وجه 

المتظاهرين«.
وجاء تفريق الاعتصام بعد انهيــار المفاوضات بين 
التحالف والمجلس العســكري حول الجهة التي ينبغي 

أن تترأس الحكومة الانتقالية.
ومذاك قتل 130 شخصا معظمهم يوم فض الاعتصام، 
حســب ما أعلنت لجنــة الاطباء المقربة مــن »تحالف 
الحرية والتغييــر«، إلا أنّ وزارة الصحة الســودانية 
ذكرت أن الحصيلة في ذلك اليــوم بلغت 61 قتيلا فقط 

في ارجاء البلاد.
وظل التوتر مرتفعاً بين الطرفين منذ فض الاعتصام 
الذي نفذه مســلحون ببزات عسكرية اجتاحوا ساحة 
النار علــى المتظاهرين المعتصمين  الاعتصام، وأطلقوا 
أمام مقر الجيش منذ 6 نيسان/إبريل، أو إنهالوا عليهم 

بالضرب.
وبــدأ المحتجون اعتصامهم أساســا لمطالبة الجيش 
بإطاحة البشير قبل أن يستمروا لأسابيع للضغط على 
المجلس العســكري الذي عزل البشير، لتسليم السلطة 
لحكومة مدنية. لكــن الجيش رفض مطالب المتظاهرين 
وبعض الدول الغربية بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

»وحشية« غير متوقعة 

ويتذكر فيصل، الخبير في حــل النزاعات، الأحداث 
قبل الفض الدامــي للاعتصام، موضحــاً أنّ التحالف 
تواصل مع المجلس العســكري قبل ساعات من الهجوم 
للســؤال عن الوجود المكثف لعناصر الأمن حول موقع 

الاعتصام.
وقال فيصل البالــغ 49 عاما »نبهناهم إلى تقارير من 
الميدان بأن هناك حشــوداً عســكرية )لكنهم( قالوا إنّ 

هذه الحشود لا خوف منها«.
وتابــع لم نكــن »نتوقــع أن يحدث هــذا، ولا بهذه 

الصورة الوحشية«.
وأضاف »فوجئنا بهذه المجزرة التي تمت مما يوضح 

أن النية كانت مبيتة«.
وقبل تفريق الاعتصام تعهد قادة الجيش مرارا بعدم 

فض تجمع المتظاهرين.
وينفــى العســكريون أن يكونــوا أمــروا بفــض 
الاعتصــام، مصرّين على أنهم أعطــوا الضوء الأخضر 
لعملية محدودة فقط لتطهير منطقة قريبة ينتشــر فيها 

تجار المخدرات.
وحســب فيصل »إذا كنا على علم بأدنى رغبة منهم 
)الجيش( لاســتخدام الرصاص والقتل لكنا من طرفنا 

فضينا الاعتصام«.
وبات حشــد المتظاهرين الآن تحديا كبيراً للمنظمين 
مع فرض المجلس العســكري حظرا علــى الإنترنت في 

أرجاء البلاد، خصوصا على الهواتف المحمولة.
ونظم المحتجون تظاهرات صغيــرة ومتفرقة خلال 
الأيــام الماضية لكــنّ قــوات مكافحة الشــغب فرقتها 

بسرعة.
وتم حشد عشرات الألوف من المتظاهرين عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي للمشــاركة فــي التظاهرات التي 

أدت لإطاحة البشير.
لكن مــع انقطاع الإنترنت لجأ قــادة الاحتجاج الآن 
إلــى تنظيم »حملات واســعة في الأحيــاء والولايات 

والمناطق«، حسب ما أفاد فيصل.
وتقــوم جهــات دوليــة وإقليميــة حاليــا بجهود 
دبلوماســية مكثفة لحل الأزمة بين قادة الجيش وقادة 

الأفريقي  إثيوبيا والاتحــاد  الاحتجاج تتوســط فيها 
بشكل أساسي.

الوساطة

والأفريقي  الإثيوبــي  الوســيطان  قدّم  والخميس، 
مقترحــا جديــدا يتضمّن تشــكيل هيئــة انتقالية من 
ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين تحكم البلاد لمدة ثلاث 

سنوات، دون أن يشير إلى تشكيل البرلمان الانتقالي.
وقبل انهيار المباحثات بين قادة الاحتجاج والجيش، 
وافق الطرفان على منح 67% من مقاعد البرلمان الـ300 

لممثلين عن حركة الاحتجاج.
وأوضحت مصــادر أن المقترح ينص »على تشــكيل 
قوى إعلان الحريــة والتغيير، الحكومة التنفيذية، من 

17 حقيبة وزارية، وتعيين رئيس الوزراء«.
وبينما أعلنت قوى التغيير قبولها أخيرا بمقترحات 
الوســاطة الإثيوبية، اكتفى المجلس العسكري بالقول 
إنــه دعا رئيس الــوزراء الإثيوبي آبــي أحمد، إلى أن 

تكــون مبادرته مشــتركة مع الاتحــاد الأفريقي. وقال 
فيصل »نحن ننتظر نتائج جهود الوساطة«.

وتابع »لا نرغب في أن نســير في اتجاه الصدام لأن 
هذا ستكون نتيجته الحتمية هي الفوضى«، مشيرا إلى 
الاقتصاد السوداني المتداعي الذي يعد أحد أبرز أسباب 
اندلاع الاحتجاجات ضد البشــير في 19 كانون الأول/

ديسمبر الفائت.
ويأمل فيصل أنّ يحدث اختراق قبل تظاهرات الأحد 
المرتقبة بالقول »إذا وصلنــا إلى اتفاق، ربما يبقى يوم 
30 حزيران/يونيــو يــوم احتفال ويتحول الشــارع 

للاحتفال« لا للتظاهر.
إلى ذلك، وصف حزب الأمــة القومي، الذي يتزعمه 
الصادق المهدي، مسودة الاتفاق التي قدمتها الوساطة 
الطريــق للوفاق  الأفريقيــة الإثيوبية، بأنهــا »تفتح 

الوطني، وتسعى نحو تأسيس الفترة الانتقالية«.
جاء ذلك في بيان صادر الجمعة عن الحزب المنضوي 
تحت تحالف قوى إعلان الحريــة والتغيير المعارض. 
وأعلن الحزب ترحيبه بها وعمله على تنســيق الموقف 

تجاهها مع حلفائه.
وناشد الحزب، قائد الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، 
عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان، عبد 

الواحد محمد النور، التجاوب مع المبادرة.
وتابــع »المبادرة فيهــا اجتهاد حميد، ومــا فيها من 
ثغرات يرجى أن يسند للمبادرة الوطنية )قدمها زعيم 
الحزب الصادق المهدي، الأربعــاء الماضي( العمل على 

سدها«.
وتتصاعد مخاوف في الســودان، على لســان قوى 
التغييــر، مــن احتمال التفــاف الجيش علــى مطالب 
الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول 

عربية أخرى.
ويشــهد الســودان تطورات متســارعة ومتشابكة 
ضمن أزمة الحكم، منــذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 
أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 
عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شــعبية 
العــام الماضي، تنديدا بتــردي الأوضاع  بدأت أواخر 

الاقتصادية. 

الإفراج عن معارضين مصريين... »ذر الرماد في العيون«  شبح قتل الايطالي ريجيني يلاحق السيسي في قمة العشرين 
■ إســطنبول - الأناضول: حرّكت إفراجات 
عــن سياســيين بارزيــن فــي مصــر، ومنتمين 
لجماعــات معارضة، أحاديث عــن توجه لمرحلة 
جديدة لتعامل الســلطات مع المعارضين، غير أن 
مراقبــين بارزين اعتبروها »اســتجابة لضغوط 

دولية«، لا تعدو كونها »ذرا للرماد في العيون«.
ففي 17 مايو/أيار الماضي، قرر الرئيس المصري 
عبــد الفتاح السيســي، العفو عــن أكثر من 500 
شخص بينهم 15 فتاة وســيدة اتهموا بالانتماء 
لجماعة »الإخوان المسلمين« المحظورة في البلاد، 
قبل أن يليــه بأيام قرار وصــف بالمفاجئ آنذاك 
بالإفراج عن الســفير معصوم مــرزوق، صاحب 
الى  الدعوة لاســتفتاء على شــرعية السيسي، 
جانب الرمز اليســاري المعارض، رائد ســلامة، 

والأكاديمي المعارض البارز يحيى القزاز.
ووفق بيان جرى تعميمه حينها على وســائل 
الإعلام، فإن »القرار جاء اســتجابة لمناشــدات 
حقوقية ومطالبات مختلفة واستغاثات أسرية«، 
تلتهــا أحاديث عــن توجــه جديد للنظــام مع 

المعارضة دون تعليق رسمي. 
وحسب بيانات ســابقة لحقوقيين، يبلغ عدد 
»السجناء السياســيين« في مصر، منذ الإطاحة 
بالراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب 
ديمقراطيا فــي 3 يوليو/تمــوز 2013 عدة آلاف، 
و40 ألفا حســب جماعة »الإخوان المسلمين« التي 
حظرتها السلطات المصرية، فيما تنفي السلطات 
وجود معتقلين سياســيين، معتبرة أن ســجناء 
بينها  بـ«تهــم«  مدانــون  المســلمين«  »الإخوان 

الانضمام لجماعة إرهابية محظورة. 
استجابة للضغوط 

السياسي المصري مجدي حمدان، نائب رئيس 

حــزب الجبهة الديمقراطيــة )ليبيرالي(، قال إن 
حالات الإفــراج الأخيرة للمعارضــين بعيدة كل 

البعد عن أي ملفات سياسية.
واعتبر أن »الضغوط الدولية لها تأثير مباشر 
وخاصــة المنظمــات المعنيــة بحقوق الإنســان 

والتأثير السريع لها«.
وأشــار أن »حالــة مــن الاحتقــان تتزايــد 

باستمرار«.
وتابع: »لدرجــة أن هناك إعلاميين موالين )لم 
يسمهم( بشكل كبير تم اســتبعادهم من الظهور 

لاعتراضهم على الأوضاع بشكل عام«.
وغابت لميــس الحديــدي، الإعلامية المصرية 
المؤيدة للسيســي، عــن برنامجهــا اليومي في 
فضائية خاصة كانت تتنــاول فيه أحوال البلاد، 
وســط أحاديث لم تنفها عن ابتعادها عن المشهد 
كونها صاحبــة رأي مختلف أحيانا عن الخطوط 

العامة الرسمية للنظام.
تأييد خارجي

أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية 
سعيد صادق، قال إن إفراج السلطات المصرية عن 
بعض المعارضين لا جديد فيه كونهم غير مؤثرين.

وأضــاف أن النظــام المصري يكســب تأييدا 
خارجيا عبر إجراءات روتينية لكن دون الإضرار 

بالداخل عبر الإفراج كل فترة عن البعض.
واعتبــر أن معصوم مرزوق خــرج كـ«عبرة 
لغيره«، مشيرا أن »صحته متهالكة فلن تكون له 

أي مخاطر«. 
وأوضــح أن »من يخرج ويكــون له أي تهديد 
يتم أخذ تدابيــر احترازية حتى يكون تحت أعين 
الســلطات«، معتبــرا أن القبض علــى معصوم 

»مجرد تخويف«.

و«التدابيــر الاحترازية« تعني تســليم المتهم 
نفسه لمركز الشــرطة التابع لمحل سكنه للتوقيع 

مساء في أيام محددة. 
إقليميا ودوليا، ولن  النظام مدعوم  وأشار أن 
يؤثر فيه غير قيادي ذي شعبية وهو غير موجود 

في الفترة الحالية.
وتقبع في الســجون المصرية رمــوز مصرية 
بــارزة، بينهــا الفريــق المتقاعد ســامي عنان، 
والسياســي المعارض البــارز، عبــد المنعم أبو 
الفتــوح، ومئات مــن كوادر وقيــادات الإخوان 

أبرزهم مرشدهم محمد بديع.
لا حلحلة 

أما المحلل المصري البارز، عمرو هاشــم ربيع، 
فاعتبر أن ما يحدث لا يحمل أي انفراجة سياسية.

وأضــاف أن »كثــرة الانتقــادات الحقوقيــة 
والدولية تقابلها بين الحين والآخر محاولة لرفع 

بعض المآخذ من قبل السلطات المصرية«.
وأشــار أن ما يحدث ليس توجها خلال الفترة 
المقبلة، إنما هو حالة من »ذر الرماد في العيون«. 
وأكد أن »هناك حالة كبت ســتظل موجودة ولن 
يتم تخفيفها خلال الفترة المقبلة حيث أنها امتداد 
لحلقــات الصراع بين الســلطة والمعارضة يكون 

ضحيتها المواطن البسيط«.
وتابــع: »الجمود ســيكون ســيد الموقف، لن 
تكون هناك تنفيذات لأحكام إعدامات جديدة، لن 

يجد جديد«.
ومنذ 7 مــارس/ آذار 2015، وحتى 20 فبراير/ 
شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام، 
فيما ينتظر عشــرات آخرون تنفيذ العقوبة ذاتها 
بعدما صدرت بحقهم أحــكام نهائية بالإعدام في 

عدد من القضايا.

■ القاهــرة ـ »القــدس العربــي«: حضــرت 
قضية الطالب الإيطالــي جوليو ريجيني، الذي 
عُثر على جثته أوائل فبراير/شــباط 2016، في 
مصر وعليها آثار تعذيب بعد أيام من اختفائه، 
فــي لقــاءات الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
السيسي في قمة العشرين، التي افتتحت أمس 

الجمعة، في مدينة أوساكا اليابانية.
 فقــد عقــد الرئيس المصــري مباحثــات مع 
رئيس الوزراء الإيطالي جيوسبي كونتي، حيث 
أشاد وفق السفير بسام راضي المتحدث باسم 
رئاســة الجمهورية المصرية، »بتميز العلاقات 
التاريخيــة التي تجمع بين مصــر وإيطاليا وما 
تشــهده تلــك العلاقات مــن تطــورات إيجابية 
خــلال الفتــرة الأخيــرة، مؤكــداً الأهميــة التي 
توليهــا مصر لتطويرهــا في مختلــف أبعادها 
المتنوعة، فضلًا عن تعزيز التنســيق والتعاون 
الثنائي القائــم بين البلدين للتصدي للعديد من 
التحديات في منطقة المتوســط، بالإضافة إلى 
تطوير التعاون الثلاثي مــع إيطاليا في أفريقيا 
ليمتد إلى المجــالات التنموية، خاصةً في ضوء 

الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي«.
وحسب راضي، فقد »تناول  اللقاء عددا من 
الموضوعــات الثنائيــة، خاصة آخــر التطورات 
قضيــة  فــي  الجاريــة  بالتحقيقــات  المتعلقــة 
الطالب ريجيني، وجدد الرئيس السيســي في 
هــذا الصــدد تأكيد ســعي مصــر للتوصل إلى 
الحقيقة، وتقديم الدعم الكامل للتعاون الحالي 
المشــترك الحثيث وغير المسبوق بين السلطات 
المختصة فــي البلدين للكشــف عن ملابســات 

القضية«. وأعرب كونتــي »عن تطلعه للتوصل 
للعدالــة والحقيقة في القضيــة وتقديم الجناة 

للعدالة«.
وأضاف راضــي أن »اللقاء شــهد التباحث 
حــول آخــر تطــورات عــدد مــن الملفــات ذات 
الصلــة بالأوضــاع الإقليمية، خاصــة القضية 
الليبيــة، حيــث أكد السيســي ثوابــت الموقف 
المصــري القائــم علــى ضــرورة التوصــل الى 
تسوية سياســية شــاملة في ليبيا بما يحافظ 
علــى وحدتهــا وســلامتها الإقليمية ويســاعد 
على اســتعادة دور مؤسســات الدولة الوطنية 
بها، ويســهم فــي محاربة الإرهــاب وتقويض 
الأمــن  واســتعادة  المتطرفــة  التنظيمــات 
والاســتقرار، ومــن هــذا المنطلــق ينبــع الدعم 
المصــري للجيش الوطنــي الليبي فــي جهوده 
لمحاربــة الإرهــاب فــي ليبيــا، علي نحــو يمهد 
الطريق لتنفيذ الاســتحقاقات السياســية التي 
مــن خلالها يتم تفعيــل الإرادة الحرة للشــعب 

الليبي التي وحدها تقرر مستقبل ليبيا«.
ووفــق المتحــدث باســم الرئاســة لمصرية، 
فقد »أعرب رئيــس الوزراء الإيطالي عن تقديره 
للدور المحوري الذي تضطلــع به مصر كركيزة 
أساسية للأمن والاســتقرار في منطقة الشرق 
الأوســط وشــرق المتوســط، مؤكــداً حــرص 
بــلاده على تعزيــز التعاون الثنائــي معها على 
مختلف الأصعــدة، خاصةً في ظل ما تشــهده 
مــن تطــورات إيجابيــة علــى صعيــد التنميــة 
الاقتصاديــة، وما يتــم تنفيذه من مشــروعات 
كبرى تســهم في تحقيــق التقــدم الاقتصادي 

والاجتماعــي«. كذلك بين راضي أن السيســي 
التقى الزعماء وكبار المسؤولين المشاركين على 
هامش قمة العشــرين، بينهم نظيره الفرنســي 
إيمانويل ماكــرون، والأمير محمد بن ســلمان 
ولي عهد المملكة العربية الســعودية، ورئيســا 
وزراء الهند وإيطاليا، وكريستين لاجارد مديرة 
صنــدوق النقد الدولى، ومديــر منظمة الصحة 

العالمية ورئيس المجلس الأوروبي«.
في الســياق، بحث وزير الخارجية المصري 
ســامح شــكري، على هامش قمة العشرين مع 
نظيــره الياباني تــارو كونو، التعــاون الثنائي 

والأوضاع الإقليمية.
المستشــار  مكتــب  أصــدره  لبيــان  وطبقــاً 
أحمــد حافظ، المتحدث الرســمي باســم وزارة 
الخارجيــة المصريــة، فــإن »الوزيرين ناقشــا 
العلاقــات الثنائية وســبل تطويرهــا في كافة 
المجــالات خاصــة مجــال التعليــم والتجربــة 
الرائدة لإنشــاء المــدارس اليابانيــة في مصر، 
البلديــن  بــين  الثقافــي  التعــاون  فضــلا عــن 

وتطورات بناء المتحف المصري الكبير«.
وأشار البيان إلى أن »الوزيرين ناقشا كذلك 
عددا مــن القضايا الإقليمية مثــل جهود إحياء 
عملية السلام في الشرق الأوسط، والتطورات 
الأخيــرة في منطقــة الخليج العربــي، مؤكدين 
على أهمية الحفاظ على الأمن والاســتقرار في 
المنطقة«.  كمــا تناول الوزيران، حســب البيان 
»ترتيبات عقــد اجتماع مؤتمــر طوكيو الدولي 
حول التنمية الأفريقية )تيكاد( المقبل برئاســة 

مصر واليابان في مدينة يوكوهاما«.

من تظاهرات السودان أمس

تجمع »المهنيين السودانيين« 
يعلن »اعتقال« أحد قادته

■ الخرطــوم - الأناضــول: أعلن 
»اعتقال«  الســودانين  المهنيين  تجمع 
أحد قياداتــه، من منزله فجر الجمعة، 

واقتياده إلى جهة غير معلومة.
جاء ذلك في بيان صادر عن تجمع 
المهنيين، نشره على صفحته الرسمية 

على »فيسبوك«.
وقال البيان إن رئيس لجنة المعلمين 
)إحــدى مكونــات التجمع( ياســين 
منزله  من  »اعتقل  الكريم  عبد  حســن 
)لم يذكر موقعــه( فجر اليوم )أمس( 

وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة«.
وأضاف »نحــن إذ نعلن ذلك فإننا 
الأســتاذ  ســلامة  الســلطات  نحمل 
ياســين الذي نعتقد أن سبب اعتقاله 
مرتبط بظهــوره في نشــاط عام في 
إطار رفض تعنت المجلس العســكري 

في تسليم السلطة للمدنيين«.

وأكد التجمــع أن »اعتقال« قياداته 
لن يثنيه »عن المواصلة في النشاطات 
الســلمية والحشــد لمزيد من الضغط 
على المجلس العسكري حتى نستكمل 
التي تواثق  الثورة وننجز الأهــداف 

عليها الشعب السوداني الثائر«.
تعقيب  على  الحصول  يتســن  ولم 

فوري من المجلس العسكري.
ويقود تجمع المهنيين الســودانيين 
الاحتجاجــات في البــلاد منذ أواخر 
العــام الماضــي، تحت تحالــف قوى 
)الإطار  والتغييــر  الحريــة  إعــلان 
الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات(.

التغيير،  قــوى  مخاوف  وتتصاعد 
مــن احتمــال التفاف الجيــش على 
مطالــب الحراك الشــعبي للاحتفاظ 
عربية  دول  في  حدث  كما  بالســلطة، 

أخرى.

■ واشــنطن ـ رويترز : وافقت المحكمة العليا الأمريكية، 
أمــس الجمعة، على نظر دعوى تطالــب بإعادة نظر قضية 
تطالــب بعقوبة مالية على الســودان تبلغ 4.3 مليار دولار، 
بزعم تواطئه في تفجيرات نفذها تنظيم القاعدة عام 1998 
اســتهدفت ســفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا 

وأسفرت عن مقتل 224 شخصا.
وقبلت المحكمة طعنا أقامــه مئات ممن أصيبوا وأقارب 
قتلى يريدون تجديد دعوى فــرض العقوبة المالية، بعد أن 
قضت محكمــة في 2017 بأنه لا يمكن فــرض هذه العقوبة 
علــى الســودان بالإضافة إلى نحو ســتة مليــارات دولار 

تعويضات تضمنتها الدعوى.
وقتــل 12 أمريكيا في الهجمات التي نفذت في الســابع 
مــن أغســطس/ آب عــام 1998 والتــي أصيــب فيها آلاف 

آخرون.
وتم إثبات الأضرار بشكل افتراضي، لأنه بالنسبة لمعظم 
ما جاء في الدعوى لم يمثل الســودان أمام المحكمة للدفاع 
عن نفســه في مواجهــة مزاعم إيوائه عناصــر من القاعدة 

وتقديم الدعم لهم وكان من شأن ذلك شن الهجمات.
وكانت الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية في 
العاصمة الكينية نيروبي والعاصمة التنزانية دار السلام، 
قد تمت بشــاحنات ملغومــة، وهي أول هجمــات ضخمة 

ينفذها التنظيم. 
وبعد ثلاث ســنوات، وفي الحادي عشــر من سبتمبر/ 
أيلــول عام 2001 اســتخدم عملاء القاعــدة طائرات ركاب 
مخطوفــة فــي تفجير برجــي مركــز التجــارة العالمي في 
نيويورك، ومقر وزارة الدفاع خارج واشــنطن، مما أســفر 

عن مقتل نحو 3000 شخص.
وكان المدعون قد أقاموا دعواهم أمام المحكمة الاتحادية 
فــي واشــنطن بمقتضــى قانــون الحصانــات الســيادية 
الأجنبيــة والــذي يمنــع بشــكل عــام الادعاء ضــد الدول 
الأجنبية إلا إذا كانــت الولايات المتحدة أعلنتها دولا راعية 

للإرهاب.
وأعلنت الولايات المتحدة السودان دولة راعية للإرهاب 

في عام 1993.

وتم تضمــين الدعوى إدعاءات أخــرى بمقتضى قانون 
خاص في العاصمة الأمريكية.

وبعــد إقامة دعوى بشــأن تفجير الســفارتين في 2001 
أقيمــت ســت دعــاوى أخرى مــن قبــل أكثر مــن 700 من 

المصابين وأقارب القتلى.
 وأثبت قاض اتحادي مســؤولية السودان وحكم عليه 
بدفــع 10.2 مليار دولار بينهــا 4.3 مليار دولار عقوبة مالية 
للمدعين. وفــي 2017 أيدت دائرة في محكمة الاســتئناف 
في العاصمة الأمريكية الحكم بمســؤولية السودان، لكنها 
قضت بــأن التعديل القانوني الذي ســمح بالعقوبة المالية 

تم بعد حدوث التفجيرات، ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
وحثــت إدارة الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب المحكمة 
العليا على قبول الدعوى الجديدة، وأن تقضي بإعادة نظر 

دعوى العقوبة المالية. 
وستنظر المحكمة العليا الدعوى خلال دورتها القضائية 
المقبلة التي تبدأ في أكتوبر/ تشــرين الأول على أن يصدر 

الحكم قبل يونيو/ حزيران 2020.

المحكمة العليا الأمريكية تنظر دعوى مطالبة 
السودان بتعويضات في تفجير سفارتين
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شؤون عربية وعالمية

إدلب - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

والميليشيات  الســوري  النظام  قوات  تكبدت 
العســكرية  »حميميم«  قاعــدة  مــن  المدعومــة 
الروسية في سوريا، خسائر عسكرية فادحة بعد 
فشلها مرات عدة في إحداث خرق بري في مناطق 
تسيطر عليها المعارضة السورية، والتي نجحت 
من جانبها بإصابة مقاتلة عسكرية لدمشق، بعد 

استهدافها بصاروخ مضاد للطيران.
وقتــل نحو مئــة عنصر مــن قــوات النظام 
والفصائــل المقاتلــة بينها هيئة تحرير الشــام 
)جبهة النصرة سابقاً( الجمعة، خلال اشتباكات 
مســتمرة بين الطرفين في شــمال غربي سوريا، 
وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان في 

حصيلة جديدة.
واندلعت فجــر الجمعة معارك عنيفة في ريف 
حماة الشــمالي، الذي يخضع مع محافظة إدلب 
ومناطق مجاورة لاتفاق روســي تركي نصّ على 
اقامة منطقة منزوعة الســلاح، لم يتم استكمال 
تنفيــذه. وأحصى المرصد مقتــل 96 عنصراً على 
الأقــل مــن الطرفين، هــم 51 من قــوات النظام 
والمســلحين الموالين لها مقابل 45 مــن الفصائل 
المقاتلــة، منذ فجــر الجمعة، خلال اشــتباكات 
مســتمرة بــين الطرفين.وكانت حصيلــة أولية 

أفادت بمقتل 71 عنصراً من الطرفين.

تصفيات ميدانية

واعتمد النظام السوري على الأسلحة الثقيلة 
في المعــارك أمس ومنهــا راجمــات الصواريخ 
وصولًا للغارات الجوية قبيل البدء بهجوم واسع 
من محاور عدة علــى مواقع المعارضة في تل ملح 
والجبين في ريف حماة الشمالي، إلا أن عناصره 
التابعة لروسيا اصطدمت  المدعومة بالميليشيات 
بتحصينــات المعارضة، ممــا أدى لوقوعهم في 
عشــرات  وســقوط  المعارضة،  للفصائل  كمائن 
القتلى في صفوف القــوات المهاجمة، الأمر الذي 
اضطرها للانسحاب من دون تحقيق أي انجازات 

عسكرية.
الناطق باســم الجبهــة الوطنيــة للتحرير، 
النقيــب ناجي مصطفــى، تحدث عن »إفشــال 
خمس محاولات تقدم للنظام السوري رغم كثافة 
النيران، انتهت بمقتــل 50 عنصراً من المهاجمين، 
وضعفهم من الجرحى«. في حين أكد قائد ميداني 
من المعارضة، نجاح غرفة عمليات »الفتح المبين« 
من إصابــة طائرة حربية للنظام الســوري، في 
ريف حماة الشــمالي، مما أجبرهــا على الهبوط 
اضطراريــاً في مطار حماة العســكري، وأضاف 

المصدر لوكالة »إباء«، إن طائرة من نوع )لام 39( 
وقد تم استهدافها بصاروخ مضاد للطائرات.

وســائل إعلام محلية نقلت مــن جانبها عن 
المعارضة،  الوطنية  الجبهة  في  عســكري  مصدر 
رصدهــم اتصالات بــين غرفة عمليــات النظام 
السوري، تشــير إلى قيام عقيد يتبع لـ »القوات 
الخاصــة - الفرقة 14« بإعــدام 15 عنصراًع لى 
مدخل بلدة »تريمســة« في ريف حماة، بســبب 
إلى  العودة  ورفض  العسكرية  الأوامر  عصيانهم 
الجبهات الأولى في تل ملح بعد فشــل المحاولات 
العسكرية وســقوط أعداد كبيرة منهم بين قتيل 

وجريح.
من جانبــه أرجع القيادي فــي جيش العزة، 
العقيــد مصطفى بكــور في اتصال مــع »القدس 
العربــي«، صمــود فصائــل المعارضــة حتــى 
اليوم بريف حمــاة رغم شــدة القصف الجوي 
تكاتف  إلــى  البرية  والحمــلات  والصاروخــي 
التشــكيلات العســكرية تحــت غرفــة عمليات 
مشــتركة. وأضاف أن الفصائل جميعها مستمرة 
بالعمل المشترك والتنسيق لكسر شوكة الهجمات 
الروسية - الإيرانية، وقد نجحوا حتى الساعة، 
متوقعــاً، أن الايام القادمة ســتحمل في جعبتها 
معارك أشــد من الحالية على الجانبين، ومتوعداً 
بهزيمة  الروســي  للجيش  التابعة  الميليشــيات 

جديدة.
كما اســتبعد المسؤول العســكري في جيش 
العــزة توجه روســيا أو النظام الســوري إلى 
السوري،  الشــمال  ضد  الشــاملة  الحرب  خيار 
معلــلًا ذلك بـ«عدم امتلاكهم لقــوات برية كافية 
على  والاعتماد  المعارضــة،  لقتــال  خبرة  وذات 
أبناء المصالحات والمأجورين«، الاكتفاء بسياسة 
عليهم  والضغط  وتهجيرهم  المدنيين  اســتهداف 
بالخيار العسكري من أجل التأثير على الفصائل 
العســكرية وصمودها في ريــف حماة. وصنف 
القيادي المعارض، تعمد النظام السوري مهاجمة 
نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد 
ضمن خانة »ممارسة ضغوط روسية على تركيا 
لدفعها للتدخل وإيقاف هجمــات المعارضة على 

قوات النظام والميليشيات الموالية لموسكو«.
أشــار  الإنســان،  لحقوق  الســوري  المرصد 
من جانبــه إلى تنفيذ مقاتلات النظام الســوري 
أكثر مــن 195 غارة جوية خــلال أمس الجمعة، 
في حــين وصلت أعــداد القذائــف الصاروخية 
والمدفعيــة المطلقة من قبل القــوات المهاجمة إلى 
910 قذائــف على محوري تل ملــح والجبين في 
ريف حمــاة الشــمالي. كما وثق المرصــد مزيداً 
من الخســائر البشــرية جراء المعارك العنيفة، 
حيث ارتفع إلى 51 علــى الأقل تعداد قتلى قوات 
قتلوا  ممــن  لها  الموالية  والميليشــيات  النظــام 
خلال الاشــتباكات العنيفة والقصف، بالإضافة 

لاســتهداف آليات لهم في المحورين، فيما ارتفع 
إلى 45 تعــداد المقاتلين الذين قضوا وقتلوا خلال 
قصف جوي وبري بالإضافة للمعارك، بينهم 29 
من الجهاديين، وعدد الخســائر البشرية مرشح 
للارتفاع لوجود عشــرات الجرحى بين الطرفين 
بعضهم في حالات خطرة. ومع ســقوط المزيد من 
الخسائر البشرية يرتفع إلى 2060 شخصاً الذين 
قتلوا منذُ بــدء التصعيد الأعنــف على الإطلاق 
ضمن منطقــة »خفض التصعيد« فــي الـ 30 من 

شهر نيسان الفائت.

معركة مختلفة

وبعــد التدخل العســكري الروســي لصالح 
النظــام الســوري، شــهدت الثورة الســورية 
خسارة العديد من المواقع الاستراتيجية للثورة 
الســورية كـ«ريف دمشــق- درعــا- حمص، 
وحلب« والتي غيرت بسقوطها المعادلة السورية 
وخلطت الأوراق، لتعتبر معركة الشمال السوري 
المســتمرة، الأولى مــن نوعها مــن حيث صمود 
وتصدي المعارضة الســورية ضــد قوات النظام 
والميليشــيات الداعمة له، مما جعل الحرب هناك 
تندرج ضمن خانة »الاســتنزاف« لكلا الجانبين، 
ومحاولــة كل طرف قضم ما يمكنــه من جغرافيا 
الخصم. وهنا، يقول القائــد الميداني في الجبهة 
الوطنيــة للتحرير المعارضة حســام ســلامة لـ 
»القدس العربي«: في حرب الشــمال، نحن أمام 
مراحل عدة، الأولى كانت مرحلة »الصدمة« بعد 
الهجوم البــري للنظام، لكــن المعارضة نجحت 
سريع  بشكل  العســكرية  الصدمة  امتصاص  في 
بعد ســقوط ثماني مناطق بيد النظام السوري، 
بعضها كان ســاقطاً نارياً فــي الأصل. بعد ذلك، 
دخلــت المعارضة مرحلة صــد الهجمات وايقاف 
التقدم البري، مما أدى إلى إفشــال كل الحملات 
البرية ومنع سقوط المزيد من المواقع بيد القوات 

المهاجمة.
في  مفصلية  فكانــت  الأخيــرة،  المرحلــة  أما 
انتقال  حــول  وتمحــورت  الصــراع،  أســابيع 
إلى الهجوم  وتسلم زمام  التشكيلات العسكرية 
المبادرة عســكرياً، مما أدى إلى انتــزاع مناطق 
ومواقع عســكرية من قبضة النظام والميليشيات 
الروســية، ونجحــت المعارضــة هنــا بالثبات 
والحفــاظ علــى بعض تلــك المواقع رغم شــدة 
القصف، وقســم آخــر منها تم الانســحاب منها 
نتيجة لانكشاف المناطق. لكن هذه العملية، وفق 
»ســلامة« غيرت الكثير في المواجهات، وأسست 
لمنعطفات جديدة لم تكن حســبان قوات النظام 
الســوري وداعميه، معتبراً أن استمرار الضغط 
العسكري على المعارضة ســيولد مرحلة حديثة 

قد تتمحور حول تحرير مواقع من قبضة النظام.

مئة قتيل في اشتباكات شمال غربي سوريا... وصاروخ جديد يصيب طائرة للنظام

المعارضة تُفشِل هجوماً واسعاً للنظام السوري على ريف حماة وتكبده خسائر فادحة

محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
يبدأون عملهم لتحديد المسؤولين

عن هجمات كيميائية وقعت في سوريا
■ لاهاي - أ ف ب: أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن فريقاً جديداً من المحققين المكلّفين 
تحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية وقعت في سوريا قد بدأ عمله. وكانت الدول الأعضاء في 
المنظمة قد قررت منح المحققين تفويضا لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية وقعت في سوريا.
وكانت التحقيقات تقتصر على كشــف ما إذا تم استخدام أســلحة كيميائية من دون تحديد 
المسؤوليات. وكانت ســوريا قد أبلغت المنظمة رفضها منح مدير فريقها الجديد تصريحاً لدخول 
اراضيها. وتتّهم دمشــق وموســكو المنظمة ومقرها لاهاي بأنها »مسيّســة«. وقال المدير العام 
للمنظمة فرناندو أرياس في بيان نشــر الإثنين بطلب مــن الإمارات واطّلعت عليه وكالة فرانس 
برس الجمعة إن الفريق الجديد »بدأ عمله لتحديد مستخدمي الأسلحة الكيميائية في الجمهورية 

العربية السورية«.
وأضاف أن الفريق »ســيحدد وسينشــر كل المعلومات التي يمكن ان تكون ذات صلة لكشف 
مصدر الأســلحة الكيميائية« التي اســتخدمت اعتبارا من العام 2013 في سوريا. وكانت الدول 
الغربية قد دفعت باتجاه إعطاء المنظّمة تفويضا لتحديد المســؤولين عــن الهجمات الكيميائية 
بعد سلسلة أحداث دموية وقعت في سوريا وتسميم عميل روسي سابق في بريطانيا بغاز سام 
في عام 2018. ولم يعط مدير المنظمة أي تفاصيل ســواء حول الأنشــطة الأولى لفريق التحقيق 
»الصغير وإنما المتين« أو المواقع التي ســيبدأ محققوه البالغ عددهم نحو عشرة أشخاص عملهم 

فيها.
وطالبت الدول الغربية الفريق الجديد بالإســراع في تحديد المســؤولين عن هجوم نيسان/
أبريل 2018 الذي شــهدته دوما السورية والذي استُخدم فيه غاز الكلورين وخلّف أربعين قتيلًا. 
وأشار تقرير للمنظمة إلى معلومات ترجح ان تكون عبوتان عثر عليهما في المكان وتحتويان على 
غاز ســام، قد القيتا من الجو. وتتهم دمشق وموسكو مقاتلين بوضع العبوتين في الموقع للإيحاء 

بحصول هجوم كيميائي وتستبعدان أن تكونا قد ألقيتا بواسطة طائرات سورية. 

من خلال حكومة من 8 وزارات وأجهزة شرطة وأمن

هكذا تدير »هيئة تحرير الشام« معقلها في محافظة إدلب
■ بيروت - أ ف ب: تتحكّم هيئة تحرير الشام 
)جبهة النصرة سابقاً( بإدارة محافظة إدلب التي 
تُعدّ معقلها في شــمال غربي سوريا، رغم وجود 
فصائل إســلامية أخرى أقلّ نفوذاً فــي المنطقة. 
وتتولــى من خلال مؤسســات مدنيــة وأجهزة 
أمنية وقضائية تنظيم شــؤون نحو ثلاثة ملايين 
نسمة في وقت تجني عائدات من حركة البضائع 
والســلع عبر المعابر مع مناطق ســيطرة النظام 
الســوري من جهة ومــع تركيا من جهــة ثانية. 
وبينما يصف البعض إدلــب احياناً بأنها »إمارة 
تنظيــم القاعدة«، يجد محللون أوجه شــبه بين 
طريقة إدارتها و«الخلافة  الإسلامية« التي أعلنها 

تنظيم الدولة الإسلامية قبل أن تنهار مؤخراً.
منــذ العــام 2015، ســيطر ائتــلاف فصائل 
معارضة وجبهة النصرة حينها على كامل إدلب. 
البلدات  وتشكلت إثر ذلك مجالس محلية لإدارة 
والقرى بينها المجلس المحلــي لمدينة إدلب، تلقت 
للائتلاف  التابعة  المؤقتــة«  »الحكومة  من  الدعم 
ومقره  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الســوري 
اســطنبول. وفي العام 2017، بدأت هيئة تحرير 
الشــام التوسّــع تدريجياً على حساب الفصائل 
المعارضة، ونشــب اقتتال داخلي فــي ما بينها، 
استمر بشكل متقطع لعامين. وشكّلت خلال العام 
ذاته »حكومة الإنقاذ« واجهة مدنية لها وسّــعت 
عملها تدريجياً لتصبح الجهاز الإداري للمحافظة 
التــي باتت هيئة تحرير الشــام تســيطر عليها 

بالكامل مطلع العام 2019. 
ويقول الباحــث في مركز عمران للدراســات 
المسجل في تركيا أيمن الدسوقي »في ظل حكومة 
الإنقاذ، ضعف دور المجالس المحلية وبات بعضها 
تابعاً لها وأخرى مضطرة قســرياً للتعامل معها« 
خصوصاً مع تراجــع دعم الجهات المانحة نتيجة 
تصاعد نفــوذ الفصائل الجهاديــة. وتضم هذه 
الحكومة ثماني وزارات هــي الداخلية، والعدل، 
المحلية  والادارة  والتربية،  والصحة،  والأوقاف، 
والخدمــات، والاقتصــاد، والتنمية والشــؤون 
الاجتماعيــة. ويتبــع لهــا جهــاز شــرطة ذات 
مســؤوليات محدودة كتنظيم الســير وملاحقة 

المجرمين أو حلّ الخلافات الشخصية.
وتعمل الشرطة بالتنســيق مع الجهاز الأمني 
التابع للهيئة الذي يُعدّ الجهة الأمنية الأكثر نفوذاً 
ويتولى مســؤولية مواجهة أي اختراقات أمنية. 
قبل توسّــع نفوذ حكومة الإنقاذ، اعتمدت الهيئة 
على جهــاز »الحســبة«، وكان يُعرف بتســمية 
»ســواعد الخيــر«. اعتــاد عناصر هــذا الجهاز 
التجول في المدن والبلــدات والتدقيق في لباس 
النســاء وصلتهن بالرجال الذين يرافقونهن. إلا 
أن عمله تراجع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، 
وفق ما لاحظ سكان. ويرأس حكومة الإنقاذ فواز 
هلال منذ نهايــة العام الماضي، في حين يُعدّ زعيم 
هيئة تحرير الشــام أبو محمــد الجولاني الرجل 

الأكثر نفوذاً.

بعد طرد قــوات النظام منها، اســتُحدثت في 
إدلب مديرية تربية مســتقلة تابعــة للمعارضة 
وأبصرت النــور جامعات خاصــة. لكن الوضع 
تبدّل خــلال العــام الحالي بعدما ألــزم مجلس 
التعليــم العالــي التابــع لحكومة الإنقــاذ كافة 
الجامعات بالحصول علــى ترخيص. وأغلق هذا 

المجلس أكثر من عشر جامعات غير مرخصة منه.
وتشــترك جامعــات المحافظة كافــة في كون 
الشــهادات التي تمنحها غير معتــرف بها خارج 
إدلــب. ويُســمح للمدنيين من طــلاب وموظفين 
التنقــل بين إدلــب ومناطــق ســيطرة النظام. 
ويلتحق العديد من شــبان إدلــب بجامعات في 
دمشق ومناطق أخرى تحت ســيطرة الحكومة. 
وقدّم أكثر من ألفي طالب العام الحالي امتحانات 
الشــهادة الثانويــة في مناطق ســيطرة النظام 
خشية من عدم الاعتراف بشهادات مدارس إدلب. 
إدلب،  المؤسســات الحكوميــة من  وبعد خروج 
تّم اســتبدال النظام القضائي بمحاكم شــرعية. 
وكان »ولاء« غالبية القضاء لهيئة تحرير الشــام 
)النصرة آنذاك( وفق مــا يقول الباحث في مركز 
هذه  وباتت  أوليفــر.  نــوار  للدراســات  عمران 
العلاقة أكثر وضوحاً مع تشــكيل حكومة الإنقاذ، 
وبعدما باتت مرجعيــة المحاكم هي وزارة العدل. 
ويتطلب تنفيذ الأحكام في كثير من الأحيان وقتاً 
طويــلًا، وغالباً ما تكون تلك التي تنفّذ بســرعة 
»أحكام أعدام بحق خلايا تابعة لتنظيم داعش«، 

وفق أوليفر. وتعلن هيئة تحرير الشام بين الحين 
والآخر كشف خلايا تابعة لتنظيم »الدولة«.

تمســك هيئة تحرير الشــام أيضــاً بمفاصل 
الحياة الاقتصادية في إدلب، عبر سيطرتها على 
المعابر القائمة مع مناطق ســيطرة قوات النظام، 
أو تلــك الحدودية مــع تركيا. وتدرّ تلــك المعابر 
أمــوالًا هائلة، وإن كان عددها قــد تقلّص مؤخراً 
بعد التصعيد العسكري منذ نهاية نيسان/أبريل. 
وتأخذ المجموعــة الجهادية حصتها من الضرائب 
على البضائع التي يتم ادخالها من مناطق النظام 
أو إخراجها منها. ومعبر العيس حالياً هو الوحيد 

المفتوح في ريف حلب الغربي.
ويعدّ معبر باب الهوى، الأكثر إغداقاً بالأموال 
عليها. وتنتقل عبره كافــة البضائع من تركيا من 
ألبســة ومنتجات غذائية والوقود ومشــتقاته. 
عبر  الصيرفة  عالــم  كذلــك  المجموعة  ودخلــت 
امتلاكها بشــكل مباشــر أو غير مباشــر مكاتب 
حوالات وصرافة مالية. وحسب دسوقي، للهيئة 
»تأثير على مكاتب الصيرفة المســتقلة، التي لا بد 
لها لكي تضمن اســتمراريتها مــن أن تعمل وفق 
شــروط الهيئة وتدفع ما هو مســتحق عليها من 
رسوم أو أتاوات«. ولهيئة تحرير الشام علاقات 
مع شبكة واســعة من التجار. وتضع يدها بشكل 
أساســي على تجــارة الوقود عبر »شــركة وتد 
للبترول«، التي تحتكر استيراد المشتقات النفطية 

عبر تجار من تركيا.

منظمات لبنانية تتضامن مع اللاجئين السوريين وتطلق حملة ضد العنصرية 
أنقرة - »القدس العربي«:

دعــت عشــر منظمــات مدنيــة لبنانيــة فــي حملة 
أطلقتهــا ضــد العنصريــة، وتضامنــاً مــع اللاجئين 
الســوريين وحقوقهم فــي لبنان، إلى التمســك بمنع 
»تطبيع الكراهية« ضد اللاجئين واحترام الاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية، وتعزيز مســاهمة اللاجئين في 

الاقتصاد اللبناني بشكل أكبر.
وقالت المنظمات فــي بيان لها، إن خطاب الكراهية 
يؤدي إلى مزيد من العنف ضد اللاجئين والمهجرين، 
شــهدت  الماضيــة  القليلــة  »الأســابيع  أن  مضيفــةً 
حوادث عدة كإجلاء اللاجئين وإحراق خيم بعضهم 
وتخويــف عمــال فــي مــكان عملهــم وتحريض ضد 
أفراد ضعفاء وإقامة حواجز من قبل مدنيين يحثون 

اللاجئين السوريين على الرحيل«.
وتأتــي حملة المنظمات بعد يومين من بيانٍ أصدره 
عشرات المثقفين والصحافيين والناشطين اللبنانيين، 
يوم الثلاثاء، واســتنكروا فيه الحملة العنصرية التي 
يتعرض لها اللاجئون الســوريون في لبنان، وأشــار 
الموقعــون علــى البيان إلــى أن حملــة »الهيســتيريا 
العنصريــة« الحالية يقودها وزيــر الخارجية جبران 

باسيل.
وحذّر بيان المثقفــين اللبنانيين من خطورة الحملة 
العنصريــة ومــن افتتاحها طــوراً بالغ البشــاعة في 
التاريــخ اللبنانــيّ الحديث، وفي العلاقــات اللبنانيّة 

- الســوريّة المستقبليّة، وقبل كلّ شيء في ما يخصّ 
إنســانيّتنا نفســها، وفق ما ورد فــي البيان. وطالب 
الموقعون علــى البيان برفــع الدعاوى أمــام القضاء 
وحــضّ المحامــين ومنظّمــات حقــوق الإنســان على 
التحــرّك لوقفِ الحملات التي تســتهدف الســوريّين 
فــي لبنان، مع التأكيد على ضــرورة التقيّد بالقوانين 

التي تجرّم العنصريّة.
وكانت السلطات اللبنانية قد أصدرت مؤخراً قراراً 
بترحيل الســوريين الذين دخلوا بطريقة غير قانونية 
إلى لبنان بعد تاريخ 24 نيسان 2019، وتسليمهم إلى 
»دائــرة الهجرة« التابعة لحكومــة النظام، الأمر الذي 

اعتبره حقوقيون مخالفاً للدستور اللبناني.
وعقــدت دائــرة شــؤون اللاجئــين فــي الائتلاف 
الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية فــي 
الآونــة الأخيــرة عدداً مــن الاجتماعات مــع محامين 
وصحافيين وناشــطين وسياسيين مهتمين بشؤون 
معهــم  وبحثــت  لبنــان،  فــي  الســوريين  اللاجئــين 
الانتهــاكات التي يتعرض لها اللاجئون، والعمل على 
اتخــاذ إجــراءات قانونية تعمــل على الحــد من تلك 
الانتهــاكات وتقــديم الحماية للاجئــين وتعيد إليهم 
حقوقهم. وأوضحت رئيســة الدائرة أمل شيخو، أن 
الســلطات اللبنانية اتخذت »إجراءات غير مســبوقة 
دون وجه حق« بحق اللاجئين الســوريين، وأشارت 
إلى أنه تم اســتهداف ضباط ســوريين منشــقين عن 

قوات الأسد تمهيداً لتسليمهم للنظام.

أنقرة تدفع بتعزيزات جديدة نحو الحدود مع سوريا

مقتل جندي تركي وجرح ثلاثة آخرين في إدلب جراء قصف للنظام السوري
■ انقــرة - أ ف ب: أعلنت وزارة الدفاع التركيــة مقتل جندي تركي 
وجرح ثلاثة آخرين بقصف للنظام السوري استهدف نقطة مراقبة تركية 
في محافظة إدلب، آخر معاقل الجهاديين في ســوريا. وأوضحت الوزارة 
أن القصف »المدفعي وبقذائف الهاون« استهدف »مركز المراقبة الرقم 10« 
في محافظة إدلب، وأدى إلى ســقوط قتيل واحد في صفوف العسكريين 
الأتراك وجرح ثلاثة آخريــن. وحمّلت الوزارة قوات النظام الســوري 
مســؤولية القصف الذي وصفتــه بأنه »هجوم متعمّــد« يوم الخميس. 
ويقيــم الجيش التركي 12 نقطة مراقبة فــي محافظة إدلب التي تعد آخر 
معاقل الجهاديين إذ تسيطر عليها »هيئة تحرير الشام« وفصائل إسلامية 

أخرى.
وتخضع إدلب لاتفــاق روســي-تركي تم التوصّل إليــه في أيلول/
ســبتمبر 2018، ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات 
النظام والفصائل الجهادية والمقاتلة، إلا أن الاتفاق لم يُســتكمل تنفيذه. 
ويندرج الاتفاق في إطار مسار أستانا الذي تتعاون فيه تركيا مع روسيا 
وإيران الداعمتين للنظام الســوري، من أجل التوصّل إلى حل سياســي 

ينهي الحرب.
إلا أن القوات الســورية صعّدت منــذ أواخر نيســان/أبريل حملتها 
العسكرية على المحافظة بدعم من القوات الروسية. وأعلنت وزارة الدفاع 
التركيــة أن قواتها ردت على مصــادر النيران التي أطلقــت من المناطق 

الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
واستدعت قيادة الأركان التركية الملحق العسكري الروسي في أنقرة 
وأبلغته بأن الرد التركي على قوات النظام الســوري »ســيكون قاســياً 
جداً«. وفي أيار/مايو اتّهم الرئيــس التركي رجب طيب إردوغان النظام 
الســوري بالســعي عبر هجمات إدلب إلى »تقويــض« التعاون التركي 
الروسي في ســوريا. وأرسل الجيش التركي دفعة جديدة من التعزيزات 
إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا وضمت التعزيزات المرسلة 
إلى ولايــة هطاي الحدودية مــن مناطق مختلفة، ناقــلات جند مدرعة، 
والعديد من أفــراد القوات الخاصة. وتوجهــت التعزيزات التي وصلت 
الجمعــة قضائي »ريحانلــي« و«قيرق خان«، إلى الشــريط الحدودي، 

وسط تدابير أمنية.

أطفال سوريون يلعبون بين أنقاض منازلهم التي أجبر أهلهم على تدميرها في أحد مخيمات عرسال

مدرعات تركية في طريقها إلى الحدود مع سوريا
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»إندبندنت«: سقوط غريان 
أخبار سيئة للسعودية ومصر 

والإمارات الداعمة لحفتر
 

ناقــش بــوزو دراغاهي، المراســل الدولي فــي صحيفة 
»إندبندنت« النكسة الأخيرة التي تعرضت لها حملة الجنرال 
المتقاعــد خليفة حفتر للســيطرة علــى العاصمــة الليبية 
طرابلس. وقــال إن المقاتلين الموالين لأمير الحرب خســروا 
الســيطرة علــى مدينة رئيســية عندما اقتحمتهــا القوات 

التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وكان حفتر قد سيطر على مدينة غريان في بداية حملته 
التي مضى عليها شــهران ونصف، وتطــل المدينة على الممر 
الجبلي الذي يقود من العاصمــة إلى الجنوب الغني بالمياه 
والنفط. ونشر المقاتلون التابعون لحكومة الوفاق الوطني 
التــي تعترف بهــا الأمم المتحدة، أشــرطة فيديــو أظهرت 
المقاتلــين وهم داخل المدينة مع شــباب تم أســرهم وصفوا 
بأنهــم من أتباع حفتــر، وكذا مقاتلين داخــل غرفة وصفت 
بأنهــا غرفة العمليات. وفي لقطات أخرى بدت قافلة عربات 
تابعة لأمير الحرب وهي تخرج بسرعة من المدينة. وكشفت 
تقارير صادرة من مستشــفى المدينة أن ضحايا سقطوا من 

الجانبين.
وزعم أســامة الجويلي من مدينة الزنتان القريبة، وقائد 
القوات الغربية أن المقاتلين التابعين لحكومة الوفاق أحكموا 
ســيطرتهم على كامل المدينة. مع أن قــوات حفتر قالت إنها 
انســحبت من أجزاء في المدينة. وأخبر أسامة الغزوي، قائد 
فــي قوات حفتر، أن خلايا نائمة ســاعدت قــوات الحكومة 
علــى الدخول إلى غريــان. واعترف أن قــوات حفتر نقلت 
مركز القيادة والتحكــم إلى موقع آخــر. ويعلق الصحافي 
بأن الســيطرة على غريان ربما كان مهمــاً للجانبين اللذين 
يخوضــان معركة دخلت حالــة من الجمــود، وربما كانت 
أخباراً سيئة للســعودية والإمارات العربية ومصر وروسيا 
التي تدعم الجنرال الذي تعول عليه لإعادة النظام في ليبيا. 
وقال إن قطر وتركيا دعمتا حكومة الوفاق دبلوماسياً ومالياً 

وعسكرياً.
وكانت القوات الموالية لحفتر التي تسيطر على الغرب قد 
دخلت غريان في بداية الحملة على طرابلس في 4 نيســان/ 
أبريل واتخذتها مركزاً متقدماً للدعم اللوجيســتي. وتعتبر 
المدينة التي تبعد 90 ميلًا عــن العاصمة مفتاحاً لها ولحقول 
النفط فــي الجنوب بالإضافة لسلســلة جبال نفوســة في 

الغرب الليبي.
وأدت عملية حفتــر المفاجئة على طرابلــس إلى توحيد 
الفصائل المتعددة في غرب ليبيا ضده، ووقفت خلف حكومة 
رئيس الــوزراء فائز الســراج الذي حــاول تعبئة المجتمع 
الدولي خلف حكومتــه. ولا يزال حفتر يســيطر على بلدة 

ترهونة وبقية الجنوب الليبي.

 »الغارديان«: زوجة الصحافي المغربي بوعشرين
تقول إن خاشقجي حذره من السعوديين

 

الصحافــي  أن  »الغارديــان«  صحيفــة  كشــف 
الســعودي الراحل جمال خاشــقجي حذر صحافياً 
مغربيــاً قبــل اعتقالــه. ونقلــت الصحيفة عــن زوجة 
توفيــق بوعشــرين قولها إن خاشــقجي حذر زوجها 
من خطر اعتقاله، وأن الســلطات السعودية هي التي 
أخبرت الســلطات المغربية لاعتقالــه ومحاكمته على 

تهم أنكرها.
وقالت أســماء موســوي )43 عاماً( إن الســلطات 
الســعودية هــي التــي أخبــرت الســلطات المغربيــة 
لإســكات المحرر والصحافي المعروف بوعشرين )49 
عاماً( قبل اعتقاله في شباط/ فبراير 2018 بعد نشره 
افتتاحية في صحيفة »أخبار اليوم« الناقدة للحكومة 
المغربية وللسعودية أيضا، ووجهت له تهماً عدة منها 
الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي والاتجار بالبشــر. 
ومنعــت الســلطات المغربيــة مراقبــين مســتقلين من 
حضور محاكمته في تشــرين الثاني/ نوفمبر، والتي 

صدر في نهايتها حكم بسجن بوعشرين 12 عاماً.
وشــجب مجلس حقوق الإنسان سجن بوعشرين 
ومحاكمته ومطالب بالإفراج عنه فورياً من خلال عفو 
ملكــي. إلا أن الســلطات المغربية أكــدت أن محاكمته 
كانت عادلــة. وعندما ســألت صحيفــة »الغارديان« 
الســلطات المغربية بشــأن ما قالته زوجة بوعشرين، 
وأن الــوزراء تعرضــوا للضغط الســعودي لاعتقاله 
ومحاكمتــه، رفضــوا التعليق. وبدلًا من ذلك ســربت 
رســالة الصحيفــة الإلكترونيــة إلــى موقــع إخباري 
مغربي »لي 360.أم إي« والذي اتهم موسوي بمحاولة 
مخجلة للفت أنظار المجتمع الدولي إلى قضية زوجها.
لكــي  »الغارديــان«  مــع  موســوي  وتواصلــت 
تشــرح لها ما تلقــاه زوجها من تحذيــرات من جمال 
خاشقجي، الذي كان صديقاً للعائلة رغم ما تعرضت 
له من ضغــوط الحكومة المغربية للتخلي عن القضية. 
وحســب موســوي الموظفة فــي الســلكة المدني، فقد 
حذر خاشــقجي زوجها في أكثر من مناسبة أنه ليس 
بمأمــن في المغرب وأن »حياته مهددة ويجب أن يأخذ 
الحــذر«، وقالــت إن الحكومة المغربيــة كانت عرضة 

للضغط من الســعودية التي طالبت بإســكاته لكونه 
ناقداً لها.

وأخبــرت الغارديان أن زوجها أسّــر لهــا قائلًا إن 
السعودية »اشــتكت عني« للحكومة المغربية. وقالت 
إن الشــكوى تمــت نيابة عن ولــي العهد الســعودي 
محمــد بن ســلمان الــذي قيل إنه »غاضب وســاخط 
بســبب ما نشــره« بوعشرين، حســب رواية زوجته. 
وفــي شــهادة للغارديــان، قالــت فيهــا إن الحكومة 
قائلــة:  الســعودية  الحكومــة  علــى  ردت  المغربيــة 
»ســنتعامل مــع قضيــة هــذا الصحافــي بطريقتنا«. 
ويقول فريق الدفاع عن بوعشرين إن بعض الرسائل 
التحذيرية من خاشــقجي قد تكون على هاتفه النقال 

الذي صادرته الشرطة عند اعتقاله.
وطلب محاموه من الشــرطة نشر قائمة بالمكالمات 
التــي تلقاها بوعشــرين لمعرفــة مع مــن كان يتحدث 
وأيــن، ذلك أنهــم يقومــون بتحضير اســتئناف على 
الحكــم الصــادر ضــده. ولــم يحصلوا حتــى الآن إلا 
علــى قائمة جزئية مــن مكالماته. وفي رســالة قدمها 
محاموه إلى المقررة الخاصــة في الأمم المتحدة للقتل 
خارج القانــون والإعدام التعســفي، أغنيس كالامار، 
وصفوا فيها محاكمة بوعشرين »بالسياسية« والتي 
ربما ارتبطت بنقده للســعودية في المقال الذي نشره 
فــي تشــرين الأول/ أكتوبر 2017، أي قبل شــهر من 
اعتقالــه. وجاء في الرســالة: »من المتصــور أن هناك 
أشــكال من التصرفات الســعودية التي اســتهدفت 
فيهــا المعارضــين والصحافيين، وليس مــن ارتبطوا 
مباشرة بالســعودية ولكن أفراد مثل بوعشرين ممن 

كانوا ناشطين في العالم العربي«.
وقالت مجموعة العمل في مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحــدة إن الأدلة التي اســتخدمت ضد 
بوعشــرين تضم »فيديو مثيراً للشــك وليــس قاطعاً 
فــي دلالته«. وقالــت المجموعة إن هنــاك على ما يبدو 
»حالات عــدة من الاســتفزاز والإكراه من الســلطات 
الوطنيــة« للتأكد مــن إدانتــه. وقالت بوعشــرين إن 
الرجل الذي بدا في الفيديو ليس هو، وأن الأشخاص 

الذين ظهــروا في الفيلم وهم يمارســون البغاء كانوا 
يتصرفــون دون إكراه. وقال محاميــه المغربي محمد 
زيــن، إن من بــين 15 تهمة وُجّهت لبوعشــرين لم يبق 

سوى خمس تهم.
وقــال: »لا توجد أدلة قاطعة ضــده أو يمكن قبوله 
قانونياً«. وأضاف أن »ضحيتين مزعوميتن لم تقدما 
تاريخــاً ولا ظروفــاً أو شــهادات طبية أو شــهادات 
مــن طرف ثالــث فــي محضــر اتهامهما. أمــا الثلاث 
الأخريــات فقــد حاولــن إثبــات القضيــة مــن خلال 
أشرطة فيديو جرى ضمها للقضية خارج الإجراءات 
القانونية«. وتابع: »نحن نجادل في صحة الأشــرطة 
وينفي توفيق بوعشرين أنه ظهر فيها ولم يظهر فيها 
صوت أو صورة يشــير للإكراه«. وقال: »تم حذف أو 
التعتيــم علــى أي دليل يمكن أن يثبــت براءته ورفض 
بشــكل منظم أي إجراء قانوني أو تحقيق متمم يمكن 

أن يساعد على كشف الحقيقة«.
وتم ســجن واحــدة مــن اللواتي اتهمنه لمدة ســتة 
أشــهر بعدما اشــتكت ضد الشــرطة التي قالت إنها 
فبركت شــهادتها. ونشــرت عفاف برناني شهادتها 
على »يوتيوب« قائلة إنها رفضت المضي مع الشــرطة 
عندما حاول الضباط ضمهــا للفتيات اللاتي يزعمن 

أن بوعشرين انتهكن جنسياً.
وفي شــهادة لصحيفــة »الغارديان« قالــت فيها: 
»رفضــت اتهــام توفيــق بوعشــرين بأي شــيء لأنه 

لم يســبب لي أبــداً أي أذى ولهذا فبركوا شــهادتي. 
وبعــد ذلك قدمت بــلاغ تزوير ضد الشــرطة ولكنني 
مــن وجدت نفســي متهمة وحكم علي بالســجن مدة 
ســتة أشهر بتهمة التقليل من التهم، وأشعر بالخوف 
على نفســي وعائلتي، وتم شتمي على الإنترنت وفي 
المحكمــة لأنني تجــرأت على الشــكوى من الشــرطة 
القضائيــة ولأننــي رفضــت توجيــه تهمــة لتوفيــق 
بوعشــرين. ويقومــون كل يــوم بتدميــر شــرفي من 
خلال الكذب المتعمد عليّ، وهــم عصابة يريدون قتل 

الإعلام«.
ورفضــت الحكومة المغربيــة الإجابة على أســئلة 
الصحيفــة رغــم موافقتهــا فــي البدايــة، ونفــت في 
الســابق النقد لاعتقالها ومعاملة بوعشــرين. وقللت 
من نتائج مجموعة العمل في مجلس حقوق الإنســان 
قائلــة إنها لم تقــم على دليل قــوي، واعتمدت أحياناً 
علــى تفاصيل لتحريــض الرأي العام ضــد الحكومة 
المغربيــة. ولــم ترد الحكومة الســعودية على أســئلة 

الصحيفة أيضاً.
وكانــت المقررة الخاصة قد كشــفت في الأســبوع 
الماضــي عــن أدلــة جديــدة فــي مقتــل الصحافــي 
خاشقجي حيث دعت لتحقيقات في تورط بن سلمان 
ومســؤولين ســعوديين بارزين. وكشــفت الصحيفة 
البريطانيــة عــن تعــرض طاقمها لمحــاولات اختراق 

الكتروني من السعوديين.

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« تقريراً لكل من 
روري جونز ودونا عبد العزيز رصــدا فيه التحولات التي 
المفتوحة  العاطفية  يشهدها المجتمع الســعودي واللقاءات 

بين الشباب والشابات وإن تمت تتم بحذر. 
وفي ظل تخفيف القيود الاجتماعية يجد الشباب فرصة 
للمواعدة العاطفية مع أن سلوكيات كهذه لا تزال معقدة في 

مجتمع تقليدي. 
وأشــار التقرير إلى عبد الرحمن عبد الله الذي اســتغل 
فرصة غيــاب عائلته عن المدينة لإحضار بنــت إلى البيت. 
وفي مجتمــع محافظ فهذه عملية محفوفــة بالمخاطر. وبدأ 
الإثنان يتواعــدان بعد لقاء من خلال تطبيق – مواعدة عبر 
الفيديو واستطاعا اللقاء في بيت عبد الرحمن أكثر من مرة 

عندما كانت عائلته خارجه. 

وكان الطالب البالغ من العمــر 24 عاماً يعتقد أنه بمأمن 
من مراقبة والده، فبعد دقائق من دخوله البيت مع صديقته 
رن هاتفه النقال حيث اكتشف الأب الخطة من خلال تطبيق 
بث علــى الفيديو. وكانت الرســالة له »أعدهــا إلى بيتها« 
وهو مــا فعله مذعناً. ومع ذلك تقول الصحيفة إن الشــبان 

السعوديين لديهم فرص جديدة للتعارف والمواعدة.
 فولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خفف من بعض 
القيــود الاجتماعية حيث ســمح بدور الســينما وحفلات 
الموســيقى المختلطة وحضور النســاء المباريات الرياضية 
وقيادة المرأة للسيارة. ولم تعد الشــرطة الدينية أو رجال 
الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر ظاهرة في الشــوارع أو 
المقاهي لفــرض الفصل بين الجنســين. وفتحــت منصات 
التواصل الاجتماعي طرقاً جديدة للشباب والشابات للقاء 

والتعارف مثلما سمحت للأباء التلصص على أبنائهم.
 ولكن الحكومــة لم تحدد أصول التعارف واللقاءات. فلا 
يزال الســعوديون عرضة للاعتقال عندما يخرقون قواعد 
الأخلاق بما في ذلك الظهور مع فتاة أو رجل لا رابطة نسبية 

بينهما، لكن لا أحد يعاقب على هــذه المخالفات هذه الأيام. 
فيما تعتبر العلاقات المثلية محرمــة وعقوبتها الموت، ومن 
النادر تطبيقها. ولا تزال العائلة تشــرف على العلاقات بين 
الجنسين والترتيبات التي تقود إلى الزواج. وللتحايل على 
الأول  الإسم  والســعوديات  السعوديون  يستخدم  الرقابة 
أو ألقاباً حتى لا يكتشــفهم الآباء أو السلطات. ويقول عزيز 
/24 عاماً/ الموظف في الحكومة إن تجربته قليلة في التعامل 
مع البنات مباشــرة، ولهذا يجد من السهولة التعامل معهن 
بسرية من خلال تطبيق »سرب«. ويعد التطبيق الذي يسمح 
للمستخدمين بتســجيل الأماكن التي كانوا فيها والمشاركة 
في المواقع مع أصدقائهم من أكثر التطبيقات المســتخدمة في 

السعودية وترتيب اللقاءات مع الجنس الآخر. 
ويســمح »ســرب« لهم برؤية من يريدون والتشارك في 
التطبيق  استخدام  للسعوديين  ويمكن  والصور.  المعلومات 
للمغازلة مثلًا. ومرة كتب عزيز رســالة إلى فتاة لفتت نظره 
في ســوق العود بالريــاض قائلًا »أراك« فردت ســاخرة. 
وتشــير الصحيفة إلى أن الســعوديين كانوا يعثرون على 

طــرق للتواصل قبل زمــن منصات التواصــل الاجتماعي. 
فكان الشــاب احياناً يقود ســيارته إلى جانب فتاة ويرمي 
ورقة عليها رقم هاتفه. فيمــا كانت تتلاقى العيون في مركز 
التسوق ويترك بطاقته في مكان ما وفيها كل المعلومات عنه. 
وقبل وقت الهاتف النقــال كان ترك رقم هاتف المنزل مدعاة 

لمعـرفة العـائلة بالمتصـل.
وتقول مضاوي الرشــيد، البروفسورة في مدرسة لندن 
للإقتصاد والتي نشأت في السعودية أثناء السبعينيات من 
القرن الماضي إن الجيل الحالي مختلف عن الجيل السابق. 
ويقول الجيل الشــاب لأهله إنهم ذاهبون لزيارة أصدقائهم 
وصديقاتهــم مع أنهم علــى موعد في المطاعــم أو المقاهي. 

وعلقت الرشيد: »أنا مندهشة من جرأتهم«.
 وتستخدم مي المطلقة البالغة من العمر /29 عاماً/ وتعمل 
في مجال الإعلانــات تطبيق »تندر« للمواعــدة. وفي مرة 
حجزت غرفة في فندق مع صديقهــا، وكانت منقبة وأحضر 
صديقها بطاقة أخته لكي تســتخدمها لو سئلت عن علاقتها 
به. وقالت »الرجال والبنات لديهم طرق مختلفة في التفكير 

هذه الأيــام«. والتقى عبد الله /27 عامــاً/ من مكة صديقته 
بعدما أعجــب ببعض تغريداتهــا. وتحدثا مباشــرة عبر 
»تويتر« ولعدة أســابيع بدون رؤيــة بعضهما البعض. ثم 
ارتبطا معاً عبر »انســتغرام« ولم يصدق حظه حيث شاهد 
صورتها. ويلتقيان معاً في المقاهي أو البيت وفي المدن خارج 
الســعودية. وتدرس صديقته الطب في أوروبا ولهذا يقوم 

بزيارات عمل إلى هناك. 
وأول مرة التقيا ســافر إلى ميونيخ حيث قاد ســيارته 
أربع ســاعات لمقابلة صديقته حيث تــدرس. وفي الطريق 
إلى ميونيخ، حضر عبد الله مباراة بايرن ميونيخ. وأحضر 
معه عقب التذكرة ليثبت لوالديه أنه سافر لحضور المباراة. 
والتقى مع صديقته في الدنمارك والسويد وفنلندا وأحضر 
معــه هدايا تذكاريــة في كل مــرة مثل تــذكارات ممغنطة 
للثلاجــة. ويريدان الــزواج لكنهمــا خائفان مــن إخبار 
عائلتيهما بأنهما التقيــا عبر الإنترنت. ولهذا يريدان إخبار 
العائلتــين أنهما التقيا عندما كان يدرســان الفرنســية في 

مدرسة في لندن، رغم أنهما لا يتحدثانها.

»وول ستريت جورنال«: وسائل التواصل الاجتماعي تسهل عمليات »المواعدة«
بين الشباب والشابات في السعودية 

 

توفيق بوعشرين

الداخلية لا تريد »لبيك يا أقصى« في حي نزال وشتائم ضد البحرين »ممنوعة«

 اعتقال نشطاء مخيم البقعة الأردني... و»فيتو« على فعاليات »حارات الإخوان«:
لماذا وما هي الرسالة »الأعمق«؟

 

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

عملياً تريد وزارة الداخلية الأردنية أن تقول 
بأن »شــيئاً لم يتغير« في معادلة التساهل أو 
التشديد عندما يتعلق الأمر بالوضع الداخلي، 
نشــطاء  أو  الإســلاميين  بنشــاط  وتحديــداً 
الجبهات الفلســطينية في ســاحة المخيمات، 
بالرغم مــن كل الضجيج حول »صفقة القرن« 

والموقف السياسي.
الجميع في الحالة الداخلية الأردنية يحاول 
مهاجمــة قــرارات محافــظ العاصمــة ســعد 
شــهاب، باعتباره الجبهة التــي يمكن اتهامها 
ببســاطة وبدون كلفة كلما منعت فعالية أو لم 

يصدر ترخيص لنشاط أو اعتصام.
يحصل ذلك رغم أن المخضرم شــهاب، وهو 
أحد أقدم أركان الحكام الإداريين في النهاية، 
يمثل وزارة الداخلية ويمتثل لتعليمات وزيرها 
ســلامة حماد، وبــكل الأحوال يلتــزم عندما 
يحجب ويمنع ويســتخدم صلاحياته بموقف 

»الدولة الأمني«.
شــهاب  المحافــظ  كان  الخميــس  مســاء 
حاضراً في بيان لحزب جبهة العمل المعارض 
تحدث عــن منع مهرجــان جماهيــري أو عدم 
الســماح بــه فــي منطقة حــي نزال الشــعبية 
بوســط العاصمــة عمــان تحت عنــوان »لبيك 
يــا أقصى«. المنطقــة التي حظر النشــاط فيها 
شــعبية ومزدحمة جداً ومــن معاقل الإخوان 
المســلمين. الأهم أن التقدير الأمني الذي نفذه 
شــهاب بأمر من وزير الداخلية كانت له علاقة 
بمنــع نشــاط »غيــر مبــرر« في ضــوء موقف 
الدولة مــن صفقة القــرن وتداعياتها، والأهم 

اعتباره نشاطاً لأغراض »انتخابية« ولا علاقة 
له بالمســجد الأقصــى، بدلالة أن الإســلاميين 
الأســبوع الماضي ســمح لهم بتنظيم مســيرة 
شــعبية ضخمة في وسط عمان يمكن ضبطها 
أمنياً بــدون وجود مبــرر للانتقــال للأكتاف 
والأطراف في العاصمة، خصوصاً الشــعبية 

المزدحمة.
حسابات المربع الأمني هنا تحاول التفريق 
بــين موقــف سياســي ونشــاط جماهيــري 
فــي منطقة تقبــل الســيطرة وبــين محاولات 
الاستثمار السياســي في موجة صفقة القرن 
وتوابعهــا، مــع أن حــزب الجبهــة عبــر عــن 
استغرابه رسمياً برفض ترخيص فعالية حي 
نــزال فــي الوقت الــذي تتفق فيه مــع موقف 

الدولة الرسمي.
في مســألة القدس والمســجد الأقصى ثمة 
نشاطات في الماضي ســمح بها للإسلاميين. 
لا بل يتــم تصنيفهم سياســياً الآن كشــركاء 
للدولــة في مواجهــة تداعيات صفقــة القرن، 
علماً بــأن موقف الدولــة العلنــي تنازلت عنه 
عندما  قــررت المشــاركة في مؤتمــر البحرين 
الأخيــر وفقــاً لقادة أساســيين في الشــارع، 
من بينهــم النائب عبد اللــه العكايلة والنقابي 
ميســرة ملص. الإسلاميون قدموا في البرلمان 
مذكــرة لحجب الثقة عــن حكومة الرئيس عمر 

الرزاز.
ووزارة الداخيــة تقــول ضمنيــاً بأن حزب 
التيار الإسلامي المعارض لا يستطيع التصدي 
لمحاولة حجب الثقة عن الحكومة، وفي الوقت 
نفســه الحصول علــى »دلال أمني« بترخيص 
كل النشــاطات التي يريدهــا، خصوصاً وأن 
الموســم الانتخابــي علــى الأبــواب وقــد يبدأ 
مبكــراً. طبعــاً، مثل هــذا المنطــق الأمني يمكن 

مناقشــته والاعتراض عليه ويظهر مجدداً بأن 
المربع الأمني يؤســس لمفارقــات غير مفهومة 
أيضــاً من خــلال »منع أو قمع« نشــاطات في 
الشــارع تحــت عنــوان قصــف صفقــة القرن 
الموقــف  عــن  تمامــاً  »منفصمــة«  وبصــورة 
المرجعــي الملكي وموقــف الدولة ضد الصفقة 

المشبوهة.
بــكل حال، ثمة غرفة قــرار أمني تحاول أن 
لا يســتثمر التيار الإســلامي، تحديــداً المناخ، 

لتعزيز حضوره الشــعبي في الشــارع عشية 
انتخابات عامة يتحدث عنها الجميع. والدولة 

هنا تجازف بتهمة »الانفصام« في الموقف.
لكــن الأهم أن المســتوى الأمنــي الذي تعبر 
عنــه في المحصلة دوائر الحــكام الإداريين في 
وزارة الداخليــة يريــد القول بــأن الأحوال لم 
تتغيــر بالرغم مــن صفقة القــرن عندما يتعلق 

الأمر بضبط الإيقاع الداخلي.
ومــع وجود تيار شــعبي عــارم ضد مؤتمر 

فــإن  وتوابعهمــا  القــرن  وصفقــة  البحريــن 
التذكير بوجود ضابط إيقاع أمني يقدر ويقرر 
ويحجب ويســمح ويمنع، مفيد عملياً. وتقدم 
الغرفة الأمنية برهانها الأهم من خلال اعتقال 
ثلاثة نشــطاء حصرياً من مخيــم البقعة، أكبر 

مخيمات اللاجئين الفلسطينين في العالم.
لافت جــداً هنا أن المعتقلــين الثلاثة أوقفوا 
وحولــوا فوراً إلــى محكمة أمــن الدولة بتهمة 
»تعكيــر صفو العلاقــات مع دولــة صديقة«، 

وتتهم الســلطات هؤلاء الثلاثة، وهم من أبناء 
التنظيمات الفلسطينية عملياً، بإطلاق عبارات 

شتامة بحق دولة البحرين.
هذا الإجراء تحديداً »فصم« أصحاب الرأي 
والتحليــل؛ لأن الجميع كان يفترض أن الدولة 
الأردنية ينبغي أن تستثمر في موقفها ضد ما 
يخطط ضدها في البحرين وواشــنطن بورقة 

اللاجئين الفلسطينيين من رعاياها.
لكــن الفيتو هنــا علــى نشــاط »فصائلي« 
أو حتــى »فتحــاوي« أو شــعبي في أوســاط 
المخيمــات أكبر بكثير مــن أي إمكانية لإنكاره، 
بدليــل التحويل الفــوري لمحكمة أمــن الدولة 

لأبناء مخيم البقعة الثلاثة.
يقول الفيتو المشار إليه بوضوح بأن صفقة 
القــرن المرفوضة رســمياً وشــعبياً لم تصبح 
بعــد »خطــراً محدقــاً« علــى النظــام والدولة 
حتى يدفــع باتجاه تغيير »قواعــد اللعبة« في 
المخيمــات تحديــداً، فالمعطيــات الــواردة من 
المنامة تؤشــر على مؤتمر عبثي واستعراضي 
وفاشل. الأهم أن السلطة المركزية أمنياً تقول 
لجميع الأطراف بالساحة المحلية إنها لم تقرر 
بعد التجاوب مع دعوات الاســتثمار في ورقة 
الديمغرافيــا والمخيمــات فــي المملكــة، أو أن 
الأمور لا تستحق بعد هذا التغيير الدراماتيكي 

في موقف الدولة الصلب.
لسبب لم يتضح بعد لا يوجد جواب رسمي 
وأمنــي متاح على ســؤال الزاويــة المحرج: ما 
دامت الدولــة الأردنية ترى فــي صفقة القرن 
خطــراً عليهــا.. لمــاذا لا تطلق العنــان لأنصار 
حق العــودة في مخيمــات أكبــر كتلة لاجئين 

فلسطينية موجودة في الشتات؟
الســؤال صعــب ومحرج.. والجــواب عليه 

أصعب. 

مخيم البقعة
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المشاركون عبّروا عن رفض »ورشة البحرين«

مسيرات غضب واسعة في الضفة رفضا لـ »المؤامرة الأمريكية« 
وقوات الاحتلال تعتدي على المتظاهرين بالنار وقنابل الغاز

سفير فلسطين في أنقرة: »صفقة القرن« مشبوهة 
وتبقي على المستوطنات غير الشرعية

■ أسكي شهير )وسط تركيا( - الأناضول :قال السفير الفلسطيني في أنقرة، 
فائد مصطفى، أمس الجمعة، إن »صفقة القرن صفقة مشبوهة تهدف للإبقاء على 

المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية«.
جــاء ذلك في كلمة له خلال وقفة احتجاجية في ولاية وســط تركيا، للتنديد 
بمؤتمر المنامة الذي يمثل الجزء الاقتصادي من عملية السلام الأمريكية المعروفة 

إعلاميا بـ »صفقة القرن«.
وأضاف الســفير الفلسطيني »لقد صدعوا رؤوســنا منذ أكثر من عامين وهم 

يتحدثون عن صفقة أسموها صفقة القرن ولكننا نسميها كذبة القرن الكبرى«.
وتابع »صفقة يريدونها حلا سياســيا لهذا الصراع )الفلسطيني الإسرائيلي( 
دون أن تكــون القدس موجودة أو أن تكون عاصمة لفلســطين، ودون أن يكون 

هناك حق عودة للاجئين الفلسطينيين«.
وأردف »صفقــة مشــبوهة يريــدون من خلالهــا الإبقاء على المســتعمرات 
والمســتوطنات غير الشرعية في أرضنا الفلسطينية ليجعلوها جزءا من دولتهم 

)إسرائيل(«. 
وانعقدت أعمال »مؤتمر المنامة« تحت عنوان »الســلام من أجل الازدهار«، في 
العاصمة البحرينية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمشاركة عربية ودولية 

ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى. 
ومثل المؤتمر الشــق الاقتصادي لـ«صفقة القرن«، الذي أعلنه البيت الأبيض 
قبل أيام، ويهدف إلى ضخ اســتثمارات على شــكل منح وقــروض مدعومة في 

فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار. 
ويتردد أن »صفقة القرن« تقوم على إجبار الفلســطينيين على تقديم تنازلات 
مجحفة لمصلحة إسرائيل، في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل 

تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.

■ بيــروت - الأناضــول:  بين أزقــة مخيم 
شــاتيلا للاجئــين الفلســطينيين فــي بيروت، 
مــن  فرديــة  بمبــادرة  أنشــئ  خــاص  مــكان 
أحــد ســكان المخيــم، لتوثيــق وحفــظ التراث 
الفلســطيني الــذي حاولت إســرائيل الســطو 

عليه زوراً. 
الوصول إلى المتحف ليس بالســهل أبداً، إذ 
يصعــب على عابر طريق أن يعرف المكان بدون 
الاستعانة بمرشد، خصوصاً وأنه ليس هناك 

لافتة أو إشارة تدل إليه.
رائحــة الرطوبــة والعفــن التــي تفــوح من 
المتحــف الــذي يحتضن قطعاً أثريــة تعود إلى 

نكبة عام 1948، وحدها ما يدل على المكان.
الشــعبي«،  والتــراث  الذكريــات  »متحــف 
شاهد صامت على تاريخ الشعب الفلسطيني، 
فيه جمعــت حوالى ألف قطعــة أثرية، تجعلك 
تعيش معها وكأنك تتجول في فلسطين المحتلة 

من  دون عوائق ولا ستائر ولا حواجز.
»لــكل قطعــة قصــة« ، كمــا كتب علــى باب 

المتحف الخارجي، هذه القصص تحكي تاريخ 
وعادات وتقاليد شــعب مــا زال يحلم بالعودة 

إلى فلسطين يوما ما دون يأس. 
»مؤســس  مــع  للأناضــول  حديــث  وفــي 
المتحف«، محمد الخطيب الــذي لجأ إلى لبنان 
وهو في الأشــهر الأولى من عمــره بعد أن ترك 
قريته »الخالصة« في صفد شــمال فلســطين، 
على مقربة من حدود لبنــان الجنوبية في عام 
»النكبــة«، يقول الخطيب: »الفكــرة أتت من أن 
العدو الإسرائيلي سرق الأرض، ثم بدأ بسرقة 
الأفكار والثقافة، فقمت بتأســيس هذا المتحف 
عام 2005 للرد والتأكيد للعدو الإســرائيلي أن 

لفلسطين شعبا وحضارة«.
وأضــاف : »هــذه الأدوات تخبــر عــن نمط 
الحياة في فلسطين وتجعل الشعب الذي حرم 

من أرضه على مقربة من تراثه«.
وتابع الخطيــب: »يحتوي المتحف على قطع 
كان يســتخدمها الفلســطينيون فــي حياتهــم 
اليوميــة قبــل النكبــة، مــن أدوات المزارعــين 

والحرفيين مروراً بــالأدوات المنزلية والمفاتيح 
الأثريــة، والأوانــي المطبخيــة«. كمــا شــملت 
مجموعة مــن الكتب، تجعلك تعيــش تفاصيل 

حياة شعب حرم من أرضه.
وصــرف الخطيب كثيــراً من المــال والجهد 
لجمــع مقتنيات المتحف التي وصل عددها إلى 

الألف، وأحضر بعضها من فلسطين.
لكنــه واجه بعد ذلك مشــكلة تلــف أكثر من 
350 قطعــة منها بفعل ســوء التخزين وارتفاع 

نسبة الرطوبة في هذا المكان.
وعــن وجود مختصين لمعالجة وحماية هذه 
الأدوات يقول: »لا أحد يهتم بالموضوع، وجهنا 
نداءات عدة ولم نلق جواباً حتى فقدنا الأمل«. 
و«في ظل غياب اهتمام العنصر الشبابي اليوم 
بمعرفة تاريخ وأمجاد أجدادهم، أحاول إقامة 
النــدوات الحواريــة الدوريــة بهدف ترســيخ 
التــراث الفلســطيني فــي أذهــان الشــباب«، 

حسب الخطيب
أما الشــاب الفلســطيني محمــد بدوية )23 

عاما(، طالب جامعي ومشــارك فــي المتحف، 
فيقــول إن المــكان »يجســد صــورة حقيقيــة 
لحفظ الذاكرة الفلســطينية، وهو رسالة تأكيد 
وإصرار على أن هويتنا ما زالت مزروعة فينا«. 
وأضــاف: »من هذا المنطلق عملــت مع عدد من 
أصدقائــي بمبــادرة فردية لحمايــة هذا الإرث 

الثقافي وحفظ أدوات من أمجاد بلادي«.
وتابع: »نظراً لضعف إمكانياتنا قمنا بإعادة 
تأهيل هــذا المتحف بحســب قدراتنا الخجولة 
ووفقاً للأولويات، كي نحافظ على هذه القطع 
الأثرية ونمكن الناس مــن التعرف على الهوية 

الفلسطينية التي تتجسد من خلاله«.
وقال »نحن كشــباب فلســطيني نعمل على 
نقــل صــورة هــذا المتحف الــى أكبر شــريحة 
التواصــل  وســائل  خــلال  مــن  النــاس  مــن 
الاجتماعي«. وختم: »ما نــراه في هذا المتحف 
هــو تاريخ ورثناه عــن أجدادنــا وعلينا العمل 
بجهد كــي نحافظ عليــه وننقله إلــى أولادنا، 

وبذلك نبقى مرتبطين بأرضنا المسلوبة«.

متحف الذكريات« في مخيم »شاتيلا« في بيروت: ألف قطعة توثق لما قبل النكبة

خطباء المساجد تحدثوا عن مخاطر »صفقة القرن«

فتح والشعبية تشيدان بقوى المجتمع المدني 
العربي الرافضة لـ »ورشة البحرين«

غزة ـ »القدس العربي«:

اللجنــة  عضــو  ســلامة  دلال  أشــادت 
المركزية لحركة فتح، بقوى المجتمع المدني 
العربيــة، التــي أعلنــت رفضها لـ »ورشــة 
البحرين«، ولعمليات التطبيع مع إسرائيل، 
وهو أمر أكدته أيضا الجبهة الشعبية، في 
ظل حالة عدم الرضا الرســمي والشــعبي 
الفلســطيني، على مواقف بعــض الأنظمة 

العربية التي شاركت في تلك الورشة.
وقالــت ســلامة التــي تشــغل منصــب 
مفوض المنظمات غير الحكومية في حركة 
فتــح فــي تصريــح صحافــي »إن المجتمع 
المدنــي العربي وقواه الحيــة أثبتت مجددا 
الفلســطينية  الوطنيــة  بالحقــوق  وعيهــا 
أشــكال  لــكل  ورفضهــا  لهــا  ووفاءهــا 
التطبيع والمســاس بالثوابت الفلســطينية 

والعربية«.
وأشــارت إلــى أن المجتمــع المدنــي في 
دول البحريــن والكويــت وقطــر والمغرب 
ممثلة بمجموعة من النقابات والمؤسسات 
الأهلية والتجمعات الشبابية والسياسية، 
أصدرت عريضة رفضت فيها عقد »ورشــة 
البحرين« ونظمــت مجموعة من الفعاليات 
المنــددة بهــا وأكــدت وقوفها إلــى جانب 

موقف الشعب الفلسطيني وقيادته.
وعبــرت ســلامة عــن تقديــر الشــعب 
الفلســطيني لهذه الوقفة المشــرفة من قبل 
القــوى المجتمعيــة، التي تؤكــد أن القضية 
الفلسطينية »ما زالت حاضرة في الوجدان 
العربي رغم ما تحاول الدعاية الصهيونية 
الترويج له من تحقيق اختراق تطبيعي هنا 

أوهناك«.
وشــددت على ضرورة تعزيز التواصل 
ما بين قــوى المجتمــع المدني الفلســطيني 
مــع نظيراتهــا العربية لـ »تحصــين الوعي 
بالرواية الفلســطينية وفضح ممارســات 
الهادفــة  المخادعــة  ورســائله  الاحتــلال 
الى بيــع الوهــم فــي مجتمعاتنــا العربية 

والإسلامية«.
مــن جهتهــا أشــادت الجبهــة لتحريــر 
فلســطين بـــ »الموقــف الأصيل« للشــعب 
البحريني الذي عبّر عن رفضه لـ »الورشــة 
الاقتصاديــة« ورفضــه لـ »حالــة الانحدار 
التي وصل إليها النظام البحريني وتطبيعه 
وعلاقاته المشبوهة مع الكيان الصهيوني«. 

كما عبرت عن تقديرها كذلك لدولة الكويت 
وبرلمانها وشــعبها على مواقفهم الرافضة 
للمشــاركة فــي »ورشــة البحريــن«، وإلى 
العراق بــكل مكوناته، وإلــى جميع الدول 

التي قاطعت هذه »الورشة التصفوية«.
العبــارات  بأشــد  الجبهــة  وأدانــت 
تصريحــات وزير خارجيــة البحرين خالد 
القنــوات  لإحــدى  خليفــة  آل  أحمــد  بــن 
الإســرائيلية، التــي أكــد فيهــا علــى حــق 
إسرائيل في الوجود، وأشــار فيها إلى ما 
يُســمى »الرابــط التاريخي« بين »الشــعب 

اليهودي« وأرض فلسطين.
التــي  التصريحــات  هــذه  »إن  وقالــت 
تصل إلى حــد الخيانــة الصريحة، تبرهن 
علــى أن النظام البحريني غارق حتى أذنيه 
في دعــم مخطط تصفية القضيــة الوطنية 
لشــعبنا التي تجســدها فــي هــذه الفترة 
صفقــة القرن«، مؤكــدة أن ذلــك يتناقض 
مع »مواقف شعب البحرين الشقيق وريث 
القيم العربية الأصيلة وأحد أشد المدافعين 
والحقــوق  الفلســطينية  القضيــة  عــن 

العربية«.
يشــار إلــى أن الفصائــل الفلســطينية 
وكذلــك القيــادة، نــددت بمواقــف الدول 
»ورشــة  فــي  شــاركت  التــي  العربيــة 
البحريــن«، ووجهــت الفصائــل انتقادات 
حــادة للدولة المضيفــة، ولوزير خارجيتها 
خالــد بــن أحمــد آل خليفــة، علــى خلفية 
تصريحاتــه الأخيــرة الــى وســائل إعلام 
إســرائيلية، على هامش »ورشة البحرين« 
دافــع خلالهــا عــن إســرائيل، وأعلن عزم 

بلاده إقامة علاقات معها.
وفي الســياق، تناول خطباء المساجد 
في خطبة صلاة الجمعــة مخاطر »صفقة 
الفلســطينية،  القضيــة  علــى  القــرن« 
وخصصــوا جزءا مــن الخطبــة للحديث 
عــن الصفقــة و«ورشــة البحريــن«، مــن 
خلال التأكيد على تمســك الفلســطينيين 
بحقوقهم المشــروعة، ورفض أي مشاريع 
أمريكيــة تعمــل علــى خدمــة الاحتــلال، 
لشــطب حق العودة، وعلــى مكانة مدينة 
القدس والمســجد الأقصى عند المسلمين. 
»الهرولــة  ذاتــه  الوقــت  فــي  وانتقــدوا 
العربية« نحو التطبيع مع الاحتلال، وفتح 
العواصم العربية أبوابها لاستقبال وفود 

إسرائيلية.

رام الله ـ »القدس العربي«:

تواصلت أمس حالة الغضب الشعبي في الضفة الغربية، 
رفضــا لمخرجات »ورشــة البحرين« الاقتصاديــة، وتنديدا 
بالاستيطان والاحتلال، حيث خرج المواطنون الفلسطينيون 
فــي مســيرات غاضبة عنــد مناطــق التمــاس والاحتكاك 
والمســتوطنات، ما أدى إلى وقوع إصابــات، وذلك بعد يوم 
شهد مواجهات مماثلة أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني 

من القدس المحتلة.
وفي تعبير شعبي غاضب على »ورشــة البحرين«، شهد 
العديد مــن مناطق التماس والاحتكاك فــي الضفة الغربية، 
مســيرات وتظاهرات حاشدة، ضمت برنامج فعاليات أقرتها 
في وقت ســابق قيــادة القــوى الفلســطينية، والعديد من 
الهيئات الشــعبية والوطنية، التي طالبت باستمرار تصعيد 
المواجهات الشعبية عند نقاط الاحتكاك والاستيطان، رفضا 
لمخططات تصفيــة القضية الفلســطينية، ورفضا لـ »صفقة 

القرن«.
وجاءت فعاليات الأمس اســتكمالا للتظاهرات الشــعبية 
التي شــهدتها مناطق الضفة على مدار أيام الأسبوع الماضي، 
وأشــدها ليل أول من أمس الخميس في بلدة العيســوية في 
وســط مدينة القدس المحتلة، التي أدت إلى استشهاد الأسير 

المحرر محمد عبيد )20 عاما(، وإصابة آخرين.
وأقيمت فــي إطار برنامــج الفعاليات الشــعبية المنددة 
بـ »ورشــة البحرين« صــلاة الجمعة علــى الأرض المهددة 

بالاســتيلاء عليها في قرى ســالم وعزمــوط ودير الحطب 
التابعة لمدينــة نابلس شــمال الضفة، ثم انطلقت مســيرة 
غاضبــة قرب مســتوطنة »الــون موريه«، رفضــا لقرارات 
إســرائيلية بمصادرة أراض من تلك القرى، وفي إطار حملة 

التنديد الشعبي بـ »ورشة البحرين«
وأصيــب عدد مــن المواطنين بالرصــاص المعدني المغلف 

بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
كما أصيب تســعة فلســطينيين، بينهم طفــل وصحافي 
برصــاص معدني مغلف بالمطــاط، جراء اســتهداف قوات 
الاحتلال الإســرائيلي مســيرة بلدة كفر قدوم الأســبوعية 

المناهضة للاستيطان شمال الضفة.
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، 
إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالرصاص 
المعدني المغلف المطاط، مــا أدى إلى إصابة المواطنين بجروح 

مختلفة.
وأكد أن جنود الاحتلال اعتدوا على الصحافيين، وأطلقوا 
الرصــاص في كل الاتجاهــات، واقتحمــوا القرية ولاحقوا 

الشبان في الحارة الشرقية منها.
كذلك أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عقب قمع قوات 
الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية نعلين، غرب مدينة رام الله 
الأســبوعية الســلمية المناهضة للجدار والاستيطان، حيث 
حمل المشــاركون في المسيرة الأعلام الفلســطينية ورددوا 
الهتافــات والشــعارات المنددة بالمؤامــرات التي تحاك ضد 

الحقوق الفلسطينية.

وأصيب عشــرات المواطنين بالاختناق عقــب قمع قوات 
الاحتلال الإســرائيلي مســيرة قرية بلعين، غرب مدينة رام 
الله، وندد المشــاركون في الورشة وبينهم نشطاء أجانب بـ 

»ورشة البحرين« الاقتصادية.
وقرر الفلسطينيون منذ منتصف الأسبوع الماضي، تصعيد 

الفعاليات الشعبية المنددة بـ »ورشة البحرين«.
ونظم العديد من المســيرات الشــعبية الغاضبــة، التي 
انطلقت صوب مناطق التماس والاســتيطان، حيث أسفرت 

المواجهات عن إصابة عدد من المواطنين.
وأشــادت قيــادة القوى الفلســطينية بحالــة »الاجماع 
الوطني والموقف الموحد« في مواجهة »صفقة القرن وورشــة 
البحريــن«، كما دعت الى اســتمرار تصعيــد »أيام الغضب 
الشــعبي« في كل مناطق التماس والاســتيطان والحواجز، 
وأكدت أن »جرائــم الاحتلال لن تنجح في ثني شــعبنا عن 

مواصلة التمسك بحقوقه ومقاومته«.
واســتبقت قوات الاحتلال فعاليات الأمس بشن حملات 
دهم طالت عدة مناطق في الضفــة، تخللها اعتقال اثنين من 
الشــبان من مدينة جنين شــمال الضفة، أحدهما اعتقل على 
حاجز عســكري نصبته بالقرب من قرية حداد السياحية في 
مدينة جنين، فيما اعتقلت الشــاب الآخر بعد مداهمتها منزل 

ذويه وتفتيشه في بلدة كفر راعي.
كمــا اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمس الناشــط 
المقدسي محمد الشــلبي من منزله في القدس المحتلة، بعد أن 
اعتقلت ليل أول من أمس الخميس عددا من الشــبان في حي 

وادي الجوز القريب من سور القدس التاريخي.
وكانت ســلطات الاحتلال قد قامت خلال أيام الأســبوع 
الماضي، بتنفيذ حملات اعتقال واسعة في الضفة طالت أطفالا 
وأســرى محررين، كما هدمت العديد من المنازل الفلسطينية 
في شمال وجنوب الضفة ومدينة القدس، علاوة على تدمير 
أراض زراعيــة واقتلاع أشــجار مثمرة، كما قامــت بتوفير 
حماية لاعتداءات نفذها المستوطنون ضد العديد من المناطق 
الفلســطينية، قاموا خلالهــا بتنفيذ »اعتــداءات عنصرية« 
ضمن مخططات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح 

توسيع المستوطنات وتهويد القدس.
وفي مدينة القدس المحتلة، شارك مئات المواطنين بمسيرة 
حاشــدة، عقب صلاة ظهر الجمعة في مسجد الأربعين الكبير 
في بلدة العيسوية وسط المدينة المقدسة التي شهدت إضرابا 
عاما، وردد المشاركون في المسيرة شــعارات ضد الاحتلال، 
وهتفوا لشــهيد البلدة محمد عبيد الذي استشهد ليل أول من 
أمس الخميس، رغم الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال 

ضد البلدة.
وأدى مقدســيون صــلاة الجمعة على أراضــي حي وداد 
الحمص المهــدد بالهدم، والواقع في بلدة صــور باهر، الذي 

يضم 100 شقة سكنية، بزعم قرب بنائها من الجدار العازل.
وقــال المحامي محمد محمــود الذي يتابع قضية تســليم 
جثمان الشــهيد محمد عبيد،، إن محكمــة صلح الاحتلال لم 
تلزم الشــرطة بتســليم جثمان الشــهيد عبيد، وأمهلتها 48 
ســاعة لإقرار تســليم الجثمان من عدمه، وأكد أنه سيتوجه 

الى المحكمة العليا للمطالبة بتسليم الجثمان.
وكان شــهود عيان قد أكدوا أن أحد جنود الاحتلال أطلق 
رصاصاته على الشهيد عبيد من مسافة الصفر، لافتين إلى أن 

الجنود اختطفوه وهو ينزف.
ويــوم أمــس عــززت قــوات الاحتــلال  وجودها في 
مدينة القدس المحتلة، ومحيط المســجد الأقصى، تحســبا 
للمواجهات، في إطار الغضب الشــعبي والحزن الذي يعم 

المدينة على استشهاد الشاب عبيد.
لكن الإجراءات العســكرية الإســرائيلية المشددة التي 
فرضتها قوات الاحتــلال في المدينة المحتلــة ومحيطها، لم 
تمنع تدفق الحشــود الكبيرة من الفلسطينيين إلى المسجد 
الأقصى، الذين قدمــوا في تحد لإجــراءات الاحتلال، غير 

مكترثين بمشقة الوصول والتفتيشات على الحواجز.
وأم الآلاف من الفلسطينيين من القدس والضفة ومناطق 
عام 1948 المســجد الأقصى، وأدوا صلاة الجمعة، رغم تلك 

القيود العسكرية المشددة.
وبالعادة تحول سلطات الاحتلال مدينة القدس في أيام 
الجمع إلى ما يشبه »ثكنة عســكرية«، من خلال نشر المزيد 
من القوات ونصــب حواجز حديدية، وإغــلاق العديد من 

الطرق والمناطق التي تؤدي إلى بوابات المسجد الأقصى.
وفي مقابل التضييق على الفلســطينيين تقوم ســلطات 
لباحات  المســتوطنين  اقتحــام  عملية  بتســهيل  الاحتلال 
المســجد الأقصى، طوال أيام الأســبوع، عدا يومي الجمعة 

والسبت.

مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة

سفير فلسطين في انقرة يقود مظاهرة في وسط تركيا رفضا لورشة البحرين
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

اندلعت في »مخيمات العودة الخمســة«، المقامة 
على الحدود الشــرقية لقطاع غــزة، مواجهات بين 
المواطنين الذين نزلوا رفضا لـ »ورشــة البحرين« 
وإحيــاء لفعاليــات الجمعــة الـ64 لـ »مســيرات 
العودة«، حيث أســفرت مواجهات عن وقوع عدة 
إصابــات، وذلــك بعد ســاعات فقط من وســاطة 
مصرية وأممية، أعادت العمــل بتفاهمات التهدئة، 
بعد أن شــهدت الحدود تصعيدا بعودة استخدام 
»الوسائل الخشنة«، ردا على وقف إسرائيل تزويد 
محطة الكهرباء بالوقود، وهو ما كاد أن يســفر عن 

تصعيد عسكري.
الفعاليات  فــي  المشــاركين  جمــوع  ووصلــت 
الشــعبية إلى مناطــق المخيمــات الحدودية عصر 
يوم أمس بناء على دعــوات الهيئة الوطنية العليا 
لمسيرات العودة، أطلقت اسم »لا  لورشة البحرين« 
على الفعاليات، التي جــاءت بعد يومين من انتهاء 
الورشــة التي أعلنــت جميع القطاعات الرســمية 
والشعبية رفضها، لما تحمله من مخاطر ضد القضية 
الفلسطينية. وقابلت قوات الاحتلال المتمركزة على 
الحدود الشــرقية، المتظاهرين الســلميين بإطلاق 
النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما قام الشبان 
بالاقتراب من منطقة السياج الفاصل، والدخول في 
مواجهات، رشــقوا خلالها الجنــود المتحصنين في 
ثكنات عسكرية ودخل الآليات المصفحة بالحجارة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن تلك المواجهات 
أســفرت عن إصابة عشــرات المواطنــين بجروح 

مختلفة، جراء استهدافهم من الاحتلال.
واســتبقت قــوات الاحتلال فعاليــات الأمس، 
ونشــرت كالعادة وحدات من جنود القناصة، في 
إطــار الخطط المتبعــة لقمع التظاهرات الشــعبية 
بالقوة، رغم عودة أجواء الهدوء التي أعقبت موجة 

توتر تصاعدت نهاية الأسبوع الماضي.

التمسك بالحقوق

وجــاءت فعاليات الأمــس، في إطــار الرفض 
لطرح  الرامية  الأمريكيــة  للمخططــات  الشــعبي 
»صفقــة القرن« التــي تلبي المطالب الإســرائيلية 
على حساب الثوابت الفلسطينية، وكذلك في إطار 
الفعاليات الشــعبية التي انطلقت رفضا لـ »ورشة 
البحرين« التــي عقدت يومي الثلاثــاء والأربعاء 
الماضيين، التي تعتبر الشــق الاقتصادي للمخطط 

الأمريكي الرامي لـ »تصفية القضية الفلسطينية«.
وشــهدت الأيام الماضية العديد مــن الفعاليات 
المنددة بـ »ورشــة البحرين« تمثلت في مســيرات 
شــعبية غاضبــة ومؤتمــرات نظمتهــا الفصائل 

والهيئات الوطنية والشعبية.
وأكدت حركة حماس على لسان الناطق باسمها 

حازم قاسم، أن خروج الشعب الفلسطيني 
 في جمعة »فليســقط مؤتمــر البحرين« ، يؤكد 
على إصــراره على التمســك بحقوقــه الوطنية، 
ورفضه لـ »المؤتمرات المشبوهة«، وأنه لن يتراجع 
عن هدف كسر الحصار عن غزة، مؤكدا إن استمرار 
مسيرات العودة »سيجبر الاحتلال في كل مرة على 
الانصياع لإرادة شعبنا«، وأنه لن يسمح للاحتلال 
بالتراجع عن تطبيق تفاهمات كسر الحصار، وأن لا 

خيار أمامه إلا تنفيذها.
ودعت الهيئة الوطنية لمســيرات العودة وكسر 
الحصار لاستمرار المشــاركة في فعاليات المسيرات 
الشعبية، بطابعها السلمي وأدواتها الشعبية حتى 

تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها كسر الحصار.

وشــددت الهيئة على رفض »ورشة البحرين«، 
وأكــدت أن »أرض فلســطين ليســت للبيــع وأن 
مقدســاتنا وقف مقدس لا تنازل عنها ولو بمليارات 
الــدولارات، رغم  الحصار والإغــلاق والعدوان«. 
ودعت لاستمرار المشــاركة الواسعة في الفعاليات 
لتصفية  الهادفــة  الأمريكية،  بالمخططــات  المنددة 
القضية الفلسطينية، وأدانت موقف الدول العربية 

التي شاركت في »ورشة البحرين«.
وجــاءت فعاليات الأمس بعدما تمكن وســطاء 
التهدئة مــن إعادة العمــل بالتفاهمــات الخاصة 
بإعــادة الهدوء، بعــد أيام من التصعيــد الميداني 
والتوتر على الحــدود، والذي كاد أن يصل الى حد 
مواجهات مســلحة، علــى غرار تلك التي شــهدها 

القطاع في أوقات سابقة.
وتمكنت الوساطة المصرية والأممية من التوصل 
إلى اتفاق يقضي بعودة الفصائل وإسرائيل للعمل 
باتفاق التهدئة، الذي يشــمل تخفيف القيود على 
غزة، مــن خلال زيادة مســاحة الصيــد، وتزويد 
محطة الوقود بالكهرباء، ووقف تصعيد المواجهات 
الوســائل  اســتخدام  عن  والتوقــف  الشــعبية، 
الخشــنة، وفي مقدمتها »البالونات الحارقة«، التي 
أحدثت الأسبوع الماضي نحو 100 حريق في مناطق 

إسرائيل القريبة من الحدود.
وجاء ذلك بســبب تهرب إســرائيل الأخير من 
تنفيــذ تفاهمات التهدئــة، رغم الاتصــالات التي 
أجريــت الأســبوع قبــل الماضي من قبل وســطاء 
التهدئة، وشهدت زيارة للمبعوثين الأممي والقطري 

لكل من غزة وتل أبيب.
وكانت ســلطات الاحتــلال قد أوقفــت توريد 
الوقود الخاص لتشغيل محطة توليد الكهرباء إلى 
قطاع غزة، وهو وقــود تبرعت به دولة قطر، ويتم 
إدخاله تحت إشراف الأمم المتحدة، ضمن تفاهمات 
التهدئــة التي تشــمل تخفيف القيود عن ســكان 
القطاع، وتقديم برامج إغاثة عاجلة لهم، وتسببت 
العملية التي زعمت إسرائيل اتخاذها بسبب إطلاق 
»بالونات حارقة« من القطاع، أدت لاندلاع عشرات 
الحرائق في مناطق »غلاف غزة«، في نقص حاد في 
إمدادات الطاقة، المتدنية بالأصل، في عودة التوتر. 
وكان عضو المكتب السياســي لحركة حماس خليل 
الحية، قد حمل الاحتلال الإســرائيلي مســؤولية 
تدهور الأوضاع وما ســتؤول إليه الأمور في قطاع 
غــزة عقب التراجع والتلكؤ فــي تنفيذ التفاهمات. 
وقال إن تلاعب الاحتلال في مساحة الصيد ووقف 
توريد الوقود الى محطة التوليد يجعل التفاهمات 

في خطر شديد، وينذر بعواقب وخيمة.
وقبــل ذلك أعلن مســؤولون في الهيئــة العليا 
لمسيرات العودة، أن تفاهمات التهدئة تسير بوتيرة 
بطيئة«، وأن الاحتلال يريد اســتخدام التفاهمات 

في إطار »الابتزاز والمقايضة«، لوقف المسيرات.
وذكــرت تقارير إســرائيلية أن الجهود المبذولة 
بشأن تفاهمات التهدئة في قطاع غزة بين إسرائيل 
وحماس تشــهد جمودا. وفي خضم التوتر السابق 
طالــب مســؤولون فــي المعارضة الإســرائيلية، 
الحكومة بالرد العســكري على قطاع غزة، بسبب 

سقوط »البالونات الحارقة«.
وتنص تفاهمات التهدئة على تقديم تســهيلات 
وبرامج إغاثة عاجلة لســكان غزة المحاصرين من 
بينها توسيع رقعة الصيد، وصرف مساعدات مالية 
للأسر الفقيرة وتحسبن وضع التيار الكهربائي في 
المرحلة الأولى، على أن تشمل المرحلة الثانية تنفيذ 

مشاريع إعمار وبنى تحتية كبيرة.
وجــرى الاتفاق على أن تقوم إســرائيل بتقديم 
التســهيلات اللازمة لوصول المساعدات والأدوية، 

غزة تنتفض رفضا لـ »صفقة القرن« 
ومخرجات »ورشة البحرين«... تظاهرات حاشدة 

تحيي الجمعة الـ 64 لـ »مسيرات العودة«
الزراعية  المنتجات  تصدير  عملية  توســيع  وكذلك 
والصناعية من القطاع، والســماح بدخول ســلع 
كانت تمنع دخولهــا للقطاع كونهــا تصنف »ذات 
اســتخدام مــزدوج«، علــى أن تقــوم الفصائــل 
الفلســطينية والهيئــة الوطنية العليا لمســيرات 
العودة، بتخفيف حدة التظاهــرات على الحدود، 

ووقف استخدام »الوسائل الخشنة«.
يشــار إلى أن فعاليــات »مســيرات العودة« 
انطلقت يوم 30 مــارس/ آذار 2018، ضمن جهود 
ســكان غزة لكســر الحصار المفروض عليهم، من 
إقامة مخيمات قرب الحدود الإســرائيلية،  خلال 
ولجأت قــوات الاحتلال منذ انطــلاق الفعاليات 
إلى اســتخدام »القــوة المفرطة والمميتــة«، رغم 
أعلنت  الصحة  وزارة  وكانت  الدولية.  الانتقادات 
في إحصائية ســابقة أن عــدد الشــهداء الذين 
ســقطوا منذ بداية فعاليات المســيرات، بلغ أكثر 
مــن 304 شــهداء، إضافة إلى 11 شــهيدا يحتجز 
الاحتــلال جثامينهم، وأوضحــت الإحصائية أن 
عدد المصابــين فاق الـــ  24 ألفا، عشــرات منهم 

تعرضوا لحالات بتر.

وحدة البالونات الحارقة تحضر عددا منها استعدادا لإطلاقها

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

أنقذت تدخلات وســطاء التهدئة في اللحظات 
الفصائــل  بــين  التهدئــة  تفاهمــات  الأخيــرة، 
الفلســطينية وإســرائيل من الانهيار، في أعقاب 
التوتر الميداني الكبير الذي شهدته مناطق الحدود 
خلال أيام الأسبوع الماضية، وكاد أن يصل الى حد 

تصعيد عسكري.
المتحــدة، قبل  ونجحت وســاطة مصر والأمم 
ســاعات قليلة من شــروق شــمس أمس الجمعة، 
حيث كانت الفصائل الفلسطينية والهيئة الوطنية 
المواجهات  العودة تخطط فيه لتصعيد  لمســيرات 
الشــعبية على طــول نقاط التماس مــع الاحتلال 
شــرق قطاع غزة، في إطار إحيــاء فعاليات جمعة 
جديدة من أيام »مســيرات العودة«، ردا على وقف 

إسرائيل العمل بتفاهمات التهدئة المبرمة سابقا.
وعلمت »القــدس العربي« أن جهود وســطاء 
التهدئة نشــطت بشــكل كبير منذ مســاء أول من 
أمــس الخميس، بعــد الحرائــق الكبيــرة التي 

ســببتها »البالونات الحارقة« التي أطلقها نشطاء 
»مســيرات العــودة« ووصلت الى رقم قياســي 
منذ بداية اســتخدام هذه »الوســائل الخشنة«، 
بإحداثها 30 حريقا في أحراش إســرائيل المتاخمة 

للحدود.
وكانت المجموعات التــي تطلق هذه البالونات 
التي يطلق عليها »وحدة برق« و«مجموعات أبناء 
الزواري«، نسبة للمهند التونسي محمد الزواري، 
الذي صنع طائرات الاســتطلاع للجناح المســلح 
لحماس واغتالته المخابرات الاسرائيلية »الموساد« 
في بلده تونس، تعهدت بتصعيد عملياتها، وجعل 
مناطق »غلاف غزة« غير صالحة للسكن، في حال 

لم تلتزم إسرائيل بتطبيق تفاهمات التهدئة.
وحســب المعلومات، فإن وسطاء الأمم المتحدة 
الذين زاروا قطاع غزة قبل يومين، وكذلك الوسيط 
المصري، أجــروا اتصالات مع مســؤولين كبار في 
حركة حمــاس وآخرين في تل أبيب، هدفت لإعادة 
الهدوء ونزع فتيل التوتر، قبل حلول يوم الجمعة، 
خشــية من اتســاع دائــرة التوتر خــلال إحياء 

فعاليات جمعة »يسقط مؤتمر البحرين«.
ونجحت الوســاطة في نهاية المطاف بالتوصل 
إلى اتفاق أرضى بين الطرفــين، يقوم على التنفيذ 

وساطات اللحظة الأخيرة تنقذ 
»تفاهمات التهدئة« في غزة من الانهيار 

والأيام المقبلة تحدد مصير التوتر والتصعيد

أيمن عودة يدعو حكومة الاحتلال إلى تحمل مسؤولياتها

استشراء العنف والجريمة في أراضي 48 وتوجيه اتهامات
للشرطة الإسرائيلية بالعمل وفق مقولة » فخار يكسر بعضه«

الناصرة ـ »القدس العربي«:
دعا النائب العربي في الكنيســت أيمن عودة، رئيس حكومة 
الاحتــلال بنيامين نتنياهو الى تحمل مســؤوليته عن تفشــي 
العنف والجريمــة داخل أراضــي 48. وكشــف أن وزير الأمن 
الداخلي غلعاد أردان يمنع لقاء القائد العام للشــرطة مع قادة 

فلسطينيي الداخل بهدف تداول موضوع العنف.
وبالتزامن تتواصل أعمال الجريمة والعنف المستشــرية في 
الشــارع العربي، فيما تكف الشرطة الإســرائيلية عن ملاحقة 
المجرمــين ومكافحــة الجريمــة بهدف ضــرب مناعــة المجتمع 
الفلســطيني داخل إســرائيل وفق اتهامات قادة فلســطينيي 

الداخل. 
يشــار الى أن أراضي 48 شــهدت منذ 2000 ارتفاعا كبيرا في 
عدد جرائم القتل في ظل انتشــار ســهل وواسع لسلاح معظمه 
يســرب من الجيش، ونشــوء منظمات إجــرام. ويعتقد قادة 
فلســطينيي الداخل أن السلطات الإســرائيلية تعمل بموجب 
خطة خبيثة تقوم على مبدأ » فخار يكسر بعضه« منذ أن شاركوا 

في هبة القدس والأقصى والانتفاضة الثانية عام 2000. 
وشــهدت الأيــام الأخيرة أعمال ســطو مســلح فــي الليل 
والنهــار داخل البلدات الفلســطينية في الداخــل، من ضمنها 
ا  قيام جناة ملثّمين بتنفيذ عمليّة ســطوّ مُســلّح استهدفت محلًّ
للمجوهرات في قرية دير الأســد في الجليل عند فجر الأربعاء. 
وفي شــريطٍ مُصوّر من كاميرات المراقبة في المكان يظهر الجناة 
وهم يقتحمون المحل ويســرقون منه المجوهرات، بينما آخرون 
يُشهِرون ســلاحهم ويطلقون النار في الشــارع الرئيسي لمدّة 
عشــر دقائق متواصلة باعثةً الرعب في قلوب السكان. وحاول 
أصحاب المحل وعدد من الجيران التصدي لعملية الســطو، إلّا 
أنّ الُجناة باشــروا بإطلاق النار صوب منازلهم، مّما حال دون 
خروجهم من البيت خشــيةً على حياتهم. كما أفاد شهود عيان 
أن الشرطة الإســرائيلية وصلت الى مكان الجريمة متأخرة 45 
دقيقة بعدما لاذ الجناة بالفــرار، بحجّة معالجة حادثيّ إطلاق 

نار وسطو مسلح آخريْن في البلدات المجاورة. 
وفي رســالة شــديدة اللهجة للقائد العام للشــرطة، طالب 
النائــب أيمن عودة  بتحمّل المســؤولية عن ســلامة المواطنين 

العرب في بلداتهم وبيوتهم. 
وتابع »أصبحنا نعيش في أجواء أفــلام الكاوبوي التي كُنّا 
نراها في أفلام هوليوود، التي جلبها علينا تقصير الشــرطة في 
جمع السلاح ومحاربة الجريمة والعنف المستشري في شوارعنا 
وبلداتنــا العربيّة، وعــدم قدرتها لأن تكــون رادعًا لعصابات 
الإجرام«. وطالب القائد العام للشــرطة الإسرائيلية بالتدخل 
الفوري في إلقاء القبض على الُجناة، وجمع السلاح والمباشرة 
في التحقيق الداخلي في الشرطة حول تقصيرها في قدرتها على 
رّدع عصابات الإجرام. وخلص الى القول: »وزير الأمن الداخلي 
غلعاد أردان يمنع لقاء القيادات العربيّة مع القائد العام للشرطة 
لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، فهو يعلم مُتيقّنًا أنّ 
تقصير الشــرطة هو السبب المباشر لانتشــار فوضى السلاح 
ويريــد تحميل وزرها الى أعضاء الكنيســت مــن أجل التنصل 
من المسؤوليّن. وفي رســالته ذكر عودة حادثة السطو الُمسلّح 
في دير الأســد وحالة إطلاق النار في طمــرة قبل عدّة أيّام على 

مرأى ومســمع من رجال الشــرطة الذين لم يبرحوا مركباتهم. 
لافتا إلى أن الحــوادث الأخيرة لإطلاق النار العشــوائي تُمثّل 
تخطّي الحدود الســوداء لحالات العنف والجريمة الُمستشرية 
في شوارع البلدات العربيّة، حتى وصل السطو الُمسلّح وإطلاق 
النار الى البيوت.  كما طالب النائب عودة في مباشرة التحقيق 
في عمل الشــرطة وتقصيرها في البلدات العربيّة وتعاملها مع 
بلاغات الســكان حول وقوع الجرائم. وتابع »لا يُعقل أن تصل 
الشــرطة في تأخير 45 دقيقة في حالات إطلاق نار عشوائي في 

شوارع المدينة«.
 

في مهب العنف

وحســب مســح العنف المجتمعي الذي تم إنجازه وعرضت 
نتائجــه المركزية في مؤتمر »فــي مهب العنف« الــذي عقد في 
الناصرة هناك نحو1.5 مليون فلســطيني يقيمون في إسرائيل 
ويشــكلون 17% من مجموع الســكان، في مجتمع يعتبر فتياً 
حيث يشــكل الأطفال والأولاد حتى ســن 17  الى حوالى 40 % 

ويبلغ متوسط حجم الأسرة 3.9 فردا.
من خلال هذا المســح تم فحــص بعض خصائــص المجتمع 
وعلاقتهــا بالعنف المجتمعي وفي ســياق رأس المال الاجتماعي 
يتضــح أن نصف فلســطينيي الداخل يصرح بأنــه راض عن 
حياته بشــكل عام مــع بعض التبايــن بين المناطــق المختلفة 
والبلدات. كما أشــار أكثر من 90% الــى رضاهم عن علاقاتهم 
في مكان عملهم ومما يلفت الانتباه النسبة المرتفعة للأشخاص 
الذين أشــاروا الى عدم الثقة بين الناس وبالآخرين. ومن حيث 
جودة الحياة فقد  أكد حوالى 40 % بأنهم لا يشــعرون بالأمان 
عند تجولهــم ليلًا في حيهم أو بلده في حــين صرح 21% بهذا 
الخوف أثناء النهــار أيضا. ويجمع ما بين 33% الى 45% على 
انتشار المخدرات، والكحول، وظاهرة الأتاوة والجريمة المنظمة 
في المجتمــع العربي في حين يصرح 74% عن وجود للســلاح 
في بلداتهم. ويعــزو 80-85% من الجمهور وجود وانتشــار 
هذه الظواهر الى عدم اهتمام الســلطة الإسرائيلية بمحاربتها 

وتهاون الشرطة في علاجها ومنعها.

العنف ضد النساء

وفي هذا الســياق يتضح أن 12.1% من الجمهور يشرعنون 
العنف ضد النســاء، كما أن 70% يوافقــون على وجوب منح 
النســاء حقوقاً متســاوية، ومع ذلك فإن 57% من الجمهور لا 
يعتبر أن من حق المرأة تقديم الشكوى في حال تعرضها للضرب 
من قبل زوجها. ولا يزال ثلث جمهــور الرجال )33.8%( وربع 
جمهور النســاء )25.6%( تقريباً يعتبرون اســتخدام العنف 
وســيلة جيدة للتربية، في حين يعتبر 19% اســتخدام العنف 
أداةً جيدة لحل المشــاكل و20% يعتبرون الأخذ بالثأر هو حق 
لذوي ضحايا القتل. كما يــرى أكثر من 68% أن هنالك عمليات 
تعنيف للمعلمين في المــدارس.  ومن المثيــر للانتباه أن معظم 
الجمهور )75.9%( يرون أن الدولة معنية بانتشــار العنف في 
البلدات العربية وبأن الأحكام الصــادرة بحق مرتكبي العنف 
غير شــديدة. وفيما يخص العادات العربيــة يرى 44.4% من 

الجمهور بأنها تشجع العنف في المجتمع. 
ويضع نصف الجمهور ) 52.1%( مشــكلة العنف على رأس 
ســلم المشــاكل من حيث خطورتها على المجتمع تليها القوانين 

العنصرية والظروف الاقتصادية الصعبة.
وفيما يخص التعرض للعنف تشــير المعطيات الى أن %27 
من الأســر العربية تعرضت لأحد أشــكال الاعتداء في الســنة 
الأخيرة، وترتفع هذه النســبة في منطقــة النقب الى %38.5 
.ويعتبــر الاعتداء علــى الممتلكات هــو الأكثر انتشــاراً، يليه 
الاعتداء الكلامي. يشــار الــى أن 18% من الاعتــداءات عامةً 
حدثت في البيت. وفيما يتعلق بالتعامل مع العنف والاعتداءات 
فقد أشار 35.9% من الأشــخاص الذين تعرضوا للاعتداء الى 
عــدم التبليغ عنه، وتظهر النســبة الأعلــى للتبليغ في حالات 
حدوث الاعتداء خارج البلــدة او في البلدات اليهودية أو مكان 
العمل، مقابل حالات الاعتداء في البلدة أو حي السكن أو البيت. 
ويفســر 54% من المعتدى عليهم عدم التبليغ باعتبار الحادثة 
بسيطة وليست خطيرة، في حين أشار 57.5% الى عدم رغبتهم 
بتدخل الشرطة و37.8% الى خوفهم من الانتقام مقابل %13.1 

الذين صرحوا بأنهم قاموا بحل الإشكال بطريقة غير سلمية.
ويتضــح أن حوالــى ربع فلســطينيي الداخــل )%24.7( 
تعرضوا بشكل شخصي لشكل من أشكال العنف، في حين أشار 
67.8% أنهم شــاهدوا حالات عنف و10% مارســوا بأنفسهم 
العنــف ضد آخرين في الســنة الأخيرة التي ســبقت المســح، 
أما الأشــخاص الأكثر تعرضاً للعنف فهــم العاملون في تقديم 

الخدمات.

علاقة عكسية

ووفق المعطيات تتضح العلاقة العكسية بين ممارسة العنف 
والوضع الاقتصادي للفرد والأســرة ودرجة تحصيله العلمي. 
كما أن حوالى 10% من الاعتداءات كانت تحرشــات جنسية. 

وكان المعتدي في 57.8% منها شخصاً معروفاً للضحية. 
وفي سياق الآفات المجتمعية يجمع 74.5% من الجمهور على 
انتشــار الأســلحة النارية في بلداتهم، في حين يشير 45.3 % 
الى وجود ظاهرة »الحماية المشــروطة / الخاوة« و33.6% الى 

وجود مجموعات إجرامية في بلداتهم.
يشار الى أن 4.6 % صرحوا باســتخدام السلاح مرة واحدة 
على الأقل في السنة الأخيرة و1.2% بتعاطيهم »الخاوة«. ويعزو 
معظم الجمهور )87.7%( انتشــار هذه الظواهر الى عدم اهتمام 

السلطة والحكومة إضافة الى تهاون الشرطة في علاجها. 
مــن جهة أخــرى، هنالك إجمــاع عام حول أن المؤسســات 
الرســمية )الجهاز القضائي، الشــرطة وغيرهما( ومؤسسات 
المجتمــع العربي )الهيئــات الاجتماعية والسياســية( لا تقوم 

بالدور الكافي في محاربة العنف.
 يذكــر أن الإطار الأكثر تقديرا هو لجــان الصلح في البلدات 
العربية حيث قيم 75.1% من الجمهور عمل هذه اللجان بالجيد 
او الجيد جــداً. تأتي هذه المعطيات المركزية لتشــكل أساســاً 
علمياً موثوقاً لعملية تخطيط اســتراتيجي نحو التدخل متعدد 
الجوانب لكبح جماح ظاهرة العنف كما أكدت الناطقة بلســان 

جمعية الجليل للبحوث الصحية نورة عدوي.

الناصرة ـ »القدس العربي«: 
طالبــت جمعيــة حقوق المواطــن الإســرائيلية بلدية 
الاحتلال فــي القدس بتغيير قــرار منح أســماء يهودية 
للشوارع في حي فلســطيني، واعتبرته عملا سياسيا غير 

معقول وغير قانوني. 
في رســالة الى رئيس بلدية القدس المحتلة، موشــيه 
ليون، طالبت جمعية حقوق المواطن الاســرائيلية المجلس 
البلــدي بإلغــاء قرار لجنة التســميات فــي البلدية منح 
أســماء يهودية للأزقة والشــوارع في حي سلوان. وجاء 
في الرســالة أن »هذا القرار هو عمل سياسي غير معقول، 
ويتضمن تنفيــذه انتهــاكًا للقانون وتوصيــات اللجنة 

الاستشارية لأسماء الشوارع في المدينة«.
 واســتذكرت أنه قبــل حوالى أســبوع قــررت لجنة 
التســميات برئاسة ليون، منح أســماء لأربعة شوارع في 
حي سلوان، حيث يسكن حوالى 20000 فلسطيني ونفر من 
اليهود، وتشمل الأسماء المقترحة أسماء حاخامات وقادة 

الفئة اليمينية.
 وقد تم اتخاذ قرار في لجنة التســميات على الرغم من 
أن اللجنة الاستشــارية أقرّت أنه »من غير المناسب تسمية 
الشوارع في الأحياء التي يســكنها العرب بأسماء اليهود 
والحاخامات. كما أوصت اللجنة بتسمية الشوارع بأسماء 
محايدة »يســتطيع جميع الســكان تقبلهــا«. ومع ذلك، 
رفضت لجنة التسميات التوصية، وأوضح المستشار أرييه 

كينغ أن هذا »عنصر آخر في تطبيق السيادة والتهويد«.
في رســالة بعثت بها المحامية طال حاســين من جمعية 
حقوق المواطن، كُتــب أنه إلى جانب عدم منطقية وتجاهل 
وانتهاك كرامة الســكان الفلســطينيين، فــإن القرار غير 
قانوني، لأن اثنين على الأقل من الأزقة لديهما بالفعل اسم 
رســمي، تم إقراره في الماضي من لجنة التسميات، وتغيير 
هذه الأسماء هو إجراء رسمي وقانوني لم تف به البلدية.

وفي سياق متصل قال المطران عطا الله حنا انه  »يحق 
للفلسطينيين ان يتساءلوا أين هم العرب مما يحدث حاليا 
فــي القدس من اســتهداف مقدســاتهم وأوقافهم وطمس 
لمعالم المدينة ». واشــار حنا الى بــدء مهرجانات الأنوار 
في محيط البلدة القديمة من القــدس المحتلة  التي تقيمها 
ســلطات الاحتلال متخذة شــعارات ثقافيــة فنية، ولكن 
هــذه الفعاليات فــي واقعها إنما هدفها هو تشــويه طابع 
مدينة القدس وتغيير ملامحها والنيل من مكانتها الروحية 

المتميزة التي تنفرد بها.
وتســتمر هذه الفعاليــات مدة أســبوع، ويلاحظ في 
الســنوات الأخيــرة الكثير مــن الفعاليات التــي تقيمها 
الســلطات الاحتلالية وتحمــل الطابع الثقافــي والفني، 
ولكنها في الواقع نشاطات في غاية الخطورة هدفها العمل 

وبوســائل متعددة ومختلفة على تبديــل وتغيير ملامح 
وطابع المدينة المقدسة. 

وتابــع المطران خلال اســتقباله وفدا مقدســيا أمس » 
بالأمس تحولت مدينة القدس وستبقى خلال هذا الأسبوع 
ســاحة مفتوحة للرقص والموسيقى وغيرها من الفعاليات 
التي تحمــل عناويــن ثقافية وفنيــة فضفاضــة ولكنها 
تندرج في إطار السياســات الاحتلالية التي هدفها بسط 
الســيطرة والهيمنة على مدينة القدس والنيل من طابعها 

وخصوصيتها وفرادتها«. 
وأكــد ان القــدس فــي خطر شــديد وبعــض العرب 
يجتمعــون هنــا وهناك مــن أجــل التآمر على الشــعب 
الفلســطيني وقضيته العادلة بدلا مــن ان يهبوا لنصرة 
القدس ومؤازرتها والتضامن معها والدفاع عن مقدســاتها 

وأوقافها المستهدفة والمستباحة .
وتســاءل المطران حنا »هل أصبح بعــض العرب جزءا 
من المشروع الاستعماري الاحتلالي في مدينة القدس؟!… 
وهــل أصبحــوا جزءا مــن المؤامــرة التي تتعــرض لها 
مدينتنا المقدســة؟ فالقدس تطمس معالمها وتسرق أوقافها 
ومقدســاتها في وضح النهار وكأن شــيئا لم يحدث عند 

بعض العرب«. 
وتابــع »نقول ومــن قلب مدينــة القــدس إن مدينتنا 
وشــعبنا قد ســئموا بيانات الشجب والاســتنكار التي 
نسمعها من بعض الأطراف العربية وهؤلاء ذاتهم شاركوا 
في مؤتمر البحرين الذي ينــدرج في إطار تصفية القضية 
الفلســطينية. يقولون عبر أبواقهم الإعلاميــة إننا معكم 
ومع القدس ومع الأقصى والمقدسات والأوقاف الإسلامية 
والمســيحية، ولكنهم في الخفاء هم جزء من المؤامرة التي 
تستهدف مدينتنا وتسعى لطمس معالمها وتزوير تاريخها 

وسرقة أوقافها«.
بمســاعدة  كانوا غير راغبــين  ان   ودعاهم للصمــت 
الشــعب الفلســطيني والدفاع عــن القدس ومقدســاتها 
وأوقافهــا. وأضاف »الأفضــل لكم ان تبقــوا صامتين وألا 
تحركوا ســاكنا وألا تكونوا أدوات مســتعملة ومستخدمة 
من أجل تمرير السياســات الاحتلالية في قدســنا الحبيبة 
وفــي أرضنا المقدســة« . ولفت الى ان مدينــة القدس تمر 
بنكبــة جديدة وهي ليســت التي كنتــم تعرفونها قبل 50 
عاما، فكل شــيء تبدل فــي القدس والبؤر الاســتيطانية 
منتشرة في كل مكان والمســتوطنون يجولون ويصولون 
في باحات الأقصــى وفي البلدة القديمة مــن القدس، »أما 
أوقافنا المســيحية فتســرق منا ويتم اســتهدافها من قبل 
المســتوطنين، وكان آخر اســتهداف هو ما يحدث في باب 
الخليل من مؤامــرة هادفة لتصفية أوقافنا الأرثوذكســية 
وهذا يندرج في إطار التآمر على مدينة القدس بشــكل عام 

وعلى حضورنا المسيحي بشكل خاص«.

جمعية حقوقية إسرائيلية:

تسمية شوارع في سلوان بأسماء حاخامات 
عمل لا أخلاقي وغير قانوني

بشــكل متبادل كل لمطالب الآخر، من خلال سماح 
إسرائيل بإدخال الوقود المخصص لتشغيل محطة 
الكهرباء، وتوسيع مســاحة الصيد، مقابل توقف 
الفصائل والهيئــة الوطنية عن إطلاق »البالونات 
الحارقة«. وكانت إســرائيل تشــترط من قبل أن 
أولا،  الحارقة«  »البالونات  إطلاق  عمليات  تتوقف 
فيمــا كانت الفصائــل تنادي بأن تعيد إســرائيل 
العمل ببنود تفاهمات التهدئة كخطوة تسبق وقف 

تصعيد فعاليات المقاومة الشعبية.
لكن إسرائيل زعمت أن شــبانا من غزة أطلقوا 
بعد سريان الاتفاق »بالونات حارقة« تسببت في 

عدة حرائق في منطقة »غلاف غزة«.
ونقلت تقارير إســرائيلية عن مصادر رســمية 
قولها إن الاتفاق برعاية مصرية أممية تعهدت فيه 
حماس بـ »وقف العنف« مقابل الالتزام بتعهداتها.

وســتعرف في الأيام المقبلة مــا إذا كانت هذه 
التفاهمات الجديدة ستصمد، أم ستتهرب إسرائيل 
مجددا من تنفيــذ التفاهمات، أو ســتتلكأ كما في 

مرات سابقة في عملية تنفيذها.
وكشــف مصدر أممي أنه بعد وســاطة مصرية 
وأمميــة، تم الاتفاق على إعــادة الهدوء الى قطاع 

غزة اعتباراً من ليل أول من أمس الخميس.
وأشــار إلى أنــه تم الاتفاق على إعــادة ضخ 
الوقود القطري الى محطة توليد الكهرباء اعتباراً 
من صباح الجمعــة، كما تم الاتفاق على إعادة فتح 

البحر أمام عمل الصيادين لمسافة 15 ميلأ بحرياً.
وكانت إســرائيل قد أوقفت منذ يــوم الثلاثاء 
ضــخ الوقود لمحطــة الكهرباء، وقلصت مســاحة 

الصيد لـ 10 أميال بحرية.
وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق كذلك على إرجاع 
مراكب الصياديــن المحتجزة وعددهــا 60 مركباً، 
سبق وأن صادرها الاحتلال خلال عمل الصيادين 

في عرض البحر.

عجز إضافي

وأكد المصدر الأممي أنه وحسب الاتفاق سيلتزم 
النــار على  الاحتلال الإســرائيلي بعــدم إطلاق 
المتظاهريــن المشــاركين في »مســيرات العودة«، 
وكذلك عدم إطلاق الغاز المســيل للدموع بشــكل 

مباشر على المتظاهرين.
ســمحت  التفاهمات،  وبموجب  أمس،  وصباح 
إسرائيل بتوسيع رفعة الصيد، كما سمحت بعبور 

شاحنات تقل وقودا لمحطة توليد الكهرباء.
وأعلنت شــركة توزيع الكهرباء فــي غزة عن 
عودة تشــغيل المولد الثالث في محطة التوليد مع 
بدء دخول شــاحنات الوقود إلــى القطاع، حيث 
ســبق أن أوقفت هذا المولد عن العمل، بسبب قرار 
إسرائيل السابق، وهو ما أدى إلى عجز إضافي في 

إمدادات الطاقة.
وفي الســياق، قال عضــو المكتب السياســي 
للجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين طلال 
أبو ظريفــة إن الاحتلال الإســرائيلي أُجبر خلال 
الســاعات الأخيــرة على العــودة إلــى تطبيق 
تفاهمــات التهدئة مع قطاع غــزة، بضغط مصري 
وشــعبي. وأكد أن الحالــة وصلت خــلال الأيام 
الماضية إلى »التهديــد الفعلي للتفاهمات«، مضيفا 
»لكــن الأطراف وخاصــةً المصريــين تداركت ذلك 

وتدخلت لعدم تدحرج الأمور«.
وفــي خضم التصعيــد، وإطــلاق »البالونات 
الحارقة« التي تســببت باندلاع عشرات الحرائق، 
اتهم رئيس المجلس الإقليمي »أشكول« القريب من 
حــدود غــزة رئيــس وزراء الاحتــلال بنيامين 
نتنياهو، بعدم الاكتراث بســكان المنطقة المحيطة 
بالقطاع. من جهته قال رئيس حزب اليمين الجديد 
الوزير ســابقا نفتالي بينيت إن الحكومة منهمكة 
في شــؤون الانتخابات فقــط، داعيــا إياها الى 
تشديد الرد على إطلاق »البالونات الحارقة«، من 

خلال تنفيذ عمليات الاغتيال.
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: دول من أمريكا اللاتينية تسحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية
الرباط –» القدس العربي« 

من محمود معروف:

حقق المغرب خلال الأيام الماضية مكاســب 
مهمة في قضية الصحراء من خلال سحب عدد 
من دول أمريكا اللاتينية اعترافها بالجمهورية 
البوليساريو  جبهة  أعلنتها  التي  الصحراوية 
من طرف واحــد عــام 1977، ونجحت بدعم 
دبلوماســي جزائــري فــي الحصــول على 
اعتراف عشرات الدول الإفريقية ودول أمريكا 
اللاتينية. ويأتي سحب الاعتراف متزامناً مع 
تحول إيجابي في موقف الاتحاد الأوروبي من 

النزاع وتطوراته وتسويته. 
الحكومة  باســم  الرســمي  الناطق  وأكــد 
المغربيــة، مصطفى الخلفــي، أن بلاده تتوفر 
على نظام لليقظة للتصدي لكل الاســتفزازات 
أو محاولات المس بالوحــدة الترابية، وقال: 
»أؤكــد أولًا أن هنــاك نظامــاً لليقظــة يعمل 
على التصدي في الحين لــكل محاولات المس 
بالوحدة الترابية«، و«إن مــا يناهز 50 دولة 
في  البوليســاريو  بجبهة  اعترافها  ســحبت 

السنوات الأخيرة«.
وأوضح الوزير المغربي أن »الكيان الوهمي 
)في إشــارة إلــى الجمهوريــة الصحراوية( 
الذي كان قبل عقود يتحــدث عن أزيد من 80 
دولــة تدعمه، اليوم هذا العــدد تقلص بكثير 
به«،  تعتــرف  جداً  محــدودة  أقليــة  وباتت 
مشــيراً إلى الصفعة القوية التي تعرضت لها 

جبهة البوليساريو في الأيام القليلة الماضية، 
بسحب كل من السلفادور وحكومة باربادوس 
اعترافهما بجمهوريتها، وأن »مســار ســحب 
الاعترافات بالجمهورية الوهمية ســيتواصل 
في الفتــرة المقبلــة بفضل المكتســبات التي 
يحققهــا المغــرب في هــذا المجــال، والكيان 
الانفصالــي الوهمي كان يتحــدث عن أرقام 
كبيرة للــدول التي تعترف بــه، بينما اليوم 
بلغ عدد الدول التي ســحبت اعترافها حوالي 

خمسين بلداً«.
وقــال الخلفي، فــي نــدوة صحافية، إن 
الربــاط تتوفر على نظام لليقظــة يعمل على 
التصدي فوراً لكل المحــاولات التي تهدف إلى 
المــس بقضيتــه الوطنية و«خيــر دليل على 
ذلــك هو التعبئــة الجماعية لمصالــح المغرب 
بخصــوص واقعة الكاف )الاتحــاد الإفريقي 
لكرة القدم(، التي انتهت بتقديم اعتذار رسمي 

إلى المملكة المغربية«.
وأوضح أنه »مباشــرة بعد مــا حصل في 
والشــباب  الخارجية  وزارتا  تحركــت  مصر 
والرياضة، وذلك في عين المــكان، ما أدى إلى 
اعتذار رســمي، وتم حــل المشــكلة«، وقال: 
»المغرب- وللــه الحمد- في مســار إيجابي 
متوالية،  مكاسب  ويحقق  هجومي،  تصاعدي 

ولن تؤثر فيه الاستفزازات«.
وفي الإطــار ذاته، أكدت الممثلة الســامية 
بالشــؤون  المكلفــة  الأوروبــي  للاتحــاد 
رئيس  نائبــة  الأمن،  وسياســة  الخارجيــة 
المفوضيــة الأوروبية، فيديريــكا موغيريني، 

في ببروكســل، أن الاتحاد الأوروبي والمغرب 
يعتمــدان لأول مــرة خطابــاً موحــداً حول 
قضية الصحــراء. وقالت موغيريني في ندوة 
صحافية مشــتركة مع ناصــر بوريطة وزير 
الخارجيــة المغربي، في ختام الــدورة الـ 14 
لمجلس الشــراكة المغرب الاتحــاد الأوروبي: 
»للمرة الأولى لدينــا خطاب موحد حول هذه 

القضية«.
وشددت موغيريني على أن »اعتماد خطاب 
موحد يعد إحدى النتائج الأكثر أهمية والأكثر 
إيجابية، والتي تعطينا الأمل في المســتقبل«، 
حيث تم تضمين موقف الاتحــاد في »الإعلان 
السياســي المشــترك« المصــادق عليه عقب 

اختتام الدورة الـ 14 لمجلس الشراكة.
الرســمية  المغربية  الأنباء  وكالة  ووصفت 
الإعــلان السياســي المشــترك بالوثيقة غير 
الأوروبي  الاتحاد  علاقات  تاريخ  في  مسبوقة 
مع بلد جار، حيث جدد الطرفان دعمهما لجهود 
الأمين العام للأمم المتحــدة من أجل »مواصلة 
المسلسل السياســي الرامي إلى التوصل لحل 
سياسي عادل واقعي براغماتي دائم ومقبول 
من قبل الأطراف« لقضيــة الصحراء المغربية 
»يقــوم على التوافق« طبقــاً لقرارات مجلس 
الأمــن التابع للأمم المتحــدة، وخاصة القرار 

2468 لـ 30 نيسان/ أبريل الماضي.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه »يســجل بشكل 
إيجابي الجهود الجدية وذات المصداقية التي 
يقوم بها المغــرب كما يعكســها القرار الآنف 
مواصلة  على  الأطراف  كافة  ويشــجع  الذكر، 

التزامهم ضمــن روح الواقعية والتوافق، في 
ســياق الترتيبــات التي تتوافــق مع مقاصد 

ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة«.
ولاحظــت الوكالــة أن العقيــدة الجديدة 

للاتحــاد الأوروبــي حول قضيــة الصحراء 
تســتبعد أيــة إشــارة لـ«تقريــر المصيــر« 
لتنســجم مع موقف الأمم المتحدة المعبر عنه 
في القرار الأخير الــذي يؤكد على »الواقعية، 

والبراغماتية، والاســتدامة، وروح التوافق. 
كمــا تكرس ســمو المقتــرح المغربــي للحكم 
الذاتي بوصفه الحل الأكثر مصداقية وواقعية 

وقابلية للتحقيق في هذا النزاع«.

فرنسا منحت حوالي 
400 ألف تأشيرة 

في المغرب عام 2018
 الرباط –» القدس العربي«:

أكــدت القنصــل العــام لفرنســا بالمغرب، 
فلورونس كوسي تســيي، أول أمس الخميس، 
بالربــاط، أن عدد التأشــيرات التــي منحتها 
قنصليات فرنســا فــي المغرب عــام 2018 بلغ 
حوالي 315 ألف تأشــيرة، وهو ما يعادل نحو 

ألفي تأشيرة في اليوم في فترة الذروة.
وأوضحت تسيي، خلال زيارة نظمتها سفارة 
فرنســا بالمغرب لمركز )تي إل إس( بالرباط، أن 
عدد طلبات الحصول على التأشــيرة بلغ 400 
ألف عام 2018، وأن نسبة رفض الطلبات قاربت 
المعدل العالمي المتمثل في 16%، وسجلت أنه تم 
على مستوى القنصلية العامة لفرنسا بالرباط، 
معالجــة 79 ألف ملف خــاص بطلب الحصول 

على التأشيرة العام الماضي.
وللتغلب على الضغط الكبير على مركز منح 
التأشــيرة، يتم - وفق تســيي- منح تأشيرة 
دخــول إلى فرنســا للأفراد الذين يســافرون 
كثيــراً، مبرزة أهمية النظــام الجديد للمواعيد 
الذي ســاهم في ضمان سلاســة على مستوى 

الخدمات.

النيابة العامة المغربية: بناء الثقة في النظام القضائي
لا يأتي عن طريق إطلاق أوصاف قدحية على الإجراءات

 القضائية واتهامها بالجور بدون تقييمها موضوعياً
الرباط –» القدس العربي:

كشــف تقرير لرئاســة النيابة العامة بالمغرب 
أن المطبوعــات الدوريــة والصحــف الإلكترونية 
التــي عملت على ملاءمة وضعيتهــا القانونية مع 
قانــون الصحافة والنشــر لا تتعدى نســبتها 13 
% مــن مجمــوع المطبوعــات الدوريــة والجرائد 
الإلكترونيــة، وقال إنه في عام 2018 كان مجموع 
قضايــا  فــي  دعــوى   147 العموميــة  الدعــاوى 

الصحافة.
تنفيــذ  حــول  الســنوي  التقريــر  وأوضــح 
السياســة الجنائيــة وســير النيابــة العامة لعام 
2018، أنــه حرصاً من رئاســة النيابة العامة على 
تحقيــق التــوازن بــن حريــة الصحافــة وحرية 
التعبير من جهة، واحترام القانون والنظام العام 
من جهــة أخرى، وذلــك من خلال المســاهمة في 
ضمان ممارســة العمل الصحافي وفقاً للقانون، 
تبــن بعد تتبع مســار الملاءمــة ونتائجها أن 381 
مطبوعــاً دوريــاً وجريــدة إلكترونيــة عملت على 
ملاءمــة وضعيتهــا مــع أحــكام القانــون، وذلك 
مــن بــن حوالــي 3000 مطبــوع دوري وجريــدة 

إلكترونية أغلبها غير مصرح بها.
وتتصدر دائرة الربــاط من حيث عدد الجرائد 
والمواقــع الإلكترونيــة التــي لم تلائــم وضعيتها 
القانونية بعد بـ 895 جريدة وموقعاً إلكترونياً من 
أصــل 936، تليها الدار البيضاء بـــ 639 من أصل 
774 ومراكش بـ 334 من أصل 358، وأن النيابات 
العامــة لا تتوفــر على العــدد الحقيقــي للمواقع 
الإلكترونية بسبب عدم التصريح بها مسبقاً، وأن 
هذه التقديرات مرشحة للتغيير نتيجة للإجراءات 
التــي ســيتم اتخاذهــا فــي المســتقبل.وطالبت 
الملفــات  بمراجعــة  العامــة  النيابــات  الرئاســة 
المفتوحــة لديها الخاصة بالصحــف الإلكترونية 
والمطبوعــات الدورية المصرح بها في ظل القانون 
القديم، والتحقق من مدى اســتيفاء التصريحات 
المضمنة بهــا للمعطيات المتطلبــة بموجب قانون 
الصحافة والنشــر الحالــي؛ وكذا دعــوة مالكي 
المطبوعــات الدوريــة والصحــف الإلكترونية أو 
مديري النشــر، إلى التعجيل بملاءمة وضعياتهم 
فــي أقرب الآجــال مع أحــكام قانــون الصحافة 
والنشر الحالي؛ فضلًا عن تسهيل عملية الملاءمة 

من خــلال الاكتفاء بالوثائــق الضرورية وتقديم 
المساعدة اللازمة لتيسير نجاح الفترة الانتقالية، 

مع السعي إلى إنهائها في أقرب الآجال.
وأكــدت النيابــة العامة أنها، مــن أجل حماية 
مهنة الصحافة وضمان ممارستها طبقاً للقانون، 
تعمــل علــى التنســيق مــع الهيئــات والقطاعات 
المعنية، من أجل تســريع عملية الملاءمة مع قانون 
الصحافة والنشــر، وذلك قبل تفعيل الإجراءات 
القانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  القانونيــة 
المذكــور في حــق المطبوعات الدوريــة والصحف 
الإلكترونيــة التي لم تلائم وضعيتها مع القانون، 
وهي الإجراءات التي ســيتم تنفيذهــا ابتداء من 

السنة الجارية.
وقال التقرير الســنوي لرئاسة النيابة العامة، 
وثانــي تقرير يصــدره محمــد عبد النبــاوي منذ 
توليــه الرئاســة فــي 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 
2017، إنــه في عــام 2018 كان مجمــوع الدعاوى 
العموميــة 147 دعــوى في قضايــا الصحافة، إذ 
تم تســجيل 142 شكوى مباشــرة تتعلق بجرائم 
الصحافــة، في حن لــم تتجاوز المتابعــات التي 
متابعــات.   5 تلقائيــاً  العامــة  النيابــة  حركتهــا 
وأوضــح أن النيابات العامــة، وتنفيذاً لتوجهات 
السياســة الجنائيــة الراميــة إلى دعم ممارســة 
الحقــوق والحريــات الدســتورية ومنهــا حرية 
الصحافة والنشــر، لا تحــرك المتابعــات تلقائياً 
في حق الصحافين بشــأن جرائــم الصحافة إلا 
في حالات قليلــة، تقتضيها الإجراءات القانونية 
أو تتطلبهــا ضرورة الحفــاظ على النظــام العام 
والمؤسســات وفي باقــي الحالات، »يتــم إعمال 
مبدأ الملاءمة بشــأنها، ويترك للمتضررين الخيار 
لتقديم شكايات مباشــرة أمام القضاء، من أجل 
مــا تعرضــوا له مــن قــذف أو ســب وغيرها من 
الجرائم المنصــوص عليها في قانــون الصحافة 
التقريــر،  يضيــف  الأمــر،  ويتعلــق  والنشــر«. 
بالمتابعــات الجارية فــي إطار قانــون الصحافة 
والنشــر، ولا يتعلــق الأمــر بالمتابعــات التــي قد 
يتعرض لها بعــض الصحافين مــن أجل جرائم 
منصــوص عليهــا فــي قوانــن أخــرى، لأن تلك 
دون  الجميــع  علــى  وتطبــق  عامــة  النصــوص 
اســتثناء. واشــتكت رئاســة النيابــة العامة من 
الصورة التي رســمتها النقاشــات التــي »قادتها 

بعــض الجهــات« عبــر وســائل الإعــلام  وغزت 
الوسائط الاجتماعية، عن رئاســة النيابة العامة 
بالحديث عن ميلاد مؤسســة تتســم بـ«التغول« 
ولا تخضع للمســاءلة والمحاســبة الدســتورية، 
»وهو مــا ولّد لــدى المواطنن إحساســاً بوجود 
خطر وهمي«. واعتبــر أن النقاش المجتمعي الذي 
صاحب عرض القانون المتعلق باستقلال النيابة 
العامة على البرلمان، أظهر وجود »ثغرة« في بناء 
الســلطة القضائية المســتقلة، تتجلى في »غياب 
جهــات يمكنهــا أن تدافع عــن هذه الســلطة على 
المســتوى المجتمعي«، وأن النيابــة العامة نهجت 
سياســة تواصلية مكّنت من رسم صورة حقيقية 

لرئاسة النيابة العامة.
 وأكــد النبــوي أن »بنــاء الثقــة فــي النظــام 
القضائــي لا يأتــي عن طريــق إجــراء محاكمات 
عــن طريــق الوســائط الاجتماعية، للإجــراءات 
والأحــكام القضائيــة، قبــل انتهائهــا«، ولا عــن 
طريــق »إطــلاق أوصــاف قدحية علــى الأحكام 
والإجراءات القضائية واتهامها بالجور والظلم، 
وبالانحيــاز وعــدم الاســتقلال«، دون تقييمهــا 

قانونياً وموضوعياً.
الســلطات  كل  العامــة  النيابــة  ودعــت 
والمؤسسات ووســائل الإعلام وجميع المواطننً 
إلــى دعــم اســتقلال القضــاء »لأنه هــو الطريق 
وأن  والإنصــاف«،  العــدل  لتحقيــق  الوحيــد 
الاســتقلال لا يمكــن أن يتحقــق »دون احتــرام 

لقرارات القضاة والثقة فيها«. 
واعتبــر التقرير أن إبــداء المواقف من الأحكام 
»يعتبر حقــا مشــروعاً«، ولكنه ينبغــي أن يتقيد 
»بالضوابــط الأخلاقية والقانونيــة وأن يتم بعد 
انتهاء الإجــراءات، حتى لا يســتعمل للتأثير في 

المقررات القضائية«.
واشــتكت النيابــة العامــة من عدم اســتكمال 
اســتقلالها، فرغم استقلالها المؤسســاتي إلا أن 
»تجربة الســنة الأولى أظهرت أن هذا الاستقلال 
يبقــى جزئياً«، لعدة أســباب منها تبعيــة الموارد 
البشــرية، )غيــر القضــاة(، والعاملــة بالنيابات 
العامة للســلطة التنفيذية، و«عدم وجود جســور 
حقيقيــة للتعــاون بن الســلطات خــلال مرحلة 
وضع التشــريع«، كما اشــتكت النيابة العامة من 

غياب التنسيق والتعاون بن السلطات.

الجزائر: توتر في مظاهرات الجمعة التاسعة عشرة
وتواصل الجدل بشأن قضية العلم والرايات 

الجزائر- »القدس العربي«:
خــرج آلاف الجزائريين إلى الشــارع مجدداً في الجمعــة الـ19 منذ 
بداية الهبة الشــعبية  في الـ22 من فبراير/ شباط الماضي، والتي أزاحت 
الرئيس الســابق عبد العزيــز بوتفليقة عن الحكم، وأســقطت الولاية 
الخامسة، وانتهى الأمر بأركان حكمه في السجن، بعد أن تدخل الجيش 
واصطف إلى جانب الجيش في مطلب رحيل عصبة و«عصابة« بوتفليقة 
عن الحكم، لكن هذه المظاهرة تأتي في وقت يزداد فيه التوتر في الشارع 

الجزائري، خاصة منذ اندلاع قضية العلم والرايات.
وشــهدت العاصمة تحديدا تعزيزات أمنية مشددة وغير مسبوقة منذ 
بداية الحراك الشــعبي، فقد انتشرت قوات الشــرطة عبر كامل المناطق 
المتاخمة لســاحة البريد المركزي، التي تعتبر المركز الأساس للمظاهرات 
منذ بداية هــذه المظاهرات، وكان اللون الأزرق ) الشــرطة( يغطي على 
الســاحة والشــوارع المجاورة لها، فيما تأخر المتظاهــرون نوعا ما في 
النزول إلى الشــارع، ولكن بدا واضحا أن عدد رجال الشرطة أكبر، وأن 
عــدد المتظاهرين أقل، إما بفعل حرارة الجو، أو بســبب الاعتقالات التي 
أصبحت تسود المظاهرات، أو الشقاق الذي وقع بين أنصار رفع الرايات 
الأمازيغية وبين معارضــي رفعها، أو لأن عمر المظاهــرات طال أكثر من 

اللازم، وبدأ الملل يتسلل إلى نفوس البعض.
وشــهدت المظاهــرات التي جرت فــي الجمعة الـ19 عــدة اعتقالات 
لمتظاهرين ونشاطين، مثلما كان عليه الحال بالنسبة للمحامي والنشاط 
الحقوقي طــارق مراح، الذي أعيد إطلاق ســراحه بعد فترة قصيرة من 
اعتقاله، والذي أكد أنه لا يفهم ســبب توقيفه، كما تم توقيف كل من حمل 
راية غيــر العلم الجزائري، بما في ذلك العلم الفلســطيني، قد شــوهد 

رجال الأمن بالزيين الرســمي والمدني وهو يعتقلون كل من يرفع رايات 
أخرى، الأمر الذي تســبب في توتر كبير لســاعات طويلة، وهو ما يؤكد 
أن الســلطات ماضية في منطــق فرض توحيد الأعــلام المرفوعة خلال 
المظاهرات الشــعبية، رغم الجدل الذي صاحــب الإعلان عن هذا القرار، 
الــذي اعتبره البعض في غيــر محله، أو أن توقيته غير مناســب، فيما 
اعتبر آخرون أنها محاولة لشق الحراك والدخول به في متاهة صراعات 

إيديولوجية لا تسمن ولا تغني من جوع.
وردّد المتظاهرون شــعارات »ســلمية ســلمية مطالبنا شــرعية« و 
»الجزائــر أمانة باعها الخونــة« و«لا نريد حكم العســكر من جديد« و« 
دولة مدنية لا عســكرية« و«قايد صالح، إرحل«. وانســحبت الشــرطة 
التي احتلت المكان طوال الصباح، إلى مواقعها قرب مبنى البريد المركزي 
وعلى أطراف الشوارع، بعدما قامت في وقت سابق بالتدقيق في هويات 

عشرات المتظاهرين واعتقال العديد منهم.
ورغم الجدل المصاحــب لقضية العلــم والرايــات، إلا أن الكثير من 
المتظاهرين أكدوا على ضرورة التركيز على القضية الأساسية التي خرج 
من أجلها الجزائريون إلى الشــارع، خاصة ما تعلق بضرورة رحيل كل 
رموز نظام الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة، بما في ذلك ضرورة 
رحيل الباءات الثلاث، وإعادة الســلطة إلى الشــعب بحســب المادتين 
الســابعة والثامنة، وتوفير شــروط إجــراء انتخابات حــرة ونزيهة 
تضمن وصول شخصية نزيهة ترضى عنها أغلبية الجزائريين، كما أبدى 
المتظاهرون الكثير من الرضى على تكليف الوزير السابق والمعارض عبد 
العزيز رحابي بلعب دور المنسق لمبادرة ندوة المعارضة التي ستعقد في 
السادس من يوليو/ تموز المقبل، والتي ستبحث سبل الخروج من الأزمة 

السياسية القائمة.  

مصطفى الخلفي

تواصل المظاهرات الجزائرية وسط تعزيزات أمنية مشددة 

العاهل المغربي يدين التفجيرات الإرهابية في تونس
الرباط –» القدس العربي«:

أثــارت التفجيــرات الإرهابيــة التــي ضربت 
تونس استنكاراً في الأوساط الرسمية المغربية 
وعلــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وبعث 
العاهــل المغربي الملــك محمد الســادس، برقية 
إلى الرئيس التونســي الباجي قايد السبســي، 
يعرب فيها عن اســتنكاره وإدانته الشديدة لهذا 
الفعل الإجرامــي مؤكداً للرئيس التونســي عن 
»تضامننــا المطلق مع تونس الشــقيقة ووقوفنا 
الدائــم إلــى جانبها فــي مواجهة آفــة الإرهاب 
الشــنيع، ودعمنــا الثابــت لكافــة جهودكم من 
أجــل صون أمنها واســتقرارها«، كما أعرب عن 
مشاعر التضامن والتعاطف للرئيس التونسي، 
قائــلًا: »وأتقــدم إليكــم ومــن خلالكــم للأســر 
المكلومــة بأحر التعازي والمواســاة، مشــفوعة 
بدعواتي للعلــي القدير بأن يمــن على المصابن 

بالشفاء العاجل«.
وأدانــت الحكومة المغربية كذلــك التفجيرات 
الإرهابيــة التي ضربــت تونس، وقــال الناطق 
الرســمي باســمها، مصطفــى الخلفــي: »لا بــد 
مــن التأكيد علــى إدانــة التفجيــرات الإرهابية 
والرفــض المطلــق لهــا، والتعبير عــن تضامننا 
مع الشــعب التونســي«، مشــيراً إلــى أن عملية 
تفكيــك الخلايــا الإرهابية في المغرب مســتمرة 

وأن المغــرب يتبــع اســتراتيجية وطنيــة مبنيــة 
على التعاطي الاســتباقي مــع أي خطر إرهابي 
محتمل والتصدي له، وأشــاد بالأجهزة الأمنية 
لما راكمته من خبــرة  في مجال محاربة الإرهاب 
قائــلًا إن المغــرب في هــذا الباب صــار نموذجاً 
يحتدى به.  ويشارك العديد من نشطاء شبكات 
التواصل الإجتماعي عبارات الاســتنكار للعمل 
الإرهابــي بتونــس، وكتــب القيــادي الســابق 
بحزب الاســتقلال، عادل بنحمزة: ».. لا نستبق 
التحقيقات، لكن الســياق المحلي )الانتخابات( 
والإقليمــي يقــولان أشــياء كثيرة عــن الجريمة 
النكــراء التــي شــهدتها العاصمــة تونــس. كل 
التضامــن مــع تونس حكومــة وشــعباً، ورحم 
المغربــي،  الباحــث  وكتــب   . الضحايــا«  اللــه 
جــورج  بجامعــة  النزاعــات  تســوية  أســتاذ 
ميســن بواشــنطن، محمد الشــرقاوي، تدوينة 
علــى صفحته بـــ »فيســبوك«، فور إعــلان خبر 
التفجيــرات: »يا تونــس الخضــراء، أنت أقوى 
مــن مؤامــرات التفجيــرات وقســوة الأقــدار«، 
مضيفــاً: »أتمنــى للتونســين ولأرض قرطــاج 
الخضــراء، موطــن أبي القاســم الشــابي، كل 
الخير والســلامة، فهــي منارة التحــول العربي 
نحــو الديمقراطيــة والحكمــة السياســية. كلنا 
تونســيون ولن تغيب إشراقة المســتقبل الزاهر 

 الملك محمد السادسعن أرض أعتبرها وطني الثاني«.
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موريتانيا: تكليف وزير التشغيل بمهام الناطق باسم الحكومة المستقيل
الرئاســة  أعلنــت  الأناضــول:    - نواكشــوط   ■
الموريتانية، أمس الجمعة، تكليف وزير التشغيل، سيدنا 
عالــي ولد محمد خونا، بمهام الناطق الرســمي باســم 
الحكومــة، الذي اســتقال من منصبه. وجــاء ذلك وفق 
بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية. 
وقال البيان: »بموجب مرســوم صــادر اليوم الجمعة، 
يكلــف وزيــر الوظيفة العموميــة والعمل والتشــغيل 
وعصرنة الإدارة، السيد ســيدنا عالي ولد محمد خونا، 
بمهام وزير الثقافة والصناعــة التقليدية والعلاقات مع 
البرلمان، الناطق الرســمي باســم الحكومة«. وفي وقت 
ســابق الجمعة، قدم وزير الثقافة والصناعة التقليدية، 
الناطق الرســمي باســم الحكومة، ســيدي محمد ولد 
محم، استقالته من حكومة الوزير الأول محمد سالم ولد 
البشــير. ولم يعلن ولد محم حتى الآن أسباب استقالته 

المفاجئة من الحكومة.
وتأتي الاســتقالة بعد أيام من الانتخابات الرئاسية 

التي فاز فيها مرشــح الســلطة، محمد ولــد الغزواني. 
ووفق النتائج التي أعلنها رسميا رئيس اللجنة المستقلة 
للانتخابات، حصل مرشح السلطة وزير الدفاع السابق 
محمــد ولد الغزواني علــى نســبة 52.01% من أصوات 
الناخبين، وحل ثانيا الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد 

الذي حصل على نسبة %18.57.
وأعلنت المعارضة رفضها نتائج الانتخابات الرئاسية 
خــلال مؤتمر صحافي عقده مرشــحو المعارضة الأربعة 
)محمد ولــد مولــود، كان حاميدو بابا، ســيدي محمد 
ولد بوبكــر، بيرام الداه اعبيدي(، فجــر إعلان النتائج 
الرسمية، الاثنين. وقال ولد مولود: »نحن لا نعترف بهذه 
النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات، ونطالب بإعادة 
فرز بعــض اللجان التــي ظهر فيه تزويــر فاضح«. كما 
اعتبر رئيس لجنة الانتخابات محمــد فال ولد، الاثنين، 
في مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشــوط إن الانتخابات 

أجريت، ولم تسجل خروقات.

موريتانيا: عودة الإنترنت جزئيا 
بعد انقطاع دام أياماً

أعــادت  الأناضــول:    - نواكشــوط   ■
السلطات الموريتانية شــبكة الإنترنت جزئياً 
عقــب قطعه بشــكل كامــل عن جميــع أنحاء 
البلاد منذ الإثنين الماضي. وتم قطع الإنترنت 
أعقبــت  شــغب،  وأعمــال  تظاهــرات  بعــد 
إعــلان نتائــج الانتخابــات الرئاســية التــي 
أجريت الســبت الماضــي، وفاز فيها مرشــح 
الســلطة محمد ولد الغزواني بنســبة 52.01 
%. وأعــادت الحكومــة شــبكة الإنترنــت إلى 
المؤسســات الحكومية والمطارات والشركات 

التجارية وبعض المؤسســات الإعلامية، فيما 
لم تتــم إعادتها إلى الهواتــف الجوالة، حتى 

صباح الجمعة.
إجــراء  بأنــه  القطــع  الحكومــة  وبــررت 
احتــرازي لأســباب أمنية، مؤكدة أنه ســتتم 
إعادة الشــبكة بعــد زوال الأســباب الموجبة 

للقطع.
وتشــهد نواكشــوط هــدوءاً تامــاً، وذلك 
بعد أيام من تظاهرات وأعمال شــغب أعقبت 

إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.
سيدنا عالي ولد محمد خونا

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

عاشــت تونس يوم الخميس حدثين »خطيرين« 
)أمني وسياســي( وحّــدا الطبقة السياســية في 
تونس، رغم خلافاتها السياســية والإيديولوجية، 
وســاهما في »تعرية« بعض الأنظمة العربية التي 
حاولت »الصيد في الماء العكر« عبر ترويج شائعات 
حول »وفاة« الرئيس التونسي و«نجاح« العمليات 

الإرهابية في البلاد.
وتمثّل الحدث الأول بسلســة هجمــات إرهابية 
قفصة  ومدينــة  التونســية  العاصمة  اســتهدفت 
)جنوب غرب(، حيــث أدى الهجومين الانتحاريين 
في شارع شــارل ديغول ومقر الشرطة العدلية في 
منظقة »القرجانــي« في العاصمة التونســية إلى 
مقتل الشرطي، مهدي الزمالي، وجرح 9 آخرين )5 
أمنيين و4 مدنيين(، فيما لم يسفر الهجوم الإرهابي 
على محطة إرســال تلفزيوني فــي قفصة، عن أي 

خسائر بشرية.
فيما تمثّل الحدث الثاني بصحة الرئيس الباجي 
قائد السبســي، والذي أثار خبر مقتضب نشــرته 
الرئاســة حــول تعرضه لوعكة صحيــة »حرجة« 
إلى إطلاق سلســلة من التكهنات والشائعات حول 
وضعه الصحي، قبل أن تعود الرئاســة للتأكيد أن 

وضعه الصحي »مستقر« ويتماثل للشفاء.
التفجيرين  علــى  دقائــق  ســوى  تمــضِ  ولم 
الإرهابيــين في العاصمة، حتى ســارع عشــرات 

التونســيين إلــى النزول للشــوارع فــي خطوة 
اعتبر مرقبون أنها »رســالة« للجماعات الإرهابية 
والجهــات الداعمة لها بأن الإرهــاب لا مكان له في 

مهد الربيع العربي.
وســرعان ما تصدّرت وســوم من قبيل »تونس 
الإرهاب«  و«يســقط  تنتصر«  و«تونــس  تعيش« 

مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.
وســارعت الحكومة إلى تبديــد المخاوف حول 
الوضع الأمني في البلاد، حيث أكد رئيسها، يوسف 
الشاهد، من شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة 
أن الهجمــات الإرهابيــة التي تعرضــت لها البلاد 
»عمليات جبانة وفاشــلة تدل علــى أن الإرهابيين 
في تونس في حالة يأس، بعــد النجاحات الأمنية 
الكثيرة التي تحققت في تونس، وخاصة خلال شهر 
رمضان. وهي تهدف إلى إرباك الاقتصاد التونسي 
والانتقــال الديمقراطي، وخاصة أننــا على أبواب 
موسم سياحي وقبل بضعة أشهر من الانتخابات«.

وزار وزير الســياحة روني الطرابلســي، مكان 
التفجير الإرهابي الأول في شــارع شــارل ديغول، 
حيــث أكد أن الموســم الســياحي لن يتأثــر بهذه 
العمليات التــي قال إنها حاولت اســتهداف الأمن 
التونســي، مشــيرا إلى أنــه تلقى رســائل دعم 
ومساندة عدة من قبل وكالة سفر دولية، أكدت أنها 

لن تلغي أي حجوزات في الفنادق التونسية.
وشــارك ســياح أجانب، التونســيين فرحتهم 
بـ«الانتصــار على الإرهاب«، حيث زار العشــرات 
منهم شارع الحبيب بورقيبة مرددين شعار »تونس 
كل يوم أحلى«، في إشارة إلى أن الوضع الأمني لم 

يتأثر بالهجمات الأخيرة. 
من جانب آخر، استنكر سياسيون قيام وسائل 
إعلام سعودية وإماراتية بالترويج لشائعات حول 
»وفــاة« الرئيس التونســي و«نجــاح« العمليات 
الإرهابيــة فــي البلاد، حيــث حذّر رئيــس حركة 
النهضــة راشــد الغنوشــي من »حــرب إعلامية« 
تقودهــا بعض بلدان الخليج، التي تخشــى نجاح 
اضطرابات  لإحداث  وتهدف  التونســية،  التجربة 

في البلاد. 
وقال الغنوشــي فــي تصريح إعلامــي: »هناك 
وســائل إعلام أجنبية وخليجية شنت على تونس 
حرباً إعلامية حقيقية لإحداث بلبلة وإخلال بالأمن 
فــي البــلاد )...( وأرادت أن تهز ثقة التونســيين 
في أمنهم ومؤسســتهم العســكرية، إلا أن الشعب 
التونســي تصدى لهذا الخطر، والذي تبين في عدم 
هروب المارة من شارع الحبيب بورقيبة وصمودهم 
حول مؤسســاتهم. ولم ينته اليــوم إلا وقد انتصر 
الأمن ضد الإرهــاب وتبين أن هــذا الإرهاب عاجز 
وبائس ولذلك قام بعمليات يائســة خرجت تونس 

منها منتصرة مرة أخرى''.
وأشار إلى وجود بلدان )لم يسمها( »تخاف من 
نجاح النموذج التونســي الذي يتجه إلى التتويج 
بالانتخابات المقبلة«، مشــيراً إلى أن »المســتهدف 
من هذه الحرب هو النموذج التونســي الذي يمثل 
)...( والجــواب الصحيح  باليــة  تحديا لأنظمــة 
على هذه المخططــات الكيدية التوجــه إلى إجراء 

الانتخابات في موعدها«.
فيما اتهم المحلل السياســي والخبير  الدستوري 

جوهــر بن مبــارك، كلا من الســعودية والإمارات 
بـ«التواطؤ« ضــد تونس عبر تمويــل الجماعات 
والسياســي  الأمني  الاســتقرار  لضرب  الإرهابية 
وتغذية الفوضى فــي البلاد، مشــيرا إلى أن هذه 
الدول »تخشى« من نجاح الديمقراطية الديمقراطية 

التونسية.
وأضاف: »إذا صارت انتخابات 2019 ســتخرج 
إلى  الديمقراطــي  الانتقــال  مرحلــة  مــن  تونس 
الديمقراطيــة الدائمة والثابتة ولــن تعود للوراء 
وستخرج تونس عن المنظومة الاستبدادية العربية 
وستخلق نموذجاً للشعوب العربية، هذه الدول - 
وعلى رأســها الســعودية والإمارات - تخشى من 

انتقال التجربة التونسية إليها«.
ولفت نشطاء إلى تصريحات سابقة لمدير إحدى 
مؤسســات اســتطلاع الرأي، أكد فيهــا أن حركة 
النهضة تتصــدر نوايا التصويت فــي الانتخابات 
البرلمانيــة الُمقبلة، مشــيراً إلى أن هــذا الواقع لن 
يتغير إلا في حال وقوع »عملية إرهابية كبرى« على 
غرار عمليتي اغتيال القياديين اليســاريين، شكري 
بلعيد ومحمد البراهمي، واللتين أديتها إلى خروج 
الترويكا مــن الحكم، وكادتا أن تتســببان بحرب 

أهلية في البلاد.
التونســيين دعت  وكانــت نقابــة الصحافيين 
العاملين في وســائل الإعلان إلى الابتعاد عن نشر 
»الأخبــار الزائفة« حول الوضع العــام في البلاد. 
كما وجّهت تنبيها شــديدا إلى مراسلة قناة العربية 
بعدما أكدت »وفاة« الرئيس الباجي قائد السبسي، 

دون التأكد من مصدر المعلومة.

وسائل إعلام الرياض وأبوظبي سارعت للإعلان عن »وفاة« السبسي وتحدّثت عن »نجاح« الإرهاب

الهجمات الإرهابية توحّد التونسيين 
وسياسيون يلمّحون إلى »تورّط« السعودية والإمارات

الحزن على وجوه التونسيينتونسيون يشيعون رجل الأمن الذي قتل في التفجير الانتحاري في العاصمة أمس

■ تونس - الأناضول:  تدفقت الحياة مجدداً إلى قلب العاصمة التونسية، أمس الجمعة، 
بعد يوم عصيب شــهد هجومين إرهابيين أســفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. فمنذ 
ســاعات الصباح، عادت الحركة بشكل طبيعي إلى شارع »شــارل ديغول« بالعاصمة تونس 
الذي شهد، الخميس، تفجيرا انتحاريا دمويا، إذ واصل المواطنون قضاء حوائجهم المعيشية 
في الشــارع الذي يمثل أحد شــرايين الحياة الاقتصادية والتجارية في العاصمة، وبعضهم 

اختار احتساء فنجان قهوة غير بعيد من المكان.
وأشــار مراســل وكالة الأناضول إلى أن مشــهد عودة فتح المقاهي والمحال التجارية أمام 
الزبائــن، وعودة الباعة إلى أعمالهم، وتجول أعداد مهمة من المواطنين، لا يوحي أبدا بأن هذا 

المكان شهد قبل يوم تفجيراً انتحارياً »اهتزت« له البلاد.
خالد، نادل بمقهى يقع قبالة الطريق الذي شهد العملية الإرهابية  قال: »التونسي لا يرهبه 
شــيء، كله أمل وحب للحياة.. والدليل أن الأمور عادت كالسابق؛ فالمحال فتحت أبوابها أمام 
الحرفاء )الزبائــن( والمقاهي والمطاعم كذلك«. وتابع: »يريــدون إرباكنا وإخافتنا، لكننا لن 
نرضخ لتأثيرهم النفســي فينا، وسنحافظ على قوتنا، سنعمل وســنعيش رغما عنهم )...( 

وكلنا أمل أن الوضع سيصبح يوما ما أفضل بكثير«.
وقال عماد الغنجيتي، عامل بمقهى: »الحياة تســتمر، لن يوقفنا شيء، ولن يصيبنا إلا ما 
كتب الله لنا«. وأضأف: »العالم كله مهدد بالإرهاب، وليست تونس فقط.. سنقف صدا منيعا 
لمواجهة هذه الظاهرة دون خوف«. كما، وصلت صباح اليوم حافلتان ســياحيتان الى شارع 
الحبيب بورقيبة، الذي يتقاطع مع شارع »شارل ديغول«، والذي يعد أحد المزارات السياحية 

المهمة، حيث تمر به الوفود السياحية في طريقها إلى المدينة العتيقة وأسواقها التقليدية.
ويضم شــارع الحبيــب بورقيبة مقــرات مهمة مثــل وزارة الداخلية ووزارة الســياحة 
والســفارة الفرنسية وبنوك وشركات. وكان المشــهد الجديد الذي طرأ عليه هو التشديدات 
الأمنيــة الإضافية، إذ وضعت الشــرطة المزيد مــن الحواجز الحديدية بمحيــط مقر وزارة 
السياحة. وقال وزير السياحة روني الطرابلسي، الخميس، من موقع التفجير إن الحادث لن 

يؤثر على الحركة السياحية في البلاد، في ظل التأمين المحكم للمواقع السياحية.
واستعاد القطاع السياحي في تونس عافيته تدريجيا منذ الهجمات الإرهابية الكبرى عام 
2015 مع تشــديد الاجراءات الأمنية، محققا العام الماضي 2018 رقما قياسياً في عدد الوافدين 

متخطيا عتبة 8 ملايين سائح.

عودة الحركة الطبيعية 
إلى العاصمة تونس 

إثر التفجيرات الإرهابية

قــال  الأناضــول:   طرابلــس-   ■
مصدر عســكري ليبي إن قوات حكومة 
هجومــاً  الجمعــة،  بــدأت،  »الوفــاق« 
مســلحاً علــى مواقــع لقــوات اللــواء 
متقاعــد خليفة حفتر بمنطقة الســبيعة 
جنوب طرابلس، مشــيراً إلى أن الأولى 

حققت »تقدماً مهماً«. 
التابع  العســكري  وأضاف المصــدر 
لحكومــة »الوفــاق«، مفضــلًا عدم ذكر 
اســمه، أن الهــدف مــن الهجــوم علــى 
منطقــة الســبيعة قطــع الإمــدادات عن 
قوات حفتر المتمركزة في مطار طرابلس 
الدولي )القديم( ومحور خلة الفرجان، 
أن  إلــى  وأشــار  العاصمــة.  جنــوب 
قواتهم حققت تقدماً مهماً. وأوضح أن 
الطيران الحربي التابع لـ »الوفاق« نفذ، 
الجمعة، عدة ضربات جوية استهدفت 
تمركــزات لقوات حفتر في تلك المنطقة، 
الجويــة  الضربــات  هــذه  إن  وقــال 
 تأتــي كعمليــة إســناد للقــوات البرية.
ويأتي هذا التطور بعد يومين من إعلان 
حكومــة »الوفاق« تحريــر كامل مدينة 

غريــان )100 كلــم جنــوب طرابلــس(، 
المعقــل الرئيســي لقــوات حفتر جنوب 
طرابلــس. والأربعــاء، أعلنــت مصادر 
عســكرية تابعة لـ »الوفاق« أنها تمكنت 
من السيطرة على كامل غريان، ودخول 
مقــر غرفــة العمليات الرئيســية لقوات 
حفتــر، التي يــدار منهــا الهجــوم على 

طرابلس.
واتخــذت قــوات حفتــر مــن غريان 
مركز قيادة ميدانياً متقدماً، ومنها يتم 
تجميع الإمدادات من الأســلحة والمؤن 
والرجــال مــن شــرق البــلاد، ثــم يتم 
توزيعها على محاور القتال في جنوب 

طرابلس.
الماضــي،  أبريــل/ نيســان   4 ومنــذ 
تشــهد طرابلــس معــارك مســلحة إثر 
إطلاق حفتــر، قائد قوات شــرق ليبيا، 
عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، 
وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من 
تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي 
حكومــة  قــوات  واســتنفار  للأزمــة 

»الوفاق« التي تصد الهجوم.

»الوفاق« تشن هجوما على قوات حفتر
■ طرابلــس- د ب أ: تمكنــت دوريــات القطاع الأوســط لحرس  في »السبيعة« جنوب طرابلس

الســواحل بالقــوات البحرية )الــزورق أوباري، خــلال أيام الإثنين 
والثلاثــاء والخميس الماضية، من إنقــاذ 391 مهاجراً فــي 4 عمليات 
منفصلة. وحســب إيجاز صحافي نشــره أمس الجمعة مكتب الإعلام 
بالبحرية الليبية، فقد تمكن الزورق ذاته، الإثنين الماضي، من إنقاذ 117 
مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي شمال مدينة زليتن شرق طرابلس. 
وفــي يوم الثلاثاء تمكن أيضاً من إنقاذ 45 مهاجرًا كانوا على متن قارب 

مطاطي على بعد 64 ميلًا شمال غرب مدينة الخمس شرق طرابلس.
وقــال مكتب الإعــلام بالبحريــة الليبية إن »أغلــب المهاجرين من 
جنســيات عربيــة: )10( من مصــر، و)26( من الســودان، و)8( من 
الصومال، بالإضافــة إلى مهاجر واحد من غينيــا كونكري«. وتم نقل 
المهاجرين لنقطة إنزال حرس الســواحل بالخمس، حيث جرى تقديم 
ما يلزم من مساعدات إنسانية وصحية وتسليمهم لمركز إيواء الخمس 

التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. 

وتمكن الــزورق، الخميس، مــن إنقــاذ 97 مهاجــراً كانوا على 
متن قــارب مطاطي خرج من منطقــة القره بوللي شــرق طرابلس، 
وتمت عملية الإنقاذ على بعد 86 ميلًا شــمال غرب الخمس. وينتمي 
المهاجرون إلى جنســيات مختلفة )73 من السودان، و 21 من جنوب 
الســودان، بالإضافة إلى ليبيين اثنين وبنغالي(. يشار إلى أن ليبيا 
تعد نقطة انطلاق للمهاجرين الراغبين فــي التوجه إلى أوروبا عبر 

البحرالمتوسط.

إنقاذ 391 مهاجرا خلال هذا الأسبوع شرق طرابلس

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط
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رد أوروبي عنيف على تصريحات بوتين حول الديموقراطية... وماي دعته إلى »الكف عن أعماله المزعزعة للاستقرار«

ترامب صديق »الأشرار« في قمة العشرين: دعابة لبوتين وعشاء مع بن سلمان وإشادة ببولسونارو
■ أوســاكا ـ » القدس العربــي« ـ وكالات: 
جاهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال 
قمة مجموعة العشــرين بصداقتــه مع زعماء 
مثيريــن للجدل، مثــل ولي العهد الســعودي 
الأميــر محمــد بن ســلمان، ورئيــس البرازيل 
الروســي  والرئيــس  بولســونارو،  جائيــر 
فلاديميــر بوتين، الــذي مازحــه بدعابة ذات 

مغزى.
وقبيــل الصــورة التقليديــة لزعمــاء دول 
مجموعــة العشــرين، صعد ترامــب إلى المنبر 
وهو يســير إلــى جانــب بوتين، متبــادلًا معه 

أطراف الحديث ومربتاً على ظهره.
ترامــب دعابــة علــى  ألقــى  ذلــك،  وبعــد 
صلــة باتهام روســيا بالتدخل الروســي في 
الانتخابــات التــي أوصلتــه للســلطة، فيمــا 
تتواصــل التحقيقات البرلمانيــة في الولايات 
الرئيــس  حملــة  علاقــات  حــول  المتحــدة 
الجمهــوري الانتخابيــة فــي عــام 2016 مــع 

روسيا.
وجلــس ترامــب وبوتــين جنباً إلــى جنب 
الثنائــي.  لقائهمــا  قبــل  الصحافيــين  أمــام 
إذا كان ســيطلب مــن  وســئل ترامــب عمــا 
نظيره الروســي عدم التدخل في الانتخابات 
الرئاســية المقبلة في عام 2020، التي ترشــح 

إليها ترامب رسمياً.
فاســتدار ترامب حينها نحــو بوتين وعلى 
وجهه ابتسامة ســاخرة، وقال له »لا تتدخل 
فــي الانتخابــات أيهــا الرئيس«، ثــم كرر »لا 
تتدخّــل«، ملوحاً بســبابته. فابتســم بوتين، 

وهو يسمع الترجمة.
وخلال لقائه الأخير مع نظيره الروسي في 
فنلندا في تموز/يوليــو 2018، تعرض ترامب 
لانتقادات شــديدة في الولايات المتحدة حيث 

اتهم باعتماد لهجة تصالحية للغاية.
وتعامل ترامب في أوســاكا بمودة شديدة 
مع ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، 
وتحدث معه خلال التقاط الصورة الجماعية، 
وهــي لحظة يســلط عليهــا الإعــلام الأضواء 
بشــكل كبير وتأتي بعد أيام من نشــر خبيرة 
لدى الأمم المتحدة تقريراً يشير إلى تورط ابن 
ســلمان، في قتل الصحافي السعودي جمال 

خاشقجي.
ومن المقــرر أن يجتمع ترامــب وولي العهد 
الســعودي علــى غداء عمــل الســبت. ويؤيد 
الرجلان اعتماد استراتيجية ممارسة أقصى 
الضغــوط علــى طهــران فــي ملــف البرنامج 

النووي الإيراني.

وعقد ترامب كذلك لقــاء ثنائيا مع الرئيس 
البرازيــل جائيــر بولســونارو، تميــز بتبادل 

المجاملات.
وقال عن بولســونارو »هو شخص مميز«، 
مضيفــاً »إنه طيــب جداً، والشــعب البرازيلي 

يحبه حقاً«.
وردّ بولســونارو متوجهــاً لترامب »أنا من 
أكبــر معجبيــك منذ وقــت طويل، حتــى قبل 
انتخابك«، مســتعيداً بذلــك موضوعاً نوقش 
بشكل واسع خلال زيارته إلى البيت الأبيض 

في آذار/مارس.
ويتشارك بولســونارو وترامب في ميلهم 
للاســتفزاز والتشــكيك فــي مشــكلة التغيــر 

المناخي.
ونشــر بولســونارو على »تويتــر«، صورةً 
مــع الرئيــس الأميركــي يظهر فيهــا الرجلان 

مبتسمان وهما يرفعان إبهاميهما.

»ميركل مذهلة«

وكال ترامــب كذلــك المديــح للمستشــارة 
الألمانيــة أنغيــلا ميــركل، خلال لقاء مباشــر 
بينهمــا، معتبراً أنها »شــخص مذهلة وامرأة 

مذهلة«.
لكن المستشــارة لم تبــد أي ردة فعل، حتى 
حينما حــاول ترامب الإيحاء بجــو من المودة 
أمــام الكاميــرات عنــد التعليق علــى مناظرة 
المرشحين الديموقراطيين للرئاسة الأميركية.

ولــم يلجأ ترامب إلــى الألقاب التــي اعتاد 
علــى اســتخدامها عنــد الحديث عــن كل من 
يســعى لان يخلفــه فــي البيــت الأبيــض عام 
2021، لكــن قــال بلهجــة مرحــة »أفضــل أن 
أكــون هنــا معــكِ )ميــركل( علــى أن أكــون 
أمــام الشاشــة« أتابــع المناظــرة التلفزيونية 

للمرشحين الديموقراطيين.
لكــن لم تبد ميــركل أي ردة فعــل ملحوظة 
علــى كلامــه. وربما لا تــزال ميركل مســتاءة 
مــن التعليقات الأخيــرة لترامب حــول ألمانيا 
التــي اتهمها بالتقصيــر إزاء الناتو وقال إنها 
تســتفيد بثمن زهيــد من الحماية العســكرية 

الأميركية على حدّ قوله.
ومن المقرر أن يعقد اللقــاء الثنائي المرتقب 
بشــدة بــين ترامــب والرئيس الصيني شــي 
جينبينغ اليوم الســبت، لكن مــن غير المتوقع 
أن ينال الرئيس الصيني قسطاً من مجاملات 
ترامــب. وعلى الرجلين أن يحــاولا إيجاد حلّ 
للنزاع التجــاري والتكنولوجي بــين بلديهما 

الذي يلقي بثقله على الاقتصاد العالمي.
وتبحــث القمــة أيضــاً ملف المنــاخ الذي لا 
يتوقــع حصــول انفــراج حوله. وهو يشــكل 
ملــف توتر متكرر في مجموعة العشــرين منذ 
انســحاب إدارة ترامــب من الاتفــاق المناخي 

الموقع في باريس.
الفرنســي  الرئيــس  مــن  مقرّبــون  وأكــد 
إيمانويل ماكرون، أن ملــف المناخ هو »الأكثر 
صعوبــة« فــي القمــة. وقالــوا إن الأميركيين 
يعتمــدون موقفا »متشــددا جدا« ويســعون 
إلى »استقطاب ثلاث أو أربع دول أخرى« قد 
ترفض أيضاً توقيع إعلان دعم لاتفاق باريس، 
معربين عن خشــيتهم من أن تتمكن واشنطن 
من اســتمالة البرازيــل وتركيا والســعودية. 
كذلــك هناك اختلافات عميقــة بين قادة دول 

وحكومات حول مفهوم السلطة السياسية.
والجمعــة، انتقــد بوتــين فــي مقابلــة مع 
صحيفة »فاينانشــل تايمز« الأفكار التقدمية 

»الليبرالية« للديموقراطيات الغربية.
إمــلاء  يمكنهــم  »لا  التقدميــين  إن  وقــال 
مــا يريدون علــى غرار مــا فعلوا فــي العقود 
الاخيــرة«، مشــيدا بتشــدد ترامــب في ملف 
الهجــرة غيــر النظامية. وقال بوتــين إن »هذا 

الفكر التقدّمي »عفا عليه الزمن«.
وانتقد، قــرار المستشــارة الألمانيــة أنغيلا 
ميركل السابق بفتح أبواب ألمانيا أمام مليون 

مهاجر، معتبراً أنّه »خطأ جسيم«. 

»عفا عنه الزمن«

كلام بوتــين هــذا اســتدعى، رداً من رئيس 
المجلــس الأوروبي دونالد توســك الذي قال: 
»لا بــد لي من القول إنني علــى خلاف تام مع 
الحجة التي تقــول إن النهج التقدمي عفا عنه 

الزمن«.
أن  يؤكــد  مــن  »كل  أنّ  إلــى  وأشــار 
الديموقراطيــة التقدمية عفا عنهــا الزمن إنما 
يقــول إن الحريات عفا عنها الزمــن، إن دولة 
القانون عفا عنها الزمن وإن حقوق الإنســان 

عفا عنها الزمن«.
وتابع »إنها بالنســبة الينــا في أوروبا قيم 
أساســية وحيّــة«، مضيفا »ما أعتبــر أنه عفا 
عنــه الزمن هــو التســلط وعبادة الشــخص 
وحكم الأقلية، حتى لو أن ذلك قد يبدو أحيانا 

مجديا«.
الرئيس الفرنســي، إيمانويــل ماكرون رد 
كذلــك علــى كلام بوتــين ، موضحــاً أن لدى 

الديموقراطيــات »الكثيــر لتقدمــه«. وجاء رد 
الرئيــس الفرنســي على نظيره الروســي في 
مستهل لقاء ثنائي في اوساكا اليابانية على 

هامش قمة مجموعة العشرين.
وقــال ماكــرون »أنــا واثــق بأنه فــي هذا 
لــدى  يــزال  بالغمــوض، لا  العالــم الحافــل 
الديموقراطيــات الكثيــر لتقــوم بــه وتقدمه. 
إنها ليســت النمــوذج الوحيــد، لكنها نموذج 
موجــود وقــوي«، آمــلا بمواصلــة »الحــوار 
بــين الديموقراطيــات الليبراليــة وتلــك التي 
يمكن أن تقول عن نفســها إنهــا األ« على هذا 
الصعيــد. وتعامل الرئيس الروســي مع هذه 
التصريحــات بابتســامة، وعلى غــراره وزير 

الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وأوضح ماكــرون أنه ســيبحث مع نظيره 
الوضــع في أوكرانيا وملفي إيران وســوريا، 
وقال »لدينا عمل كثير نقوم به معا. وأنا واثق 
بــأن التعــاون بيننا أساســي لأننــا عضوان 
فــي مجلــس الأمــن«، داعيــا إلى »تحســين« 
العلاقات بين باريس وموســكو. كذلك، حثت 
رئيســة وزراء بريطانيــا تيريزا مــاي، بوتين 
علــى »الكــف عــن أعمــال زعزعة الاســتقرار 

التــي تهدد المملكة المتحــدة وحلفاءها« خلال 
لقائهمــا على هامش قمة مجموعة العشــرين 
في اليابان. وقالت المتحدثة باســم الحكومة 
إنــه خلافــا لذلــك، »لــن يكــون هنــاك تطبيع 
للعلاقات الثنائيــة«. والاجتماع هو الأول بين 
بوتين وماي منذ تسميم الجاسوس الروسي 
السابق سيرغي سكريبال في عام 2018 على 

الأراضي البريطانية.

أدلة دامغة

وخــلال لقائهــا مــع بوتــين، أكــدت مــاي 
أن لديهــا »أدلــة دامغــة على أن روســيا تقف 
خلــف هذا الاعتداء«. وأعلنت رئيســة الوزراء 
البريطانيــة رغم ذلــك أن لنــدن »منفتحة على 
احتمــال تغيير في العلاقة )مع روســيا( لكن 
لتحقيق ذلك على الحكومة الروسية أن تختار 

سبيلًا مختلفاً«.
علــى  البريطانيــة  الســلطات  وحرصــت 
التأكيد في وقت ســابق علــى أن هذا اللقاء لا 

يشكل تطبيعاً للعلاقات مع روسيا.
وصرّح من جهته المتحدث باســم الكرملين 

ديميتري بســكوف للصحافــة، »هناك تفهم« 
لضرورة إحيــاء هذا التعــاون لمصلحة رجال 
الأعمــال فــي كلا البلديــن. وأكــد بوتين، في 
مطلع حزيران/يونيو أنه يريد »قلب الصفحة 
المتعلقة بالجواســيس والاعتداءات« في إطار 

العلاقة مع لندن.
وابنتــه  ســكريبال  ســيرغي  علــى  وعثــر 
يوليا فــي 4 آذار/مارس فاقديــن الوعي على 
مقعــد فــي حديقــة عامــة فــي 4 آذار/مارس 
2018 في ســالزبوري جنوب المملكة المتحدة. 
وسكريبال ضابط استخبارات روسي سابق 
متهــم بالتجســس لصالــح المملكــة المتحدة، 
بادلته لندن مقابل عمــلاء مزدوجين آخرين. 
العســكرية  الاســتخبارات  لنــدن  واتهمــت 
الروســية بمحاولــة تســميم ســكريبال بغاز 
أعصاب قوي. وتنفي موســكو مســؤوليتها 
عــن العمليــة التــي أدت إلى أكبــر موجة طرد 
دبلوماســيين فــي التاريخ الحديــث وفرض 

عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا.
وتختلــف لنــدن وموســكو حــول ملفات 
دولية عديــدة مثل النــزاع الســوري والأزمة 

الأوكرانية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و يتوسطهما رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وزوجته آكي

الإمارات تقلص وجودها العسكري في اليمن... سحبت بعض القوات
 من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي

■ دبي - رويترز:  قالت أربعة مصادر دبلوماسية غربية، 
إن دولــة الإمــارات العربية، العضو الرئيســي فــي التحالف 
الذي تقوده السعودية في اليمن، تقلص وجودها العسكري 

هناك.
وذكر اثنان من الدبلوماســيين أن الإمارات سحبت بعض 
القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الســاحل الغربي لليمن 
حيث شــكلت الإمارات وســلحت قوات محليــة تقود المعركة 
ضد جماعــة الحوثي، المتحالفة مع إيران على ســاحل البحر 

الأحمر.
ووفــق ثلاثة من الدبلوماســيين فــإن أبوظبــي تفضل أن 
تكــون قواتها ومعداتها قيد تصرفها في حالة تصاعد التوتر 
بين الولايات المتحدة وإيــران بعد الهجمات على ناقلات نفط 

في الخليج وإسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.
وقــال ، مســؤول إماراتي كبيــر »صحيــح أن هناك بعض 
التحــركات للقوات، لكنها ليســت إعادة انتشــار من اليمن«، 
بالتحالــف  الإمــارات مازالــت ملتزمــة تمامــا  أن  مضيفــاً، 

العسكري و »لن تترك فراغا« في اليمن.
ولــم يقــدم المســؤول تفاصيل عــن التحــركات أو الأرقام 
المعنية أو يحدد ما إذا كان ذلك يحدث داخل اليمن أو خارجه. 
وتدخــل التحالف فــي الصراع اليمني عام 2015 في مســعى 

لإعادة الحكومة التي أطاح بها الحوثيون.
ومن غيــر المعروف عدد القــوات الإماراتيــة الموجودة في 
اليمن. وأشــار دبلوماســي غربــي إلى أن الإمارات ســحبت 
»الكثير« من القوات من اليمن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وردا علــى ســؤال عما إذا كانــت التوترات مــع إيران وراء 
هــذه الخطوة، بين المســؤول الإماراتي أن القــرار يتعلق أكثر 
بوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الميناء الرئيسي لليمن، 
والتي يســيطر عليها الحوثيــون الآن، بموجب اتفاق ســلام 
تم التوصل إليه في ديســمبر/ كانــون الأول الماضي برعاية 
الأمم المتحدة. وزاد »هذا تطــور طبيعي« مؤكدا دعم الإمارات 
للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق في الحديدة 

لتمهيد الطريق لإجراء محادثات لوضع نهاية للحرب.
وأصبحــت الحديــدة محور الحــرب العام الماضــي عندما 
حــاول التحالف الســني المدعوم مــن الغرب الســيطرة على 
المينــاء وهــو خــط الإمــداد الرئيســي للحوثيــين. وبموجب 
اتفاق ســتوكهولم، الذي لم ينفذ بالكامل، سينسحب كل من 

الحوثيين والقوات اليمنية الموالية للتحالف من الحديدة.
قال دبلوماســيان إن التقدم المتعلق بالحديدة ســهل على 
الإمارات تخفيــض وجودها في اليمن لتعزيــز دفاعاتها في 
الداخــل فــي أعقاب هجمــات على أربــع ناقلات نفــط قبالة 
ســواحلها في مايو/ أيار. وأعقب ذلك هجومان على ناقلتين 

أخريين في خليج عمان بعد بضعة أسابيع.
ولــم يرد متحدث باســم التحالف الذي تقوده الســعودية 

على طلب للحصول على تعقيب.
وحملت واشــنطن والريــاض، إيران مســؤولية الهجمات 
وهــو ما تنفيــه طهــران. وخلــص تحقيــق إماراتــي، إلى أن 
إحدى الدول تقــف وراء هذه الهجمات التي لم تعلن أي جهة 

المسؤولية عنها، لكن أبوظبي لم تذكر أي دولة بالاسم.

وتجري واشــنطن محادثات مع الحلفاء من أجل تشــكيل 
تحالــف عالمــي لحماية خطــوط شــحن النفــط الحيوية في 
مضيــق هرمز وبالقــرب منــه وأثير الأمــر خلال زيــارة قام 
بها وزيــر الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو إلى الســعودية 

والإمارات الأسبوع الماضي.
وخلال لقائه مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان حثه بومبيو على تعزيز الأمن البحري. وقال »سنحتاج 

منكم جميعا المشاركة بقواتكم العسكرية«.
وجيــش الإمارات صغير مقارنة بحلفاء إقليميين أكبر مثل 
مصر والسعودية. ويبلغ قوام الجيش الإماراتي نحو 63 ألف 
جندي ويمتلــك 435 دبابة و137 طائرة حربيــة، وفقا لتقرير 

أصدره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية هذا العام.
ودعت الإمــارات إلى تخفيــف حدة التوترات فــي المنطقة 
والتي أثارت مخاوف بشــأن مواجهة عســكرية مباشــرة قد 

تشعل حربا في المنطقة.
وكثف الحوثيون هجمات الصواريخ والطائرات المســيرة 
على المدن السعودية، مما زاد من حدة التوتر. وتنفي الجماعة 

أن تكون دمية في يد إيران وتقول إن ثورتها ضد الفساد.
وتبعاً لدبلوماســيين »إذا لزم الأمر يمكــن للإمارات دائما 
إرسال قوات إلى اليمن حيث أقامت أبوظبي تحالفات محلية 

قوية مع عشرات الآلاف من المقاتلين.«
وينظــر إلى الصراع في اليمن، الذي أودى بحياة عشــرات 
الآلاف ودفع البلاد إلى شــفا المجاعة، إلى حــد كبير على أنه 

حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. 

إيران تعلن تحقيق »تقدم غير كاف« في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي
■ فيينا - أ ف ب: قال مساعد وزير الخارجية 
إن  أمــس الجمعة  الإيراني، عبــاس عراقجي، 
الدبلوماسيين الذين اجتمعوا في فيينا »حققوا 
خطــوة إلى الأمام« في الجهــود المبذولة لإنقاذ 
الاتفاق النــووي الموقع عام 2015، لكن النتيجة 

»لا تزال غير كافية«.
وأضــاف، بعــد محادثــات مع مســؤولين 

أوروبيين وروس وصينيين فــي فيينا أن ما تم 
الاتفاق عليه يشكل »تقدما جيدا« قبل أن يتدارك 

»لكنه ما زال لا يفي بتوقعات إيران«.
وفي إشــارة إلى قــرار إيــران التوقف عن 
الالتــزام بقيــود معينة علــى المــواد النووية 
بموجب الاتفاق، قال: »لقد تم بالفعل اتخاذ قرار 
في إيران بخفض التزاماتنا ونحن مســتمرون 

في هذه العملية ما لم تتم تلبية توقعاتنا«.
ومــع ذلك، أكــد أن القرار النهائي ســيكون 

لرؤسائه في طهران.
وأضاف »لا أعتقد أن التقــدم الذي أحرزناه 
سيعتبر كافيا لوقف عمليتنا، لكن القرار لا يعود 

إلي«.
وتابع أن الأوروبيين أكدوا أن »انســتكس«، 

الآلية التي أنشئت لتســهيل التجارة مع إيران 
وتجنــب العقوبات الأميركيــة، »أصبحت الآن 
جاهــزة والمعامــات الأولــى تتــم معالجتها 

بالفعل«.
لكنه أضاف »لكــي تكون انســتكس مفيدة 
لإيران، يتعين على الأوروبيين شــراء النفط من 
إيران أو التفكير في خطوط ائتمان لهذه الآلية«.

... وتقدم شكوى للأمم المتحدة بخصوص الطائرة الأمريكية المسيرة
■ طهــران -  أ ف ب : أعلنــت إيــران، 
أمس الجمعة، أنها قدّمت شــكوى رسمية 
إلى مجلــس الأمن فــي الأمم المتحدة، ضد 
الولايات المتحدة بخصوص طائرة مسيّرة 
أميركيــة انتهكت مجالهــا الجوي، على ما 

ذكرت وكالة أنباء »تسنيم«.
ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية 
الإيراني، غلام حســين دهقانــي قوله، إنّ 

إيران »قدّمت شكوى لمجلس الأمن الدولي 
والأمين العام للامم المتحدة بعدما انتهكت 
طائرة تجســس مســيرة أميركيــة المجال 

الجوي الإيراني قبل أن يتم إسقاطها«.
وتابــع أنّ »الشــكوى تذكــر أن إيــران 
تحتفــظ بحق الدفــاع عــن مجالها الجوي 

ومواجهة أي انتهاك«.
وبــدأ التوتــر بــين البلديــن مــع إعلان 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب 
بلاده مــن الاتفــاق النووي مع إيــران في 
أيار/مايو 2018. وأعادت واشنطن فرض 

عقوبات قاسية على طهران.
وفرضت واشنطن مزيدا من العقوبات 
الاقتصادية علــى طهران بعدما اســقطت 
مســيّرة  طائــرة  الإســلامية  الجمهوريــة 
في الخليج، بعد سلســلة مــن الاعتداءات 

الغامضة على ناقلات نفط قالت واشنطن 
إنّ إيران مسؤولة عنها.

ومذاك دخــل البلدان العدوان في حرب 
كلاميــة، تصاعدت هــذا الأســبوع بعدما 
أعلــن ترامب فرض عقوبــات جديدة بحق 
المرشــد الأعلــى للثــورة الإســلامية، علي 
خامنئي ووزير الخارجية الإيراني، محمد 

جواد ظريف.

مقتل 8 من الشرطة الأفغانية 
في هجوم على مخفر وسط البلاد

■ كابل - الأناضول: قتل 8 عناصر من الشرطة الأفغانية، أمس الجمعة، إثر هجوم مسلح 
على مخفر في ولاية دايكندي وسط الباد.

وحســب تصريحات للصحفيين أدلى بها والي دايكندي ســيد أنــو رحمتي، فإن عناصر 
الشرطة الـ 8 قتلوا في الاشتباك الذي اندلع إثر الهجوم المسلح الذي استهدف المخفر بقضاء 

كاجران، إلى جانب إصابة 16 آخرين بجروح.
وأشار إلى مقتل 8 مسلحين في الهجوم وإصابة 4 آخرين بجروح.

وبالمقابل ذكرت حركة طالبان أنّ عناصرها سيطروا على ثاثة مخافر للشرطة.

القضاء الفرنسي يستبعد فرضية الاعتداء 
في إطلاق نار أمام مسجد بريست

■ بريســت - أ ف ب : استبعد القضاء الفرنســي، أمس الجمعة، فرضية »الاعتداء« في 
اطاق نار الخميس أمام مســجد بريســت )غرب(، ما أدى إلى إصابة شخصين أحدهما إمام 

المسجد.
وقال مدعي الجمهورية في بريســت جان فيليب ريكابي، إن »العناصر التي جمعت حتى 
الآن لا تســمح بالقول إن مــا حصل اعتداء«، مشــيرا من جهة أخرى إلى أن قســم مكافحة 

الإرهاب في نيابة باريس لم يتعامل مع القضية.
وأطلقت عيارات نارية الخميس أمام مسجد السنة، فأصيب إثنان بجروح إحدهما الإمام 

رشيد الجاي، كما قالت مصادر قريبة من الملف والمجلس الفرنسي للديانة الاسامية.
 وعثر على المشــتبه بإطاقه النار ميتا على مقربة من ســيارته. ويرجح أن الأخير أطلق 

النار على رأسه، وفق مصدر في الشرطة.
وتلقى الإمــام أربع رصاصات، اثنتان منهــا في البطن واثنتان في الســاقين، فيما تلقى 
الجريح الآخر رصاصتين في الســاقين، لكنهما »ليســا في خطر«، كما ذكر المجلس الفرنسي 
للديانة الإسامية. وذكر مصدر في الشرطة بأن المشتبه به الذي حددت هويته، ترك وثائق 

مكتوبة قرب مكان العثور على جثته.
وقال هذا المصدر »إنه غير معروف لأجهزة الشــرطة، وليس له ملف، ولا يعرف بانتمائه 

لحركة يمينية متطرفة«.
وعلق المندوب العام للمركز الفرنســي للديانة الإســامية أن »تنظيم داعش هدد رشيد 

الجاي بالفعل لأنه ألقى خطبا تتماشى مع قيم الجمهورية«.
وقال رومان كايه، المتخصص في التيارات السلفية، إن رشيد الجاي »مستهدف أيضا من 

كل الجماعات المؤيدة للجهاد واليمين المتطرف«.

اختفاء مروحية عسكرية إندونيسية
 وعلى متنها 12 فردا

■ جاكرتا - د ب أ : اختفت طائرة هليكوبتر عسكرية إندونيسية وعلى متنها 12 شخصا، 
أمس الجمعة، في أجواء إقليم بابوا الإندونيسي الذي يشهد أنشطة تمرد مسلح .

وقال محمد عيدي، المتحدث باسم القيادة المحلية للجيش الإندونيسي في إقليم بابوا إنه 
كان من المفترض أن تهبط المروحية وهي من طراز » إم آي 17- » الروســية الصنع ، في مطار 
سينتاني في الساعة الواحدة بعد الظهر )0400 بتوقيت جرينتش( لكنها فقدت الاتصال بعد 

دقائق قليلة من إقاعها من أوكسيبيل في منطقة بيجونونجان بينتانج الجبلية.
وأوضح عيدي أن البحث مستمر عن المروحية.

يذكر أن بابوا هي إحدى مناطق مجموعة جزر ميانيزيا الغنية بالموارد الطبيعية، وتعتبر 
مسرحًا لتمرد انفصالي محدود ومستمر على مدى عقود.

وكانت قوات الأمن، قد كثفت مــن عملياتها لمكافحة التمرد في بابوا بعد أن قتل المتمردون 
19 عاماً، كانوا يقومون بتشــييد طريق ســريع وجنديًا واحدًا في ضاحية ندوجا في أوائل 

كانون أول/ ديسمبر .
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مصر اليوم

سماسرة ولصوص
»أصدق توصيف لورشة البحرين، كما يشــير سيد علي في »الأهرام« 
هو »الصفقة«؛ وهي لغة السمســرة والبورصات، ومن المؤسف كما يرى 
أن تتحــول قضية سياســية لقضية إنســانية، يجتمع مــن أجلها بعض 
المحســنين بعد تسعير كل المعاني والقيم الإنســانية؛ فهناك سعر للشهيد 
وسعر للمصاب وســعر للاجئ وســعر لمتر الأرض في الوطن! في مشهد 
يعيد للأذهان »شــيلوك« في تاجر البندقية. وحين يريد ترامب مســاعدة 
الفلســطينيين بالمال للعيش بشــكل أفضل، فهو يتحدث عن »صدقات«، 
وليس عن شــعب له حق ثابت في وطن لا يمحوه زمن. ومن المعروف أن 
»عراب« صفقة ترامب هو صهره ومستشــاره جاريد كوشنير، وهو نفسه 
من يمســك بأعمال كثيرة لعائلة ترامب، ويتصــرف بعقلية رجل الأعمال 
المستعد لفعل أي شــيء لإتمام صفقته. وعكس ما يشاع عن كوشنير، فإن 
هناك تقارير تؤكد أنه لا يدرك أصول وقواعد السياســة؛ حيث اكتشــف 
أعضاء فريق ترامب أنه لم يكن يعرف ماذا يقال في أغلب الاجتماعات، وأن 
صمته المخادع كان نتيجة جهله بكثير من القضايا السياسية؛ ولذا فإنه لم 
يقدّم أي مفاجأة، ولاســيما أن الترويج الذي سبق »الورشة الاقتصادية« 
كان صخبا وضجيجــا، إلى حدّ أنه يبدو، حتــى الآن، أضخم من الحدث 
ذاته، خاصة أن خطوات الســلام أو المشهد النهائي ســر لا يعرفه سوى 
ترامب ونتنياهو؛ ولذا فإن ورشــة البحرين تذكرنا بالمســابقات القديمة 
لملكــة جمال الولايات المتحــدة؛ حيث تلقي المرشــحة خطابًا حول أهمية 
الســلام في العالم تليه تصفيقات حارة، وصحيح إنه لا أحد ســيعارض 
عبارات ومشاعر نبيلة كهذه، لكن لنكن واقعيين فما يريد الجمهور ولجنة 
التحكيم معرفته هو كيف ستكون المرشحة وهي ترتدي ملابس السباحة، 

وقد ازداد الأمر سوءًا في ختام الورشة الغامض«.

ليست للبيع
تنتاب جيهان شــكري في »الوطن« مشــاعر بالغثيان بســبب موقف 
العرب من اهم قضاياهم: »فلسطين ليست للبيع، جملة يتفق عليها الجميع 
منذ أن أصبحت فلســطين قضيــة أرض محتلة، وأكد عليهــا مجدداً مفتي 
الديــار اللبنانية، حين قال بمناســبة انعقاد مؤتمر البحرين: »فلســطين 
ليست سلعة تباع وتُشــترى ولا تقدر بثمن«، تحملت الأنواء والاتهامات 
والتشــويه، لكن القضية ظلت صامــدة وحية، رغم محــاولات الطمس 
المستمرة، والتهجير القسري، والتهويد بالمستوطنات المنتشرة في أرجاء 
الأراضي المحتلــة. يأتي اليوم مؤتمــر المنامة عاصفاً بــكل تلك الثوابت، 
مهاجمــاً أيقونة الكفاح لعقود طويلة وممتدة إلى الآن، مغريات الورشــة 
التــي وضعتهــا الإدارة الأمريكية مقابل الســلام المصنــوع، هي ازدهار 
المنطقــة اقتصادياً، لكن من ســيموّل هذا الازدهار الخــادع الذي يصوره 
جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومهندس 
صفقة القرن بـ»مدينة الأحلام«، وهو يعرض فيديو دعائياً خلال جلســة 
الافتتاح، لقطاع غزة في إطار ما سماه »صفقة القرن«؟ وظهر خلال الفيديو 
تحويل غزة إلى ما يشــبه »مدينة أحلام«، في إطــار إغراء العرب بإتمام 
الصفقة وإقناعهم بأنها ســتكون في صالح الفلسطينيين. ولوحظ خلال 
عرض لقطات فضائية لخريطة فلسطين التي ستكون ضمن الصفقة، ظهور 
جزء من سيناء ضمن الخريطة، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة المصرية 
شكلًا وموضوعاً. الإدارة الأمريكية حاولت مراراً وتكراراً نفي التسريبات 
التي تتحدث عن اقتطاع جزء من ســيناء في سبيل إنجاز الصفقة، غير أن 
الفيديو كان كاشــفاً وفاضحاً لأكاذيبها، كوشــنر الذي يشرف على تنفيذ 
الصفقة يحاول جاهداً إقناع العرب والفلسطينيين والمستثمرين بالموافقة 
والإذعان إن صح التعبير، والغريب أن الأموال المقررة للاســتثمار وتقدر 
بـ50 مليار دولار لن تدفع منها الولايات المتحدة فلســاً واحداً! بل ستكون 

أموالًا عربية خالصة لوجه الله وأمريكا«.

بيننا شهداء ومتحرشون
مــا زال حمدي رزق كما ســنقرأ في »المصري اليوم« قــادراً على تقريع 
الضمائر رغم جلوسه دوماً على يمين السلطة: »استُشهد النقيب مصطفى، 
يْنا بـ»كابتن وردة«، ناس تستشــهد وناس تتحرش، ناس تحتضن  فتَلَهَّ
الموت وناس.. وناس، وعِدّ الجروح يا ألم! أخشــى من الخشــية بِتْنا عن 
الأبطــال غافلين، وهم قائمون على الحدود، عين باتت تحرس في ســبيل 
الله، مواكب الشــهداء تتقاطع في الكفور والقرى والمدن، تعلن الشــهادة 
ى بحكايات مَرْوِيّة على  بون، حزين على حالنا، نتَلَهَّ ونحن ســاهون مُغيَّ
ى عن بطولات أسطورية بغزوات غرامية، بطولات  حوائط إلكترونية، نتَلَهَّ
شــبابنا في ســيناء أَوْلَى بالحكي. حزين ونحن ننتحر اختلافًا ونتمزق 
شِــيَعًا وأحزابًا، وهم على قلب رجل واحد، ننهزم داخليًا وهم منتصرون، 
نتباكى على علاوات ومعاشــات ومزايدات، وهم مرابطون على الحدود، 
صرنا لا نعتبر لتضحيات الغُرّ الميامين، ولا تهزنا بطولاتهم كالأســاطير، 
ولا نقف إجــلالًا للموت، الموت مثل الحزن مــا بقالهوش جلال، التفاهات 
صار لها سعر في الســوق، والإعلانات تغرق الشاشات، ونجوم الشباك 
ليســوا الشهداء، طوبى للشــهداء في أوطانهم. ونجيب منين ناس لمعنى 
دة من خيرة  الكلام يتلوه؟ بطول الحدود وعرض البــلاد هناك جند مُجنَّ
الأجناد، ينتظرون منكم الدعاء، مَن لم يَجُلْ في صحراء الواحات القاحلة 
في غرب البلاد في الحدود المتاخمة لليبيا، أو يخطو على خطوط التماس 
شرقًا، أو يحترق بلهيب الصحراء جنوبًا، لا يعرف حجم تضحيات هؤلاء. 
د المخدة في الصالون المكيف وتُغرد وتُتوّت، هناك شباب  وسعادتك مُتَوَسِّ
يْن في الصحراء، مناخ قاري يقطم المســمار بردا، ويســيل  يقاســي الأمَرَّ
من حر صيفــه عين القطر »النحاس«، ليل موحش، ونهار قائظ، وشــتاء 

سيبيري«.

وداعاً حبيبي
بينمــا الدموع تنهمر على خديها دونت زوجة الشــهيد مصطفى محمد 
عثمان، رسالة مؤثرة نقلتها »الأخبار«، تنعي خلالها زوجها الذي استشهد 
في أثناء تصديه للهجوم الإرهابي الذي اســتهدف بعض الأكمنة الأمنية 
في العريش شــمال سيناء، وأسفر عن استشــهاد وإصابة عدد من رجال 
الشــرطة البواسل. قالت الزوجة في رســالتها: » فخورة بيك يا حبيبي.. 
فخورة إني بقيت أم لأولاد شــايلين اسمك، فخورة إني بقيت حرم الشهيد 
النقيب مصطفى محمد عثمان«، »اســم هفتخر بيــه طول عمري وهفضل 
أحكي عنك للناس كلها وعــن إنجازاتك وعن رجولتك وحبك للناس، ربنا 
يباركلك في ابنــك محمد وفي الطفل اللي جاي بإذن الله وتشــوفهم زي 
ما كنت عايز تشــوفهم، ربنا يقدرني وأحقق لك كل اللي كان نفســك فيه، 
طلبتها ونولتها في الجنة ونعيمها يا حبيبي«. وفي نهاية رسالتها، دونت: 
»استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، إنا لله وإن إليه راجعون، نسألكم 

الدعــاء والفاتحة. كما نعى اللــواء جمال نور الدين، محافظ أســيوط، 
الشــهيد البطل النقيب مصطفــى محمد عثمان، الضابــط في قطاع الأمن 
المركزي. وقدم محافظ أســيوط خالص التعازي لوزيــر الداخلية وهيئة 
الشرطة المصرية وأسرة الشهيد وأسر شهدائنا من رجال الشرطة، الذين 
ســقطوا أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد 
الشــهداء بواســع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل، متمنياً الشفاء 
العاجل لجميع المصابين، وأن يحفظ مصر شــعبا وجيشــا وقيادة. وأكد 
دعمه لجهــود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، مشــيدا بدور قيادات 
ورجال الجيش والشرطة البواسل في تصديهم لكافة العمليات الإرهابية 
وحفظ أمن واســتقرار البلاد واســتكمال مســيرة الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار الدولة المصرية والحفاظ 

على مكانتها بين الدول«.

لا ترحموا وردة
»ســيكون خبرًا ســيئا أن يتراجع اتحاد كرة القدم المصري عن قراره 
باســتبعاد مهاجم المنتخب عمرو وردة عقابا له على ظهوره في مشــاهد 
خادشــة ومشينة على وســائل التواصل الاجتماعي، يضيف عماد الدين 
حسين غاضباً في »الشروق«، نتفهم تضامن زملائه اللاعبين معه والمطالبة 
بالعفو عنه، بحكم الزمالة والعشــرة. هم يقولــون »كلنا نخطئ، وعلينا 
ألا نذبح اللاعب«. حســنا وهل نحافظ على اللاعــب، لكن نذبح الأخلاق 
والقيم؟ نتفهم أيضا الرســالة الاعتذارية المصورة التي ســجلها اللاعب، 
واعتذر فيهــا للجميع عما حدث، لكــن كل ذلك لا يبرر مــن وجهة نظري 
العفو عن اللاعب، وإعادته لمعســكر المنتخب، لأن ضرر ذلك أكبر كثيرا من 
نفعه، حتى لو كان وردة هو الذي ســيحضر لنــا كأس البطولة. الكلمات 
الســابقة كتبتها ظهر يوم الخميس، بعد تردد تقاريــر، تقول إن الاتحاد 
يفكر في العفو عن وردة، لكن الكلمات التالية كتبتها يوم الأربعاء، وجاء 
فيها نصا: من أسوأ الأشــياء التي قرأتها خلال الأيام الماضية هي محاولة 
التمــاس البعض الأعــذار لعمرو وردة على ســلوكه الأخلاقي المشــين، 
بحجة أن كثيرين يفعلون مثله في المجتمع. المحور الرئيســي للتبريرات، 
أن غالبية الشــعب المصري »المتدين والجميل«، يحتــل مراكز متقدمة في 
التحرش الجنسي عالميا. بالطبع ما سبق يقترب من الحقيقة، ونحن شعب 
ينتمي لمنطقة وثقافة شاملة، صار معظم سكانها مشغولين بنصفهم الأسفل 
لأســباب يطول شــرحها. ويقال إن غالبية العرب، هم الأكثر بحثا عن كل 
ما يخص الجنس على وســائل التواصل الاجتماعي. كل ما سبق قد يكون 
صحيحا، أو قريبا من الصحة، لكنه لا يبرر إطلاقا التماس العذر لوردة أو 

أمثاله من النجوم والمشاهير«.

هو الخاسر
من أبرز مقالات الجمعة ذلك التحذير الذي توصل له الدكتور شــوقي 
الســيد في »المصري اليوم« لمن يســعون الاستمرار مســتقبلًا في تكبيل 
الإعلام : »هذه الحالة التي أصابت الإعــلام بالضمور والضعف، انعكس 
أثرها على القراء والمشاهدين، فانصرفوا عن القراءة والمشاهدة، وأحدثت 
نتائجهــا على اقتصاديات الصحافة ذاتها، وعلــى الرأي العام، فأصابته 
بالضبابية وافتقار الرشــد، وهيأت المناخ للشائعات والبلبلة، وانصرف 
بعض الكتاب ممن منعت مقالاتهم من النشــر، بدون أن تخطرهم بســبب 
المنع، أو الاعتذار، حتى أن إحدى الصحــف الحزبية اضطرت إلى إصدار 
بيان عن التهديد بالمصادرة، ما لم تبدل مانشيتاتها، كل هذه الصور التي 
أصابت حرية الإعلام المقروء والمشــاهد، شاهد على ما يحدث، وتعبر كما 
يؤكد الكاتب عن الحالة التي يعانيها وأحدثت سلبياتها، وتستدعى حالًا 
تطبيق روشتة العلاج، اليوم قبل الغد، بعد أن زالت المبررات، وزادت حالة 
الأمن والاستقرار، التي تتطلب مزيدًا من الشجاعة والمواجهة والاختلاف. 
ويؤكد الســيد على أنه لدينا الخبراء والعلماء بتعدد اتجاهاتهم وآرائهم 
وخبراتهم، علينا أن نسمع لهم لإنارة الطريق، ولدينا أيضا مواثيق شرف 
المهنة التي رســخت منذ قديم ضرورة أن تتمتع الصحافة بحرية مسؤولة 
وبصدق الخبــر، والحوارات الموضوعية، بعيدا عــن الإثارة أو التضليل 
أو المزايــدة، فمنذ زمن بعيد عبرت الصحافة عن الرأي العام، وســاهمت 
في صياغتــه وتكوينه، ومنذ زمن بعيد عبــرت الصحافة عن الاتجاهات 
السياســية والحزبية، قبل نشأة الأحزاب ذاتها رســميا عام 1908، ومنذ 
زمن بعيد ساهمت الصحافة في التنوير والإصلاح والرقابة، قبل أن تعبر 
عنها الدساتير السابقة بأنها سلطة، ويخضع ذلك كله لقواعد مهنية تتسم 
بالنزاهة والموضوعية، ومراعاة مواثيق الشرف المهنية، ولدينا في الوقت 
ذاته نقابــة للصحافيين، ونقابة للإعلاميين تتحمل مســؤوليتها، ولدينا 
ثلاث هيئات مســتقلة عليها أن تتحمل المسؤولية. ويبقى السؤال الأهم.. 
من المسؤول عن وضع طريق العلاج موضع التطبيق اليوم وقبل الغد قبل 

فوات الأوان«.

مبروك يا مصريين
من أهم المتفائلين أمس الجمعة المستشــار بهاء أبوشــقة في »الوفد«: 
»نعيش في مصــر الجديدة التــي كان يحلم بها المصريــون، فبعد ثورة 
الثلاثين من يونيو/حزيران عــام 2013، تغيرت ملامح البلاد تماماً، وبعد 
حالة الســقوط المروع التي شــهدتها مصر خلال عام كامل، في كل شيء، 
ســواء داخلياً أو خارجياً تغيــرت الملامح وتبدل الحــال.. لقد تقوقعت 
مصر لمــدة عامل كامل داخل نفســها، ولم يكن لها أي شــيء من الوجود 
على كافة الصعد والمستويات، وســاءت حالة البلاد والعباد، وحاصرت 
المشــاكل المصريين من كل جانب وحدب وصوب. في الملف الأمني مثلًا، لم 
يكن المواطن خلال حكم الجماعة آمناً على نفســه وبيته وأسرته، بل كان 
يواجه الأمرين، وانتشرت الفتنة والفوضي بين أفراد المجتمع بشكل يرثى 
له، وكثرت عمليات الســرقة والنهب والقتل والترويع لكل خلق الله على 
اختلاف مســتوياتهم وفئاتهم، وتعطل الكثير من مصالح الناس بشــكل 
لافت للأنظار.. وبعد عامين على الثورة المباركة تبدلت الحال إلى الأفضل 
والأحســن وقامت مصر بتنفيذ خريطة المســتقبل، التي نقلت البلاد إلى 
مرحلة جديدة ستجعل مصر قريباً من النمور الاقتصادية بفضل الخطوات 

الرائعة والإنجازات على الأرض«. 

سنطهر سيناء
الحوادث الإرهابية في سيناء لا تنتهي وهو الأمر الذي اهتم بتداعياته 
الدكتور إبراهيم عبد العليم في »البوابــة نيوز«: »تلك الفئة التي تختبئ 
كالفئــران في تراب ســيناء المقدس، يملكــون قواعد الهــدم الواهية ولا 
يعرفون كيف يمســكون آلة البناء، فقواعد البنــاء لا يتقنونها ولم يبنوا 
يوما مــا كوخا صغيرا، فرصيدهم صفر على صفــر، وتاريخهم ملوث. إن 

ســيناء قد ارتوت بدماء من حموها لا بمن هدموها، ومن مســوها بسوء 
كانت مقبرة لهم. فلو قرأوا التاريخ، أو أدركوا قيمة تراب مصر، لما أقدموا، 
إلا إنهــم صم بكم عمي فلا يعرفــون ولا يدركون ولا يعلمــون، قد أغلقت 
عقلوهم علــى أمرائهم الواهين، كبيوت العنكبوت، فــي الخيوط والفكر، 
تبا لمــا يصنعون، ألا يعلمون أن الجماعة تختلــف عن المجتمع، وأن الفرد 
يختلف عن الجماعة، فقد قلبوا مثلث العرف والأعراف والأنســاق فتاهوا 
في ســاحات الفكر، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأن الدول تختلف 
عن الجماعة الصغيرة، والجيش هو الذي يحمي البلاد، لا المرتزقة، فالذين 
يســاعدونهم لم تكن لهم جيــوش ويعرفون طريقا للبســالة، والحماية 
والوطن، ضائعين، تائهــين في كل مكان. مصر التي مــرتّ عليها جيوش 
ضارية، فقد مروا عليها مرّ الســحاب، فلا قيمة لهم بما مكثوا، وظلت مصر 
باقية أبد الدهر، فهل سأل هؤلاء يوما تلك الدول لماذا لم يستمروا محتلين 

لمصر، ولم يتشكل لسان المصريين بلغاتهم؟«.

من حق الليبيين
نتوجــه نحو ليبيــا بصحبة هاني لبيــب في »المصري اليــوم«: »من 
الواضح أن هدف العمليات العســكرية في ليبيا الآن هو التمهيد للوصول 
إلى المرحلة الانتقالية التي تديرها حكومة وحدة وطنية ليتم فرض العديد 
من القواعد بداية من حل جميع الكيانات المنبثقة عن اتفاق »الصخيرات« 
بعد انتهاء صلاحيته، وحل جميع الميليشيات ونزع سلاحها، مرورًا ببدء 
عمليــات الإعمار والتنمية وإعــادة التوازن إلى قطــاع النفط وعوائده، 
وإنهاء أزمة الســيولة، وصولًا إلى تشــكيل لجنة صياغة دستور جديد، 
والاستفتاء عليه والإعداد للانتخابات، لضمان عودة المسار الديمقراطي 
من خلال الإعــداد لقانون انتخابات جديد، فضلًا عن توحيد مؤسســات 
الدولة وإداراتها بعد ســنوات الفتنة والتشــكيك والنهب والانقسام. من 
الطبيعي أن يشــكك البعض من أصحاب مصالح عدم الاســتقرار في كل 
ذلك، وأن يطلقوا الشــائعات للاستفادة من اتســاع رقعة الفوضى لأكبر 
مدى زمني ممكن. وقد أصبح واضحًا أنه لا يمكن المقارنة بين المشير خليفة 
حفتر وفائز السراج، الذي تثبت تصرفاته وتصريحاته ومواقفه أنه ضد 
مصلحة الشعب الليبي، ومع ترسيخ حالة الانقسام، والمثال الواضح لذلك 
مبادرته الأخيرة التي تفتقد جدية التنفيذ لأنها لم تتضمن معالجة حقيقية 
لأســباب أزمة ليبيا، وظهر جليًا أنها ليســت سوى وجه آخر لتصريحات 
غســان ســلامة، »مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخــاص إلى ليبيا« 
التي يريد فيها اســتبعاد الجيش الليبي من معادلة حــل الأزمة الليبية، 
وعقْد تجمع مع القوى الوطنية الليبية تحت إشــراف بعثة الأمم المتحدة، 
لتحديد خريطة طريق وإجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية متزامنة قبل 

نهاية 2019«.

جشع الأطباء
بعــض الأطباء انشــغلوا بالمادة عــن العمل الإنســاني، حيث رفعوا 
أجورهم لعنان السماء، حتى أصبح ســعر الكشف الطبي يتجاوز نصف 
راتب المواطن أحياناً، كما يؤكد محمود عبد الراضي في »اليوم الســابع« 
فيحصــل الطبيب على هذه المبالغ الطائلة مقابل إجراء كشــف طبي على 
مريــض لا تتجاوز مدته الخمس دقائق، بدون رحمة أو شــفقة بالمريض، 
الذي بات يعاني الألم الجســدي من المرض، والنفســي من ارتفاع ســعر 
الكشــف. اللافت للانتباه، أنه لا توجد جهة معنية تنظم ســعر الكشــف 
الطبي، الــذي أصبح جنونياً فــي بعض المناطق، حيث يســعى البعض 
لتكوين ثروات طائلة على حســاب المرضى، الذيــن يعانون الأمرين من 

ارتفاع سعر الكشف وارتفــــاع أسعار الأدوية.
 يضيف عبد الراضي، يلجأ بعض البســطاء في الأرياف والقــــــرى 
للصيدليــات مباشرة للتشخيص والحصول على العلاج، تفادياً لارتفاع 
سعر »فيزيتا« بعض الأطباء، لكنهم يصطدمون بمشاكل أخرى، أبرزها أنه 
في كثير مــن الصيدليات في الأقاليم يديرها حاصلون على دبلومات فنية 
وغيــر متخصصين في الطب والصيدلة، لتظهــر الكوارث ويزداد المريض 
سوءا، ويجد نفســه بين شقي الرحى ما بين أســعار جنونية في الكشف 

وأخطاء في وصفات العلاج في بعض الصيدليات.
أتمنى أن تكون هناك رقابة حقيقية على أســعار كشف الأطباء، الذين 
هجر معظمهم المستشــفيات الحكومية وخصصوا معظم وقتهم لعيادتهم 
الخاصة، فأصبح المريض البسيط لا يجد ما يشفي مرضه في المستشفيات 
الحكومية، لذا يتوجه مجبراً للعيــادات الخاصة للأطباء الذين ينتهزون 

الفرصة لجمع الأموال من المرضى بأسعار جنونية«.

إبدأ بنفسك
»يسخر يســري عبد العزيز في موقع »الشبكة العربية« ممن يطالبون 
بالديمقراطية وهم يمارســون الديكتاتورية وفي أبشع صورها مع كل من 
يخالفهم الرأي، حتى على صفحات التواصــل الاجتماعي! فعلينا أولا أن 
نتعلم، كيف نكون ديمقراطيين في تعاملنا مع أنفسنا ومع الآخرين، وكيف 
لنــا أن نطبق معاييره قبــل أن نطالب الآخرين به! أصــغ للآخر جيدا أو 
إقرأ ما يكتبه بتمعن، لكي تفهم ما يقصده، ثم كون رأيك، وبذلك تســتطيع 
مراجعة أفكارك وترتيب كلماتك. لتتحدث بعــد ذلك بموضوعية، بدل أن 
تفرض رأيك ومحاولة سماع نفســك فقط. وإن لم يعجبك الرأي الآخر، أو 
لم تتفق مع طروحاته، فعليك مناقشــته وإقناعه بهدوء أو تنسحب. إنزل 
عند رغبة الأغلبية في الــرأي أو في اتخاذ القرار، حتى إن كنت متأكدا من 

داخلك بأنك الذي على صواب.
 لأن الكثيــر منا وقد يكون غالبيتنا يتمســك برأيه، وللأســف يحاول 
فرضه على الأغلبية، متوهما بأنه هو الوحيد الذي على صواب والغالبية 
هم المخطئون، فتلك هي أم المشــاكل وثقافة شــبه عامة ســلبية علينا أن 
نتخلص منها. حاول أن تقنع الآخرين بوجهة نظرك عن طريق المناقشــة 
وبالحجة، وبتوضيح وإسهاب، بدل من أن تتمسك برأي أو فكر أو مفاهيم 
أو رؤى تحملهــا، وتردد كلماتها عــن الغير كالببغاء لا تفهــم معانيها أو 

محتواها، ولا تعي ما المقصود من ورائها. 
فقد تكون أنت وأنا أدوات تســتخدم من قبل الوصوليين والانتهازيين 
والعملاء والذيــن يدينون لمن يقــف خلفهم ويمولهم وليــس للوطن أو 
لصالح المواطنين، وبدون أن نعلم أو نعي. لا تحجر على آراء الآخرين ولا 
تعين نفســك قاضيا بيده المقصلة، يعصف بكل من يخالفه الرأي، محاولا 

اغتياله فكريا«.

واشنطن تتابع
حذر الدكتور شــريف درويش فــي »البوابة نيوز« من انتشــار أفكار 
»داعش« دوليــاً: »الولايات المتحدة الأمريكية لا تــزال تلعب بالنار، غير 
مدركة أن اللعب بالنار ســيؤدي حتمًا إلى حرق أصابع مَن يلعب بها. لقد 
أوضحت دراسة لمؤسســة »كارنيجي« الأمريكية أن الإحصاءات الخاصة 
بعدد التغريدات المســاندة لتنظيم »داعش« الإرهابــي توضح أن المركز 
الثانــي للتغريدات المســاندة للتنظيم تأتي من داخــل الولايات المتحدة 
الأمريكية، وهذه دلالة خطيرة علــى أن هناك الكثير من الأمريكيين الذين 
يعتنقــون أفكار »داعش«، حتى إن لم ينضموا للتنظيم بشــكلٍ رســمي. 
وتعلــم الولايات المتحدة جيدًا من خلال بعــض مُنَظّريها أن العصر الذي 
نعيــش فيه هو »عصر الاضطــراب العالمي«، وفي وقت مــن الأوقات كان 
يمكن للولايات المتحدة أن تدير الصراع في بقاع العالم الســاخنة، ولكن 
في الفترة المقبلة حيث يقع الاضطراب العالمي في مناطق شــتى ومتعددة 
لن نعلم ما نتيجة هذا الاضطراب الــذي لا يوجد مَن يديره من ناحية، أو 
يتوقع نتائجه. والأخطــر في هذا الاضطــراب أن كل القوى تملك أدوات 
الصراع الناعمة وفى القلب منها الفضائيات والإنترنت وشبكات التواصل 

الاجتماعي«.

ترامب يتوعد
»لا يعرف أحد ماذا يحمــل ترامب في جعبته تجاه مســلمي أمريكا أو 
زائري أمريكا أو المهاجرين إليها من دول ذات أغلبية ســكانية مسلمة. إلا 
أنه من المؤكد، والكلام لمحمد الشــناوي في »الشروق«، أن قضية الهجرة 
وقضيــة مســلمي أمريكا ســتعود للواجهة مــع بدء إرهاصــات الحملة 
الانتخابية لعام 2020. وذكر الشــناوي بسياسات ترامب مع بداية أيامه 
الأولى في البيت الأبيض، اســتهدفت سياســات إدارة ترامب المهاجرين 
والمســافرين للولايات المتحدة من عدة دول إسلامية، في صورة قرارات 
تنفيذية أصدرها الرئيس في الأســبوع الأول في البيت الأبيض، وتقضي 
بحظر دخول مواطني عدة دول إســلامية. وعلــى الرغم من تحدي عدة 
محاكم أمريكية قــرار الرئيس، وقضت برفع الحظر، فــإن القرار النهائي 
كان من نصيب المحكمة الدســتورية العليا، التــي أقرت بحق الرئيس في 
فرض الحظر لضرورات حماية الأمن القومــي. وأثرت تلك القرارات على 
أعداد المسلمين القادمين للولايات المتحدة، سواء لهدف الهجرة أو الزيارة. 
وطبقا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية فقد أدت سياســة ترامب بحظر 
دخول مواطني عدة دول إســلامية إلى تقليص أعداد اللاجئين المســلمين 
بصــورة كبيرة. وانخفضت أعــداد طالبي اللجوء مــن 38555 طلبا عام 
2016 إلى 22629 عام 2017 ليصل إلى 3312 طلبا عام 2018، أي أنها شهدت 
انخفاضا بنسبة 91٪. كذلك انخفضت نسبة طالبي اللجوء المسلمين من 
45٪ من إجمالي الطلبات من عام 2016 لتصل إلى 15٪ فقط عام 2018. 
كذلك انخفضت أعداد المهاجرين من دول أغلب سكانها من المسلمين بنسبة 

30٪ منذ قدوم ترامب للحكم«. 

نجحنا
اهتم جمــال نافع في »بوابــة الأهرام« بالحديث عــن نجاح مصر في 
احتضــان بطولــة كأس الأمم الافريقية: »شــهد الجميــع، والحمد لله، 
بالنجاح الكبير لمصر في تنظيم بطولة الأمم الافريقية؛ سواء من الأشقاء 
العرب أو الافارقة، أو حتى الصحافة العالمية، رغم أن مصر تقدمت لتنظيم 
البطولة في وقت ضيق جدًا لا يتجاوز عدة شهور، بعد أن تم سحب تنظيم 
البطولــة من الكاميــرون، إلا أن الإرادة المصرية، صممــت على النجاح، 
وقد كان لها ما أرادت، فبالإضافة إلى حفل الافتتاح المبهر، الذي أشــاد به 
الجميع، والملاعب التــي تم إصلاح أرضيتها في وقت قياســي، لتضاهي 
أفضل الاســتادات العالمية، وتوفير أماكن الإقامة، لفرق 24 دولة لأول مرة 
فــي بطولة الأمم الافريقية بــدلا من 16 فريقًا، ولذلك تقــام البطولة في 4 
مدن هي: القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس. أضف إلى ذلك 
النقل التلفزيوني المبهر، لقناة »تايم سبورت«، وهي مولودة لحظة افتتاح 
البطولة، ولكن تشــعر بأنها قناة مخضرمة، وكأن لها عشــرات السنوات 
في النقــل التلفزيوني الرياضي، ولم يتوقف الأمــر عند النقل الاحترافي 
للمباريات، ولكن أيضًا كانت الفكرة الأكثر ذكاء في الاســتعانة بالنجوم 
الافارقة لتحليل مباريات البطولة وعدم الاكتفاء بالمصريين، مثل صامويل 
إيتو الأسطورة الكاميرونية، والسنغالي الحاج ضيوف وديديه دروجبا؛ 
كون الحــدث افريقيًا ويهــم كل دول القــارة، بالإضافة إلى الاســتعانة 
ببعض المعلقين العرب المشــاهير أمثال علي سعيد الكعبي، وفهد العتيبي، 

ليشاركوا المصريين في التعليق على المباريات«.

بسبب سيلفي
»بأعلى صوتها صرخت أســماء »جوزي هيقتل أبويا«، ليدب الفزع بين 
الجيران ويتســارع الأهالي لاكتشــاف ما يحدث، ليتفاجأ الجميع برجل 
مُسن يخرج من المنزل غارقًا في دمائه. الحادث نقله موقع »مصراوي« هرع 
نجل المجني عليه ونقل والده في سيارته إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة 
قبل أن يصلوا إلى المستشفى، ليقوم الزوج العشريني »أحمد ج« بتسليم 
نفســه إلى قسم الشــرطة بعد ســاعات من الواقعة. قبل سنوات، تزوج 
المتهم، موظف، من أسماء جارته في منطقة شــبرا، وانتقلا معا إلى منزل 
والده في »الجزيرة القديمة في المرج« رفقه شقيقه الأكبر طارق. وأنجب 3 
أبناء، بنتين وولدا. »أحمد قتل حماه عشان مراته اتصورت سيلفي« جملة 
انتشرت كالنار في الهشــيم بين أهالي المنطقة، فالأسرة البسيطة المنعزلة 
عن الجيران، باتت محط حديث الجميع، خاصة قبل الواقعة بأيام حينما 
حدثت مشــاجرة عنيفة بــين الزوجين لم يعلم أحد ســببها. الزوج الذي 
لم يعتد رؤية صور لزوجته على هاتفها المحمول، شــاهد صورة ســيلفي 
لزوجتــه بملابس المنزل، ما دفعه للشــك في ســلوكها، فاحتدم الخلاف 
بينهما، وتعدى أحمد على زوجته - يقول أحد أقارب المتهم- رغم تعرض 
الزوجة للضرب لم تغادر شــقتها، واتصلت بوالدها لإيجاد مخرج للأزمة 
وحلها، أقل من ساعة تقريبًا استغرقها الضحية ونجله للوصول إلى شقة 
لمعرفة سبب الشجار بينها وبين زوجها - يضيف أحد الأقارب- الأب الذي 
يثق في ســلوك ابنته لم يقتنع بكلام »أحمد« الذي شك في سلوك زوجته، 
فاستشــاط والدها غضبًا ما دفعه للاشــتباك مع المتهم، الذي باغت حماه 

بطعنة نافذة بالبطن، أدت إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى«. 

الدولة تحارب الإعلام وتهدد صحيفة حزبية بالمصادرة إن لم تغير مانشيتاتها والسلطة توسع دائرة الاشتباه 

فلسطين تتحول من قضية سياسية لإنسانية يجتمع من أجلها بعض المحسنين بعد »تسعير« كل المعاني والقيم! 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

فتح عمار علي حســن أمس الجمعة 28 يونيو/حزيران الجراح الســاخنة بشــأن ما يحاك للفلســطينيين وقضيتهم في وضح النهار، 
بتآمــر من بعض الأشــقاء في اللغة والدين. وقال عمار في »المصري اليوم«: »مَن يطــرح معادلة »المال مقابل الأرض والتاريخ والوجود« 
يتوهم أن فلســطين عند أهلها مثل بنما أو ألاســكا، يمكن شــراؤها ببســاطة. التصورات الدينية والأفكار السياسية والآداب والموروث 

الشعبي والبُعد الحضاري والنفسي للصراع تعمل في مسار مضاد لتصور ترامب السمسار عن أن كل شيء قابل للبيع والشراء«.
وواصل العديد من الكتاب الذين ضاقت عليهم صحفهم بما رحبت التغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منددين بورشة البحرين 
وصفقة القرن، فيما تعرض ترامب وصهره لهجوم واسع في الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة، التي واصلت الاحتفاء بالرئيس 
السيســي المتواجد في اليابان لحضور قمة العشــرين. واهتمــت الصحف على نحو خاص ببطولة الأمم الافريقيــة وأزمة اللاعب عمرو 

وردة المستبعد من المنتخب على خلفية اتهامات تلاحقه بالتحرش بالنساء، حيث عرفت أزمته طريقها للحل.
 فيما توقع الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة أن يتهاوى الدولار لخمسة جنيهات خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً على أن مصر تحقق 
تقدما اقتصاديا بشــكل ملحوظ، حيث بلغ حجم الاســتثمارات الأجنبية 8 مليارات دولار. في الوقت الذي طالب فيه الشيخ رمضان عبد 
المعــز الداعية الإســلامي، بإعــادة النظر في وقت خطبة وصلاة الجمعة، مشــيرًا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وســلم، كان يصلي 
أطول من الخطبة. وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج »لعلهم يفقهون«، »خطب الجمعة عندنا بتوصل لـ45 دقيقة، والمفروض أنها لا 
تستغرق 5 دقائق، مشيراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بسورة الأعلى والغاشية«. فيما أباح الشيخ أشرف الفيل من علماء 
الأزهر الشــريف تقديم خطبة الجمعة بالعامية. وتوقع محمود العســال، المستشــار القانوني، أنه في حالة تطبيق قانون تعديل قانون 

الإيجارات القديم، سيطرد 5 ملايين مواطن من شققهم.
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

تريد هذه )المقالة( أن تقرأ عتباتيّا كتاب 
فداءٌ  الحديثي-  خديجة  نيســان:  )غُصن 
وعطــاء(، لمحــرّره ومقدّمه محمد حســن 
ن، الصادر عــن مطبعة العهد في  علــي زعيِّ
بغداد 2018، وهو آخر ما صدر من كتب عن 
وتراثها  )ت2018(،  الحديثي  خديجة  حياة 
اللغوي الثرّ في العــراق بُعيد وفاتها بأقل 
من عام. وينتمي )غُصن نيســان( إلى كتب 
الاســتذكار التي تحرّر عادة لتحفظ ذكرى 
مناســبة ما من غياهب الضياع والنسيان، 
ا واعتزازًا بأستاذته  وهو ما فعله زعن حبًّ
التي غــدت بحكــم شــخصيّتها وإبداعها 
أستاذة أجيال ليس في العراق فحسب إنّما 
في البلدان العربيّة التــي عرفت الدكتورة 

الحديثي عن قرب.

الغلاف

نبدأ من الغلاف الــذي يُعدّ في أيّ كتاب 
)أيقونة( تدخــل في علاقة تماثل مع حقيقة 
فالغلاف  بهــا،  الخاص  الخارجــي  العالم 
ا أمكن الاســتدلال  امتلك موضوعًــا بصريًّ
شكلًا  يحمل  ســطح  بوجود  ا  علاماتيًّ عليه 
جامعًــا لعدد من العلامات اللســانيّة التي 
وتحفيز  المحتــوى،  تشــكيل  في  أســهمت 
ي نحو فعل القراءة الخاصّة بالكتاب.  المتلقِّ
العتبات،  مــن  عــدد  على  الغــلاف  يحيلُ 
ليكون  حيّزه  فــي  دخلت  التي  والمعلومات 
لها أثرٌ في تشــكيله، وتقديمه بإطاره العام 
وهي: العنــوان الرئيس للكتاب، وقد اتخذ 
موقعًا فــي الأعلى قريبًا من جهة اليســار، 
وبخطٍّ سميكٍ شــغل نصف المساحة، بلون 
جوزيّ فاتح، يشير إلى الهدوء والطمأنينة، 
فقد حــرص المحرّر علــى تقــديم العنوان 
بوصفه علامة لسانيّة موجزة، ومختصرة، 
ومفتقرة إلى فكرة الشرح والتفصيل، وهذا 
ما كشــف عن جزء من أســلوبيّة التحرير 
التي مالت إلى التكثيــف، والاقتصاد، لكنْ 
ليس على حســاب المعنى العام الذي تدفّق 
الحديثي-  )خديجة  المــوازي  العنوان  في 
لها  علاميّة  بنيــة  ليكون  وعطــاء-(  فداء 
سمة الشارح، والمفسّــر للعنوان الرئيس: 
الأصلــي، بوصفــه عنصرًا مــن العناصر 
المعاصرة،  الثقافة  دخلت  التي  الأساســيّة 
ليحيل على الطبيعة المعرفيّة التي غطّت متن 
الكتاب، وأسهمت في فعل تلقيه. كما زيّنت 
الجهة الوســطى من الغلاف لوحة أبدعتها 
حفيــدة الحديثي )إينــاس( ممثلة بمنظر 
طبيعي متشــابك الأغصان بلون الشــفق 

الذي يحيل على الطبيعــة الجغرافية التي 
كانت قد عاشتها جدتها في مدينة )السيبة( 

البصريّة أيام طفولتها الأولى.

الإهداء 

بعد الغلاف مباشرة تواجه القارئ عتبة 
)الإهداء(، وهو في النقد الحديث يكشــف 
والتداولية  التواصليــة،  العملية  عمق  عن 
التــي تربط بــن المؤلف والمتلقــي، ولكنه 
في الكتاب كشــف عن عمق الامتنان الذي 
وجهه محمد زعن إلى صديق له أســهم في 
إنتاج الكتاب، ثم إلى صديق آخر قريب منه 
لم يشــارك في انتاج الكتاب ظلّت مساحة 
اســميهما بياضًــا منقّطًا يســتعجل وضع 
تأتي  الإهداء  وبعد  الإهداء،  ســاعة  الاسم 
تُهَا  صفحــة الآية القرآنيّــة الكريمة )يَــا أَيَّ
كِ رَاضِيَةً  رَبِّ إِلَى  ةُ ارْجِعِــي  الْمُطْمَئِنَّ فْسُ  النَّ
تِي(  ةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّ مَرْضِيَّ
سورة الفجر: الآيات: 27-30 لتكون بمنزلة 
التصديــر الخاص بالكتــاب مُحيلًا على ما 
في  وهي  أســتاذته،  لنفس  ر  المحــرّ يتمنّى 
عليّن، فهو في موقف أخلاقي مميّز، ثمّ بعد 
ذلك نجد صفحة الشكر والتقدير وقد أوقفها 
الحديثي  حفيدة  أثيــر(  )إيناس  إلى  زعن 
التي صمّمت غلاف الكتاب، ثم إلى )ياســر 
عبود عبد الله( لجهوده في تنسيق الكتاب، 
فالشكر -هنا- يكشف عن امتنان شخصي 
رُ إزجاءه لمن كانــت له يدٌ بيضاء  ودّ المحــرِّ
في إخــراج الكتاب. وقبــل )المقدمة( تعمد 
زعن أن يضع )ومضة على لســان الفقيدة 
رحمة اللــه عليها( كانت عبــارة عن ثلاثة 
أبيات شعريّة كتبها محمد هادي محمد، وقد 
استصعب أن يضع مقدمة لهذا الكتاب الذي 
يتحدث عن الحديثي، فكان الرأي عنده أن 
م على لسانها بأبيات ثلاثة أولها:)بهم  يتكلَّ
أبقى على رغــم المماتِ...فقد خَلَدَتْ بطلابي 
حياتي(، وعندي أن هذه الاســتعارة التي 
أخذها محــرّر الكتاب من أحــد طلابها هي 
)ومضة( تحيــل على طبيعة الخطاب العام 
للكتــاب المبني على فكــرة المحبّة الخالصة 
للحديثي التــي لم ترحل عــن محبيها فها 
الكتاب بخطاب مستعار على  هي تســتهل 

لسانها. 

المقدمة

أما )مقدمة( الكتــاب فقد جاءت بعنوانٍ 
يليــق بها( فهي عتبة  )مقدّمة...لا نعيَ  دالٍّ

مائزة تحمل أكثر من إشارة دالّة 
على أهميّــة الُمحتَفى بها، التي لا 
يمكن لأيّ )نعــي( أن يليق بها، 
إلى  الســيميائيّة  تنبّهــت  وقد 
علاميّة المقدمــة فرأت فيها فكرة 
يتموضع  اقتباسا  أو  تصديريّة، 
)ينقش( علــى رأس الكتاب، أو 
في جزء منــه، وقد حدّد )جيرار 
للمقدمة  وظائــف  أربع  جنيت( 
التعليق  هما:  مباشرتان  اثنتان 
علــى العنــوان: ويكــون مرّة 
بشــكل قطعي، وأخرى بشــكل 
متن  يســوّغ  لا  وهو  توضيحي، 
الكتــاب بــل يســوّغ عنوانه، 
مقدمة  في  واضحًــا  بدا  ما  وهو 
)مقدّمة...لا نعيَ يليق بها( التي 
انشــغلت  وقد  زعن،  وضعهــا 
دلالة  اشتباك  فكّ  في  بالمساعدة 
فنيسان  أولًا  نيســان(  )غصن 
هو شهر النماء والعطاء كما هو 
معلــوم؛ ولأنّ الفقيدة لم تدّخر 
علمًا إلا نشــرته فاخضــرّ ذلك 

العلــم بحثًــا، وتأليفًا، وتدريسًــا كان من 
ثمراته أجيال وأجيال فقد آثر الُمعد أن يضع 
هذه الاضمامة مــن الكلمات بحق الحديثي 
تحت العنوان السابق، وهو يدرك، وغيره 
من القرّاء المقاربة الواضحة بن عطاء شهر 

نيسان، وعطاء الحديثي.
والثاني هــو التعليق علــى متن النص 
ليكون أكثر وضوحًا وجلاء من خلال قراءة 
العلاقــة الرابطة بن المقدّمة والمتن، وهذا ما 
ثت  انفتحت عليه مقدمة )الكتاب( التي تحدَّ
الثلاثة؛ الأول ســيرة  الكتاب  أقســام  عن 
شــعرية  آهات  والثاني  الحديثي،  خديجة 
في موكب حزنهــا، والثالث دموع نثرية في 
موكب حزنهــا، فضلًا عن أنّ المقدمة تحدثت 
عن منهج جمــع الكتاب من مواقع التواصل 
الاجتماعــي والصحــف، ومّمــا أخذه من 

الأستاذ أحمد مطلوب قبل وفاته.
فهما:  المباشــرتن  غير  الوظيفتــان  أمّا 
وظيفــة الكفالة وهــي منحرفــة، أي غير 
مباشــرة ؛ لأنّ المؤلف يأتي بها لغرض دفع 
شــهرة المقدمة إلى الكتاب، وهي في سيرة 
)د. خديجة الحديثي( التي كانت قد أخذت 
شــهرتها إلى المتلقي قبل أن يتحسّس متن 
الكتاب بلا كفالة، أو ضمانة بسبب شهرتها، 

وتميّز ابداعها.
ثم وظيفة الحضــور والغياب وهي عند 
الوظائف انحرافًا بسبب  أكثر  )جنيت( من 

ارتباطها بحضور المقدمة الميسور كما أراده 
المؤلــف جامــع النــص؛ لأنّ حضورها، أو 
غيابهــا يدلّ على نوع الكتــاب، أو عصره، 
أو مذهبــه، فحضور المقدمــة علامة ثقافيّة 
وجوازٌ تثاقفــيٌّ منقوشٌ على صدر الكتاب، 
وقد أدّت تلك المقدمة وظيفتها غير المباشرة 
في التذكيــر بحياة خديجــة الحديثي من 
خلال علاماتها التي أحالت على أن الكتاب 

في سيرة الحديثي وثقافتها. 
تعكس مقدمة )الكتاب( الطبيعة الثقافيّة 
التي ميّزت الحديثي من غيرها من المؤلفن، 
حن جعل لها الُمعد عنوانًا واضحًا ومحدّدًا: 
)مقدمــة ...لا نعــيَ يليقُ بهــا( لكي يحيل 
مضمونهــا على متن الكتاب، وقد اســتهلها 
بشــرط غير جازم وسؤال: )إذا كان النعي 
لُ إعلانًــا قد يكــونُ طويلًا  اللغــة يمثِّ في 
للإخبارِ عن وفاة شــخص مع ذكر علاقته 
لْ  بأفراد أســرته والتذكير بمناقبــه، فتخيَّ
أنّ أســرةَ اللغة العربيّة فقــدت الدكتورة 
خديجــة الحديثي، فكم يكــون طول نعيها 
لكي يليق بقامتهــا؟!(، وقد انفتحت المقدمةُ 

تلك على مسألتن أساسيّتن:
الأولــى: أهميّــة الحديثي فــي خارطة 
اللغوية المعاصــرة، وعلاقتها  الدراســات 
بطلابها فــي داخل العــراق وخارجه على 

اختلاف مراحل تدريسهم .
الأخرى: إنّ عــزاء محمد زعن ليس في 
الإضمامة من الكلمات التــي ضمها الكتاب 

ها  ا ضمَّ ي من لم تكن كلماتــه ممَّ بل فــي تلقِّ
الكتــاب، وهذا لعمري منتهــى الكرم الذي 
يستشــعر حبّ الحديثي في قلوب آلاف من 
طلابها، ومحبيها فــي ربوع الوطن العربي 

الكبير.

 المتن

أما عتبة متن الكتاب فينقســم إلى ثلاثة 
أقسام كلّ قســم منها بمنزلة الفصل للكتاب 
الذي كتب  السيرة والمسيرة:  وهي: الأول: 
فيــه د. أحمد مطلوب )خديجــة الحديثي: 
علامات مضيئة( باســطًا القول في سيرتها 
الحياتية، والثقافية التي بدأت في البصرة 
العام 1934م،وانتهت في بغــداد في 9/ 5/ 
2018م، و)شيخة العربية خديجة الحديثي 
بــن رياضة الحســاب ورياضــة الكتب( 
للدكتور يوســف خلف محل العيســاوي، 
و)خديجــة الحديثــي والانتصــار علــى 
التهجــي النحوي( للدكتور هادي حســن 
حو  النَّ وكســرَ  الصرفُ  و)بكــى  حمودي، 

أقلامه( للدكتور جواد مطر الموسوي.
الثاني: آهاتٌ شعريّة في موكب الأحزان: 
ن خمسَ قصائــد كتبها د. أحمد  وهو يتضمَّ
مطلوب في حق زوجته د. خديجة الحديثي 
)غصن نيسان(، و)نار الأسى غصن نيسان 
الداء(، و)خطاب  ما أقسى  الأول(، و)صبر 
يوم  النحو  و)شــيخة  نعشها(،  على  وقفة 
القصائد تنبع  أهميّة هذه  التشــييع(، لعلّ 
أنّها قيلــت بعد وفــاة الحديثي، وهي  من 
تنشــر لأول مرة فــي الكتــاب، إضافة إلى 
قصائد عدة لأصدقائها وتلامذتها ومحبيها.
أمــا الثالــث: دمــوع نثرية فــي موكب 
الأحزان: فجــاءت الكتابــات المختلفة عن 
الراحلة وعالمها وأثرهــا العلمي وما تركته 
في نفــوس الكثير من الطلاب والأســاتذة 

والنقاد.
هذا الكتاب يقع في نمط كتب الاستذكار 
التي تحــرّر عادة عــن شــخصيّة ثقافيّة، 
أو علميّــة، أو اجتماعيّــة نــذرت نفســها 
للاســتنارة زمنًا طويلا، وحظيت بإعجاب 
مكان  كلّ  فــي  القارئ  والجمهــور  طلابها، 
جــرّاء التأليــف، أو الترجمــة، أو التمييز 
المعرفي، وكانت في حياتها أنموذجًا مترفّعًا 
عن كلّ سفاســف الحياة، وهــذا ما ينطبق 
على ســلوك خديجة الحديثــي وحياتها، 

وعلمها؛ ولهذا كُتِبَ لها الخلود.

٭ ناقد وأكاديميّ من العراق. 

الغازي أتاتورك

ما الذي تخبرنا به صور هذه الشخصية عن تركيا اليوم؟
 في عام 1861، كان الســلطان عبد العزيز يعتلي عرش 
الامبراطورية القلقة. كان مولعاً بثقافة أوروبا، وألبســتها 
والأهم من ذلك جيوشها العســكرية. كان يعتقد أن جيش 
ســلطنته لا بد أن يكون مشــابهاً لهذه الجيوش. لم يكن 
وحده من يرغــب بإصلاح الجيش؛ كانــت أحلامه تلتقي 
فــي تلك الفتــرة مع أحــلام وزير حربيته حســن عوني 
باشا، الذي ســيتقدم بتقرير في يونيو/حزيران 1869 إلى 
سلطانه حول آلية إصلاح الجيش. فقد اعتقد عوني باشا 
أن اســتقلال الدولة ونفوذها السياســي يأتيان كنتيجة 
مباشــرة لقوتها العســكرية. من هنا كانت خطة الإصلاح 
تقــوم على زيادة أعــداد الجيش العثماني عبر التوسّــع 
في التجنيد وخلق نوع من جيــش احتياطي يكون دوره 
الأساســي مواجهة الاضطرابات الداخليــة المحتملة التي 

أخذت تشهدها أطراف الدولة في البلقان.
لــن تكون خطوة عبد العزيز ووزيره عوني باشــا هي 
الخطوة الوحيدة، فهناك من سبقهم في ذلك، واعتباراً من 
ثلاثينيات القرن التاســع عشر، ستشهد الدولة العثمانية 
خططا ومشاريع عديدة لإصلاح الجيش، بدءاً بحل قوات 
الانكشــارية في عام 1826. ســيزيد هــذا الإصلاح، الذي 
ترافــق مع أوضاع عســكرية متغيرة وهزائــم في مناطق 
عديدة، من مكانة وأهمية هذه المؤسســة في حياة المجتمع 
العثمانــي. إذ لــن يعود بعــد اليوم دور هذه المؤسســة 
مواجهة الأعداء حســب، بل غدا الانتماء للأمة العثمانية 
الجديــدة أو للعب دور فيها لا يكــون إلا من خلال الانتماء 
لهذه المؤسســة. فها هو أنور باشــا قائد الحــرب العالمية 
الأولى، والذي ســيُقتل لاحقــاً في إحدى المعــارك، يرى 
في ســياق حديثه عن سياســات التجنيــد، »أن الجميع 
يجب أن يمــروا تحت لواء الخدمة ليكونــوا قادرين على 
المشاركة في زمن الحرب، وفي الدفاع عن البلاد«؛ ستبقى 
وجهة النظر هذه التي تربط بــن الانتماء للأمة والخدمة 
في الجيش تحكــم رؤية الجيش التركــي، ربما إلى يومنا 
هذا. فقد بينت الأنثروبولوجية التركية أيما ســينكلر، في 
دراســتها »الخدمة العســكرية والرجولة في تركيا«، أن 
المؤسسة العسكرية بقيت خلال القرن العشرين تعتقد أن 
المواطن التركي هو ذاك المواطن الذي ينال شــرف الخدمة 
في الجيــش، أما المدارس المدنية »فلا تُنتِج ســوى أباريق 
ذات نوعيــة رديئة« وفــق تعبير أحد الضبــاط الأتراك. 
والملاحظ هنــا أيضاً أن هــذه القناعة بقيــت تتردد على 
المســتوى الشــعبي أحياناً من خلال الربــط بن الخدمة 
العسكرية والرجولة، إذ غالباً ما يترافق التحاق أحد أفراد 
العائلة بالجيش في ظل سياسات التجنيد الإجبارية التي 
فُرِضت في ســوريا، وفي مسعى لمواساة الأهل، بالقول إن 

»العسكرية تعمل منو رجال/تجعل منه رجلًا«.
بالعودة إلى زمن الأمة المســلحة العثمانية، فإن القرن 
التاســع وبدايــات القرن العشــرين لم يكــن فقط عصر 
التنظيمات، بــل كان عصر الجنــود العثمانين، كما تبن 
ذلــك أوديل مورو في كتابها الرصن حول رجال العســكر 
في زمن الإصلاحــات العثمانية؛ فقد عرفــت هذه الفترة 
ولادة نخب عســكرية؛ وإقبال الشــباب علــى الالتحاق 
بالمدارس العسكرية في إســطنبول وغيرها من الولايات، 
التي أخذت تضمن مكانــة اجتماعية لخريجيها، وكان من 
بن هؤلاء شــاب قادم من مدينة ســيلانيك )في اليونان 
اليوم( التي عُرِفــت بتعدد الأجناس، كما عُرِفت بانفتاحها 
على أوروبا تجارياً وفكرياً. كان هذا الشاب قد تعلم بحكم 
أجــواء التنوع والاختــلاط بالأصدقاء فــي المدينة اللغة 
الفارســية وقليلًا من العربية إضافة إلى العثمانية. أما في 
مدرسته في العاصمة إسطنبول، ســيعرفه الجميع باسم 
مصطفى كمال. لن يتوقف الشاب عند هذه اللغات المحلية، 
بل ستساعده الدراســة في المدارس العسكرية على تعلم 
اللغتن الفرنســية والألمانية اللتن كانتا تُعتمدان كلغتن 
عســكريتن أساســيتن. خلافاً لما أشــارت إليه المؤرخة 
التركية أيبك تشالشــر مــن أن إقبال هذا الشــاب لاحقاً 
)الذي ســيغدو قائداً لتركيا الحديثة( على الزواج بلطيفة 
خــانم )متعددة المواهــب واللغات( جاء مــن باب رغبته 
في أن تكون بمثابة مترجمة له فــي مقابلاته مع الصحف 
الغربية. وفي موازاة معرفته بلغة العالم، ينقل لنا مشتاق 
ماياكون، الموظف في قصر السلطان عبد الحميد، أن قصر 
يلدز كان مــن الأماكن التــي يفطر فيها علناً خلال شــهر 
رمضان. إذ لم تكن علاقة فوج الحراس والطبقة العسكرية 
جيدة مــع الصوم، وغالباً ما كان الســلطان يغضُّ النظر. 
سيكون لهذه العوامل أثر كبير لاحقاً في نظرة هذا الشاب 

للأحداث والدنيا ولمستقبل تركيا.

استدعاء أتاتورك اليوم؟

في كتابه الصادر حديثــا بالعربية »الغازي أتاتورك«، 

يحاول المؤرخ التركي أيلبير أورتايلي العودة للحديث عن 
تاريخ هذه الشــخصية، من خلال ربطها بالتحولات التي 
عرفتها الدولة العثمانية في القرن التاســع عشــر؛، وهو 
قرن كان قد شــغل فكر أورتايلي في منتصف الثمانينيات 
مــع إصداره لأطروحتــه »التحديث والحداثــة في القرن 
التاسع عشر«. غير أن الإبحار مع أورتايلي في هذا الكتاب 
لا يكشــف لنا عن جزر بقيت مغفلة فــي حياة أتاتورك، أو 
قُرِأت بأســلوب ازدرائي أو ســلبي، وإنما قد يكشــف أن 
هذا المؤرخ المعاصــر، والملم بفنون القماشــة التاريخية، 
حاول اعتماد أســلوب عتيق في النظر للماضي )سأعتمد 
هنا التعريف الــذي أطلقه وائل حلاق حول كتابة التاريخ 
في فترة ما قبــل الحداثة بوصفها عمليــة ترتبط بالعظة 
والأخــلاق والعبرة(؛ وهو ما نلاحظه في ندرة الإشــارة 
للمراجع، والكتابة بأسلوب شعبي، إن صح التعبير؛ إذن 
فالهدف من اســتحضار روح أتاتورك أو »الفاتح الجديد« 
بعد تحريره لإســطنبول بعيد الحرب العالمية الأولى، قد 
يكون بهدف مساءلة أو زعزعة سرديات سلطوية مقابلة، 
لطالمــا حاولت الربط بن محمد الفــاتح والرئيس التركي 

الحالي طيب رجب أردوغان. 
فعلــى صعيــد إعــلان 
أورتايلي  يرى  الجمهورية، 
أن الدولة الجديدة في تركيا 
اليوم هي شعار وتغيير في 
الاســم فقــط، لأن »دولتنا 
هي  والجمهورية  مستمرة، 
للدولة  استمرار  الواقع  في 
فصله  وفــي  العثمانيــة«. 
حول  »ملاحظات  المعنــون 
إلغاء الســلطنة« يخصص 
أورتايلي جــزءاً كبيراً منه 
الخلافــة،  عــن  للحديــث 
في  النظر  يلفــت  ما  أن  بيد 
نقاشــه لهــذا الموضــوع، 
أن المؤلــف يبــدأ حديثــه 
للخلافة  يمكــن  »لا  بالقول 
يطرح  ما  وهــو  تعود«،  أن 
تســاؤلًا عن أسباب اعتماد 
هي  وهل  العبــارة،  هــذه 
مقصودة أو موجهة لأطراف 
سياسية أو اجتماعية تبدي 
بمسلسلات  واهتماماً  ولعاً 
العثمانين  الخلافة وزمــن 
جاءت  أنهــا  أم  الذهبــي؟ 

بريئة؟
هاجــس  بقــي  وقــد   
أورتايلي  يرافــق  الحاضر 
في مكان آخر مــن الكتاب، 
ففي ســؤال حول أســباب 
الجمهوري؟  النظام  اعتماد 
أن  على  أورتايلــي  يؤكــد 
في  الجمهــوري  »النظــام 
أن  إلا  سيســتمر،  تركيــا 
التســاؤل المقلــق هو كيف 
وإذا  الجمهورية.  ســتكون 
كان الحديــث عــن نظــام 
آخــر غيــر الجمهورية في 
العالم غير وارد، فإن هناك 

في الواقع أنماطا لــلإدارة تختلف عــن بعضها من حيث 
طبيعتها، وبعضها بعيد عن كلمة الجمهورية«.

ومن بــن الأمور اللافتة في ســياق أســئلة الحاضر، 
الموقــف المتعصــب الــذي يظهــره المؤلف حيــال عبارة 
»الأتراك«، إذ »يجــب أن تبقى كما هي، أما تعبير »تركيلي« 
الذي يدل على الجنسية التركية وليس على العرق، والذي 
ظهر حالياً )في إشــارة لتصريحات العدالة والتنمية ربما 
حول اللاجئن( فهــو تعبير مضحك وغيــر واضح، وهو 

مصطلح غير متناسق من حيث متطلبات اللغة والهوية«.
 لن يكتفي أورتايلي بهذه الرســائل، وإنما سيتســغل 
حديثه عن أتاتــورك لتوجيه انتقــادات لضعف ما يقول 
إنه اهتمام بحرفة التاريــخ، وبالأخص العالمي في تركيا. 
»فالأمة التي ترغب بالاســتمرار، لا بــد أن تتحكم بالمكان 
والزمــان، ولذلك فإن علــى التركي أن يبدأ مــن علم آثار 
بلاد ما بــن النهرين، إلــى أن يصبح مختصــاً بالتاريخ 
العالمــي، كمــا أن التعليم يجــب ألا يقتصر على دراســة 
الهندســة والطب، بل يجب أن يتم تعليــم التاريخ وعلم 
الآثار وعلــوم اللغة والفنون الجميلة والموســيقى«. قد لا 
نمتلك هنا خريطــة أو معرفة دقيقة بواقع تدريس التاريخ 
شــهادة  أن  غير  تركيــا،  في 
أورتايلي،  مثــل  كبيــر  عالم 
أنهــا تحمل جــزءا من  لا بد 
في  التاريخ  تدريــس  واقــع 
تركيــا، كمــا أن ملاحظاتــه 
بالعلوم  الاهتمام  واقع  حول 
التطبيقية ليســت بعيدة عن 
ما دعته الفرنســية أليزابيث 
بـ»سوسيولوجيا  لونغنيس 
المنطقة  عرفتهــا  التي  المهن« 
والتي  العشــرين،  القرن  في 
امتازت بتراجع دور المؤرخن 
والحقوقين لصالح بروز دور 
الأطباء، ثم المهندســن لاحقا  
)الذيــن عــادة مــا يُصفون 
وهو  التقنيــن(،  بالرجــال 
للونغيس،  وفقاً  أدى،  تحول 
إلى بــروز لاعبن اجتماعين 
أن  صحيح  جدد.  وسياسين 
اللوم  يلقِ  لــم  هنا  أورتايلي 
علــى الحكومــة العثمانيــة 
الأتراك  المحافظن  أو  الحالية 
في الســلطة بشــكل مباشر، 
بـ»توجهات  ربطهــا  وإنمــا 
تركيــا منذ قرنــن«؛ غير أن 
الاهتمام  واقــع  بن  مقارنته 
بالتاريــخ اليــوم وفــي ظل 
حكومة لم تتوانَ عن الترويج 
ورعايــة بعض المسلســلات 
وبن  العثمانية،  التاريخيــة 
المؤســس فــي هذا  خطوات 
من  ثناء  لنا  تظهر  الســياق، 
جهوده  على  أورتايلــي  قبل 
)وهو العســكري( في تنظيم 
وإســطنبول  أنقرة  جامعتي 
اللغــة  كليــة  وتأســيس 
لأنه  والجغرافيا  والتاريــخ 
»اســتطاع أن يــرى بشــكل 

واضــح عدم إمكانية كتابة تاريخ مــن دون لغة ومن دون 
جغرافيا«. فــي هذا الســياق نعثر علــى معلومة طريفة 
وهــي أنه في عام 1936/1935 كان مــن أوائل المجازين في 
التدريس في الجامعات التي بناها أتاتورك للتاريخ، عالم 
العثمانيات خليل أينالجيك. ربما في هذه المقارنة، التي قد 
لا تكون بريئة، ما يذكرنا ببعــض القراءات التركية، التي 
ركّزت في الســنوات الماضية على دراسة علاقة المحافظن 
الأتراك )الأكبارتي( بالعثمنة أو التاريخ )جيهان توغال(. 
فإعــادة خلق التاريــخ )إنتــاج مسلســلات تلفزيونية 
تاريخية/ أرطغرل أو الســلطان عبد الحميد( لم يعد يأتي 
في سياق الترويج لأيديولوجية معينة حسب، وإنما بات 
جــزءاً من الانعطافة نحو الســوق الحرة )فالمسلســلات 
التاريخية غدت جزءاً من ســوق إنتاجي ومالي وإعلاني 
أوســع(، كما أن التوجه الذي عرفتــه البلاد في ظل قدوم 
هؤلاء المحافظــن، تميز بمزيد من سياســات اللبرلة التي 
ساهمت في إفراز سوســيولوجيا جديدة للمهن )الاهتمام 
بالمهندســن والأطباء فــي ظل طفرة الإعمار والســياحة 
الطبيــة( أو حتى على صعيد نخب الســلطة )تراجع دور 
داوود أوغلو الذي ألّف كتاباً في الســنوات القليلة الفائتة 
بعنوان »مدن وحضارات« وسبقه أيضاً الخلاف مع المؤرخ 
التركي كمال الدين إحســان أوغلو، لصالح نخب تقنية أو 

استثمارية.

الغازي أتاتورك... جندي عثماني

درجــت العــادة في عدد مــن الكتب التي نُشِــرت عن 
أتاتــورك فــي العقــود الماضيــة علــى وصفــه بـ»ذئب 
الأناضول« في إشــارة أو محاولة لفــك علاقة هذا الرجل 
بالإرث العثماني، لصالح ســردية قوميــة. بيد أن اللافت 
في كتاب أورتايلــي هو اعتماد تعبيــر »الغازي« كوصف 
لأتاتــورك؛ وهو وصــف عثماني/إســلامي بامتياز، كان 
يُمنــح عادة للســلاطن والقادة الذين عــادوا منتصرين 
من ساحات الحرب. وكما أشــرنا في البداية، فإن الجديد 
ربما في كتــاب أورتايلي هو إعادة موضعــة أتاتورك في 
الفضاء الثقافي والاجتماعي والعســكري العثماني، الذي 
ولّــد تجربته وخبرتــه، فتركيا »الجديدة الشــابة تولّت 
إرث الامبراطورية العثمانية، ولكن ما ميز تجربة أتاتورك 
وأينونو عن رجال مثل أنور باشــا وطلعت باشا أو جمال 

باشا هو أنهم أدركوا أهمية سلاح الدبلوماسية تماماً«.
ولعل في إعادة الوصل بن أتاتورك وجذوره العثمانية 
ما يذكرنــا ببعض المحــاولات الموازية التــي عملت على 
التأريــخ لعدد من الشــخصيات التاريخية التي عاشــت 
مرحلة نهاية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشــرين، إذ وصف المؤرخ الأمريكي جيمــس كليفلاند 
الأمير شكيب أرســلان بـ»الجنتلمان العثماني« في إشارة 
إلى نشأته العثمانية التي بقيت ترافق توجهاته وخياراته 
طوال حياته، كما يمكن أن نشير في هذا السياق إلى كتاب 
المؤرخ مايكل برفنس حول الثورة السورية الكبرى 1925، 
حيث لاحظ أن غالبيــة الضباط الذين شــاركوا في هذه 
الثورة كانوا قد تعرفوا على بعض في المدارس العسكرية 
العثمانية، وبالأخص مدرســة العشــائر، التي أسســها 
السلطان عبد الحميد في عام 1892 في منطقة كاباتاش في 
مدينة إسطنبول، ليلتقوا لاحقاً مع اندلاع الثورة ويزرعوا 

أولى بذور الهوية المتخيلة السورية الوطنية.
غير أن الســؤال الذي يبقى في هذه الصورة الجديدة 
التي رســمها أورتايلــي عن أتاتــورك، هــل يعكس هذا 
التقميش لنســب أتاتورك اجتهاداً تاريخيــاً؟ أم أنه يأتي 
كامتــداد أو لتولــد قناعــات مختلفة في رؤية الأوســاط 
التركية الجمهورية لإرث هذا الرجل، أو محاولة للتصالح 
مع هذا الإرث العثماني )هذا ما لوحظ مثلًا مع قدوم رئيس 
بلدية إســطنبول إمام اوغلو، الذي بدأ حملته الانتخابية 
بقراءة القرآن، كما اعتمد على رمزية جامع السليمانية بدلًا 
من الرموز الجمهورية فــي مقاطع فيديو حملته(.. ربما قد 
لا نمتلك إجابة دقيقة عــن هذا الأمر، رغم أن ما يميز أعمال 
مؤرخن كبار مثــل أعمال أورتايلي )الذي أبدى حماســاً 
كبيراً لإمام أوغلو وصدر كتابه بالتركية ســنة 2018( هو 
أنها تضم أســراراً وأحيانا إجابات حول ما تخبئه الأيام، 
وربما هي شــيمة التاريخ وعبره التــي تبقى مرهونة بما 
ستشــهده صورة أتاتورك من تأويلات وصور متخيلة في 

المرحلة المقبلة من حياة تركيا..

٭ كاتب من سوريا

فاضل عبود التميمي٭قراءة في عتبات كتاب »غُصن نيسان: خديجة الحديثي- فداءٌ وعطاء«

رياضيات الحب: كيف سيحكم 
الخوارزمي حياة البشر العاطفية؟

قررت مجموعة مــن طلاب وطالبات الجامعات فــي الولايات المتحدة 
الأمريكية عــام 1965 أن تخطو خطــوة »ثورية« في موضوع البشــرية 
الأثير: الحب، ولمساعدة زملائهم في إيجاد الشريك العاطفي بدأوا تجربة 

سموها Operation Match »عملية التوافق العاطفي«.
كان على الراغبن في ترتيب لقاء مع شخص مناسب لعلاقة عاطفية أن 
يجيبوا على أسئلة ويدفعوا مبلـــــــغ 3 دولارات، وكانت الأسئلة تتركز 
على إيجاد شبان وشــابات متوافقن، وليس شـــــركاء زواج، وكانت 
الأسئلة تشــبه ما يحصل في اللقاءات الأولى بن الجنسن، التي تحاول 
كســر البرود والحواجز مثل »هــل تؤمن بأن الله يســتجيب للصلوات 
والدعاء؟« أو »هل تعتقدين أن الزواج يجب أن تســبقه علاقة جنســية 

طويلة؟«.
مع تجمع عدد كبير من الراغبن بالتلاقي مع شــريك مناســب اخترع 
مديــر المجموعة أول خدمة توافق عاطفي رقمية. كانت الأجوبة تحول إلى 
بطاقات مثقبة ثم يتم معالجتها بكومبيوتر موديل IBM 7090 الذي كانت 
أجرته 40 ألف جنيه في الشــهر )أي ما يعادل نصف مليون دولار بالقيمة 
المالية لذلك المبلغ حاليا(. بعد أسابيع من ذلك يتلقى المشاركون قائمة من 

الأسماء وأرقام الهواتف، لأشخاص جاهزون للقاء بهم.
بعد ذلك اليوم لم يعد ترتيب لقاء عاطفي مع شــخص مناسب مشكلا. 
لمــاذا عليك أن تخــوض في إحراجات الأســئلة الأولى للعلاقــة إذا كان 
الكومبيوتر يقــوم بذلك عنك؟ وإذا أخذ المبرمجــون معلومات كافية عما 
تحب وتكره والأمور التي تفضلها في الشــخص الــذي تريده فالنتيجة 

الوحيدة هي أن تجد الحب الذي تنتظره.
البرنامــج المذكور توقف بعد ســنوات لأنه كان ســابقا لزمنه لكن إذا 
نظرنا ما حصل منذ خمسن عاماً حتى اليوم سنجد أن هذه الفكرة صارت 
صناعة راسخة تقدر قيمتها الســنوية بعشرات المليارات، فبعد الانتشار 
الهائل للإنترنت في كل بقعة من بقاع الأرض، والهبوط الهائل في أســعار 
الكومبيوتــرات، أصبحت تطبيقات إيجاد الشــريك العاطفي متوفرة في 
كل مكان، وحســب الأرقام فهناك قرابة مئة مليون شخص مسجل ضمن 

شبكات خدمات المطابقة العاطفية الرقمية.
غير أن الحكاية لم تنته هنا، فبرامج الكومبيوتر هي تطبيقات منطقية، 
تعمل على الوصول إلى نتائج محددة ســالبة أو موجبة، فيما الحب لدى 
البشــر لا يتعلق بالمنطق بل بالمفاجأة، وباللاعقلانيــة لا بالعقل، ويتأثر 
بمئات العوامل التي تحبب أو تنفر شــخصا بشخص آخر، فكيف تمكنت 

الرياضيات من حل إشكالية »الشرط البشري« للحب هذه؟

هل تحب مشاهدة أفلام الرعب؟
الحلّ طبعــا هو في الخوارزميات Algorithme، وهي عملية رياضية 
تنســب لمحمد بن موســى الخوارزمي، الذي ابتكرها في القرن التاســع 
الميــلادي، والتي أصبحت البنيــة التي تقوم عليها برامــج الكومبيوتر، 
وتعريفها المبسط أنها مجموعة من القواعد التي تعبر عن سلسلة محددة 
مــن العمليات، وفي هــذه العمليات يمكن وضــع أي معلومة لإخضاعها 
لمسار من الأســئلة والأجوبة، بحيث يؤدي كل ســؤال إلى إجابة خاصة 
به، وبالتالي فالمنتج )التوافق بن شــخصن في مقالنا هذا( يتغير بتغير 
المدخل )المعلومات التي يدخلها الشــخصان(، وباتباع سلسلة طويلة من 
الأسئلة والمســارات المتفرعة عنها يصل البرنامج إلى إمكانية التوافق أو 

عدم التوافق بن شخصن.
تعتبر شبكات التوافق العاطفي خوارزمياتها أسرارا خاصة بها، وهي 
تقوم بالضرورة بمحاولة تحســينها وبالتالي جعلها أكثر تعقيدا ودقة، 
ولكنّ المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه كل العمليات الرياضية المعقدة تلك، 
بسيط ويعتمد على مجموعة من الأسئلة ثم مقارنة الأجوبة بن عدد كبير 

من الأشخاص.
مثل التجربة الجامعية الأولــى عام 1965 فإن الخوارزمية »العاطفية« 
تبدأ العمل من الأسئلة الأولية للمشتركن في هذه الخدمات من قبيل »هل 
تحب مشاهدة أفلام الرعب؟«، أو »هل تميل لفكرة الزواج؟«، لكن الأسئلة 
تتجه للتعقيد وتصبح أصعب مثل »هل تحب أن تكون الشخص المقرر في 
العلاقة؟«، فحن تصل الخوارزمية إلى شــخصن يرغبان في السيطرة، 
فإما أن تقوم الخوارزمية باعتبار هذين الشخصن غير متناسبن أو، إذا 
كانت أكثر تعقيدا ودقة، فإنها تحاول معرفة من يرغب في السيطرة، أكثر 

أو أقل، ومن منهما سيقبل التراجع عند حد ما.
لا يكفي هذا طبعا للتعرف على إمكانية نجاح المطابقة فإذا افترضنا أن 
شــخصا قال إنه يحب أفلام الرعب، وأنه يريد علاقة تفضي للزواج فإن 
على المبرمج أن يضع ســؤالا يفســح إمكانية أن يشاهد الشخص الأفلام 
التي تعجبه مع شــخص آخر غير من يريد الزواج منه، ويبقي على شرط 

الزواج لأنه أمر لا يحتمل خيارات.
تعمل الخوارزمية »العاطفية« على إعطاء أرقام معيّنة لكل سؤال، فإذا 
كان جواب الســؤال غير مهم فيكون الرقم صفــر، وإذا كان مهما بدرجة 
معقولة فيمكن أن يعطــى 10، وإذا كان مهما جدا يعطــى 50 درجة، وإذا 
كان أمرا حتميا لا يمكن تجاوزه يعطـــــــى 250 درجة، وبذلك ســيكون 
صعبا جدا أن تتناسب مع شخص تختلف معه في أمر جذري، ولنفترض 
أن درجة التوافق بن شــخصن هي 85٪ و100٪ فإن نســبة التوافق 
الافتراضية هــي 92٪ لولا أن هذه الطريقة في الحســاب صارت قديمة 
وغير دقيقة، فإذا كان هناك شــخصان واحد منهم مطابق بنسبة ٪100 
وواحد مطابق بنسبة 0٪ فإن نسبة الـ50٪ ستكون مضللة، وبالتالي 
فقد اعتمد الرياضيون طريقة حســاب معقدة أكثر، تمنع هذا الخطأ الممكن 

حصوله.

لماذا نراسل من نكرههم؟
رغم الإمكانيات الهائلة التي تســمح بها هذه البرامج والخوارزميات 
المعقدة، فإن البشر أكثر تعقيدا بكثير من قدرة تلك البرامج على احتساب 
كل الاحتمالات، ولذلك فقد فتحت بعض شــبكات الخدمة العاطفية المجال 
لزبائنها لوضع »بروفايلات« تضم آراءهم وصورهم )كما يفعل فيسبوك 
مثــلا( وهواياتهم وتطلباتهم، كما ســمحت للمشــتركن بتقييم بعضهم 
بعضا، وحللت تفضيلاتهم ومعاييرهم للجمال، وقامت إحدى الشــبكات 

بدراسة الرسائل التي تلقتها 5000 امرأة خلال شهر.
النتيجــة كانت أن فتاتــن متقاربتــن جمالا، حصلتا على نســبتن 
مختلفتن، وكان النــاتج لا يتعلق بالجمال بل بــالآراء، فصاحبة الآراء 
المثيرة، ســلبا أو إيجابا، حصلت على رســائل أكثر من نظيرتها، وكانت 
الرســائل تتراوح بن الكره والإعجاب، وهو ما يعني أن المثير للتناقض 

يثير الجاذبية أكثر من العادي.
النتيجة التي توصل إليها المحللون هي أن من الأفضل أن تكون صادقا 
في التعبير عما يمكن أن يعتبر أخطــاء وأن يثير الانتباه والجدل. فالأمر 
الذي يمكن أن يعتبــر نقيصة قد يكون أمرا إيجابيا برأي شــخص آخر، 
فــإذا كنت تحب لبس ثياب ملونة أو وضع نظارات أو قبعة، فضع ذلك في 
صورك فبعض الناس سيحبون ذلك وآخرون لن يحبوا، غير أن التناقض 

يثير الاهتمام.
فتح اختراع الكـــــــومبيوتر والإنـــترنت وتطبـــيقات الكومبيوتر 
والموبايل، المجــال لإمكانيات تعارف هائلة بن البشــر، لكنه، في الوقت 
نفسه، وللمفارقة، جعــــل كل شيء متــــــوفرا في العالم الافتراضي، 
وقطــع الكثير جدا من الصــلات الحقيقية بن البشــر، وجعل الكثير من 
الناس معزولن ووحيدين، ليس لديهــم تواصل مع العالم الحقيقي. من 
حسن الحظ، رغم ذلك، أن فــــرص البشــر للتعرف على شريك للحياة، 
بغــض النظر عن الظــروف، صــارت أكبر بكثيــر، وما عــادوا بحاجة 
لـ»الخطابة« التي تدق الأبواب، أو صعوبــات التعارف واللقاء القديمة، 
ومصاعب الرسائل والسفر والتكاليف. لقد حلّت الخوارزميات العاطفية 

كل ذلك.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9588 السبت 29 حزيران )يونيو( 2019 - 26 شوال 1440 هـ Volume 31 - Issue 9588 Saturday 29 June 2019

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

أنت عربي أم أمازيغي؟ شوط إضافي من معركة الهوية في الجزائر
هل أنت جزائــري؟ إذا كانت الإجابــة بنعم فهي غير 
كافية، ســيتلوها ســؤال آخر: عربــي أم أمازيغي؟ مهما 
كان الــرد سيســتوجب عليــك تقــديم شــروحات، لماذا 
تنتمــي إلى تلــك الجماعة وليــس الأخرى. لقــد صدرنا 
صورة قاتمة عن صراعاتنا الهوياتية إلى الخارج، فاحت 

رائحتها وبات تُشم على بعد الآلاف من الكيلومترات. 
منــذ مجيء أحمد بــن بلة إلى الســلطة، وهــو يحمل 
ماركســية عرجاء على كتفيه، انفتحت مغارة الخلافات 
الإثنيــة، حــول معركــة ضد حســن آيــت أحمــد ـ أحد 
القــادة التاريخيــن فــي ثــورة التحرير ـ وأنصــاره في 
منطقة القبائل، من مســألة سياســية إلى قضية عرقية، 
وجاء مــن بعده بومدين ـ الذي يؤمن بســلطة البارود لا 
الحــوار ـ وســار على نهج ســابقه، بــدون أن يقر بذلك، 
وأراد أن يحــول الجزائريــن كلهم إلى عجينــة واحدة، 
يســهل التحكم فيهم، بمحو ماضيهم وتنوعهم وتجاهل 
الفروقــات التــي تؤســس ترابطهــم. أما الشــاذلي بن 
جديد فقد منع الصحف والتلفزيون من اســتخدام كلمة 
»أمازيغيــة« وقمع الربيع البربري فــي 1980، ووصفه ب 
»شــغب مراهقن«، وكانت عشرية الدم في التسعينيات 
لحظة نظمت الجميع في صــف واحد، مثلما فعلت ثورة 
التحريــر قبلها، فالمــوت حينها لم يكن يفــرق بن عربي 
أو أمازيغــي. أمــا بوتفليقــة، وتحت ضغط ربيع أســود 
)2001(، ســقط فيه مــا لا يقل عن مئة ضحيــة، انصاع ـ 
مرغمــاً ـ إلى اعتمــاد الأمازيغية لغة دســتورية، ولاحقاً 

صار رأس السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر. 
ســقط بوتفليقة، واتسعت رقعة الحراك الشعبي منذ 
22 فبراير/شــباط الماضي، ودخل العســكر على الخط، 
فعادت النقاشــات إلــى نقطة الصفر. اعتقلت الشــرطة 
شــباباً حملوا راية الأمازيغ، التــي تتداولها الأيادي منذ 
عقــود بدون حرج، وتجددت معركة الهوية في الجزائر، 
فهــل يمكــن أن نتجاوز الســؤال الــذي بدأ منــه المقال، 
ونعتبر تنوعنا الإثني رأســمال لا محرك نزاعات عابرة؟ 
حــن يُعلن أحدهــم عــن أمازيغيته ويُجاهر بهــا، فهو لا 
يتحدث ســوى عن جزء من هويته، عــن قطعة من بازل، 
يخبرنــا عن انتماء إلــى عائلة وفضــاء اجتماعي، وإلى 
عادات وثقافة نشأ فيها، ولا يعني من انتمائه ذلك إعلان 
حــرب على مــا هو مُختلف عنــه، ولا معارضــة للأغلبية 
التي ليســت لها جــذور أمازيغيــة. الأمازيغية هي أرض 

وتاريخ وعرق وشريان 
يسري في تكوين هوية 
فــرد مــا، وهــي إضافة 
يســمح  لــه،  ومكســب 
من  للعالــم  بالنظــر  لــه 
نافــذة  بــدل  نافذتــن، 
ينتمــي  لا  لمــن  واحــدة 
ســوى لجهــة وحيــدة. 
الأمازيغــي يحدد موقع 
مولــده، ويُعلمنا من أين 
جاء، ولا يعنــي ـ مطلقاً 
ـ أنه يود أن يفرض على 
الآخــر منظــوراً مخالفاً 

للعالم الذي يحيط بنا. 
التجربــة  لكــن 
فــي  الاجتماعيــة، 
الجزائــر، تعلمنــا أنهــا 
بعــن  ســوى  تــرى  لا 
تميــل  ولا  واحــدة، 
للمغامرة ولا للاكتشاف 
لذلــك  التجريــب،  أو 
يتجدد كل مــرة خطاب 
كــره وشــيطنة للمكون 
الأمازيغــي،  الهوياتــي 
مخالفــاً  باعتبــاره 
هي  من  لكــن  للغالبيــة. 
الغالبية؟ ليست،  طبعاً، 
ديمغرافيــة  غالبيــة 
تتعايش مــع الأمازيغية 

مــن قرون، بدون حــرج، إنما هي غالبية ســلطوية، كلما 
تغلــب جناح سياســي علــى آخر، طــرأ ســؤال الهوية، 
وأخرجــوا صدماتهــم من مكاتــب مكيفة إلى الشــارع، 
وهــم يتفرجــون على أبنــاء الشــعب وهــم يتصادمون 

ويتنابزون بالهويات. 
كانــت الســلطة، فــي وقــت ســابق، تشــعل نيــران 
الهويــات، وتنتظر وقتاً كي تســتعر، وتؤتــي أكلها، أما 
اليــوم فقد صارت العملية ســهلة، يمكنهــا أن تلقي عود 
كبريــت في مواقــع التواصل الاجتماعــي، أن يصدر من 

مســؤول كبير تصريح جارح، أو يبلغ الأســماع انزلاق 
لفظــي من قيــادي في حــزب أو نائب فــي البرلمان، كي 
تتجــدد المعركة، ولن تهدأ ســوى لتندلع مرة أخرى، في 
وقت لاحــق. قضية الصراع عربــي ـ أمازيغي هي أطول 
المعــارك عمراً فــي الجزائر، إنهــا أكبر ســناً من خصام 
اللغتن العربية والفرنســية، كما أن جنودها لا يتوقفون 
عــن التزايد، ونهايتها ليســت قريبة، فهــي الطعم الذي 
يرميــه الحاكم للشــعب، فــي كل مرة، كي يكســب أيام 
راحة، ويســتجم بعيداً عما قد يصلــه من حمم انتقادات 

عن التسيير الكارثي للبلد. 

الانغلاق فــي هوية واحدة ليس ســوى فــخ، يحيلنا 
علــى الانطــواء، علــى مخالطة أشــخاص يشــاركوننا 
الثقافة نفســها، ولا يضيفون شــيئاً فــي تجاربنا، إنها 
تحد من فرضيــات التطور الفكــري والانفتاح، وتجعلنا 
نكــرر ذواتنــا لا أكثــر، ومن حســن الحظ فــي الجزائر 
أنهــا تعيش تعــدداً، تنوعــاً، فلمــاذا يميــل البعض إلى 
محوه، بدل الاســتثمار فيــه؟ إن التنــوع الهوياتي عتبة 
أولــى نحو تنوع ثقافي، لكن مــا يحصل في الجزائر هو 
محاولة نحو تبســيط المكون المختلــف/ الأمازيغي نحو 
تفســيرات سياســية، واعتباره نــداً لا مكمــلًا. لقد تغير 

الزمــن، تجاوزنا ســنوات بن بلة وبومدين والشــاذلي، 
ومحاولاتهم صهــر الجزائر في عجينة واحدة، متأثرين 
وقتها بكوبــا ذات التعــداد الضئيل، وكل محــاكاة لهم 
ليســت ســوى محاولة فاشــلة، لأنها تخلق الصراع أو 

تجدده ولا تفضي إلى حلول عقلانية. 
هناك مــن يتطرف في موقفه تجاه الهوية الأمازيغية، 
ويعتبرهــا مساســاً بالأمــن، ونزعة نحــو الانفصال أو 
تمزيق نســيج المجتمــع، متجاهلًا أن الأمازيــغ كانوا في 
الصفوف الأولى ســنوات حرب التحريــر، مُدافعن عن 
جزائــر واحدة ومتعــددة، لا يزالون كذلــك ولم يحيدوا 
عن الطريــق، والمتغير الوحيد هو أنهم يجدون أنفســهم 
ـ اليــوم ـ فــي محــل الدفاع عن أنفســهم، لا شــركاء في 
وطن جامــع. ما تعرفه الجزائر من تعــدد لغوي وعرقي 
يمكن أن نفســره بتراكمات تاريخية ورواسب جغرافيا، 
أوجدت البلد بن بحر متوســط وصحــراء افريقية، هذا 
ما خلق شــخصية جزائرية متعددة، تميل في علاقاتها 
مــع محيطهــا إلــى تلاحــم لا تشــنجا، وهــذه المعركــة 
الهوياتيــة الحاصلــة لــم تظهر ســوى في ربع الســاعة 
الأخيــر مــن تاريخ الجزائــر، وهي في جوهرها ليســت 
خلافاً بن عربــي أو أمازيغي، كلاهما يحمل الجنســية 
نفســها، وينتســب للأرض ذاتها، بل هي معركة تتوالد 
من شــعور عميق باللاعدالة واللامساواة بن مواطنن، 
هــذا الشــعور بالظلم والتوزيــع المنحاز للثــروات، الذي 
كرســته الأنظمة المتشــابهة والمتعاقبة منذ 1962، هو ما 
يســرع الانفعالات لأن تطفو هذه الأمــراض الإثنية على 
الســطح، وبدل معالجتهــا، والتوجه نحو مســاواة بن 
مواطنن، تزيد الســلطة من تعتيم المشهد، وتغلف سوء 
فهم اجتماعي ببلاســتيك هوياتي، وهي تنأى بنفســها 
بعيداً عن الجمــوع المتصارعة في ما بينها، في الشــارع 

وفي السوشيال ميديا، وترمقهم في هدوء.    

٭ كاتب من الجزائر

الأدب والحمار
ونحن على أبواب نهاية الموســم الثقافي لهذه الســنة، تلقيــتُ من إدارة مهرجان 
»فيســتي باز« الذي تنظمه ســنويا قصبة بنــي عمار، في ضواحــي مدينة مكناس 
المغربيــة، دعوةً كريمة للمشــاركة في ندوة علمية ضمن فعاليات نســخة هذا العام 

)الدورة الثانية عشرة(، المزمع تنظيمها ما بن 25 و28 يوليو/تموز الحالي.
والشــيء اللافت فــي هذا المهرجــان، هو احتفــاؤه بالحمار، من خــلال كرنفال 
للحمير أصبح مشــهورا، إذ تتهافت عليه مجموعــة من القنوات التلفزيونية العربية 
والدولية، حتى أنه صنف مؤخرا تراثا وطنيا لا ماديا، بعد أن فاز بالجائزة العالمية 
الخاصــة بالخيول مــن طرف إحــدى الجمعيات السويســرية، وذلك فــي دورتها 

الثانية 2014.
فالحمــار كمــا جاء فــي ديباجة هذه الــدورة، أســدى وما يزال خدمــات جليلة 
للإنســان، خصوصــا في هــذه المنطقة، لذلك فــإن الهدف مــن هــذا المهرجان، هو 
إعادة الاعتبار لهذا الحيوان، عبر تصحيح العلاقة بينه وبن الإنســان، وكذا إعادة 
توضيب الصورة المشــوهة التي رسمها الإنسان في مخيلته عن هذا المخلوق؛ وهي 

صورة، على كل حال، ضاجة بكثير من الازدراء والتطير والاحتقار والإهانة.
والحــق أن علاقــة الأدب، عربيا كان أم عالميا، بالحيوان عامــة، علاقة موغلة في 
القدم، إذ يمكن في هذا الســياق أن نعود إلى الشــعر الجاهلي كشــاهد على المكانة 
التــي احتلتها بعض الحيوانات، كالفرس والناقة وغيرهما، عند الشــعراء. فها هو 

الشاعر الجاهلي امرؤ القيس يصف فرسه قائلا:
وقد أغتدي والطير في وُكُناتهِ

بمنْجردٍ قيْدَ الأوابدِ هيكلِ                    
مكر مفر مقبل مدبر معا

كجلمود صخر حطه السيل من علِ              
أما الشاعر العباســي أبو الطيب المتني، وهو بالمناسبة شاعر أقام الدنيا وشغل 
الناس بشعره، نجده يكرم الخيل من خلال ما قاله عن صداقة الفرس:                                         

وما الخيلُ إلا كالصديق قليلةٌ
وإن كثرت في عنِ من لا يجربِ              

علاقــة الأدب بالحيــوان في الأدب العربي، ســوف تتجاوز الشــعر إلى مجالات 
أدبيــة أخرى. فالجاحظ مثلا خصص كتابا بأكمله للحيوان، وعنونه بالكلمة ذاتها 
»الحيــوان«، اهتم فيه بطبائــع الحيوان وغرائزه وأحواله. وقيل إنه ســمى الكتاب 
بـ«الحيوان« لأنه يتتبع ما في حياة هذا المخلوق من الحجج على حكمة الله وقدرته.                                                        
كمــا أن ابــن المقفع أخذه هــذا الموضوع، فقــام بنقل كتــاب »كليلــة ودمنة« إلى 
العربيــة، وهو عبارة عن قصص للحكيم الهندي »بيدبا« ألفها لملك الهند »دبشــليم« 
مســتخدما الحيوانــات والطيور شــخصيات رئيســية، رامزا بها إلى شــخصيات 
آدمية. وتتضمــن هذه القصص مواضيع كثيرة، لعل من أبرزها العلاقة بن الحاكم 

والمحكوم، بالإضافة إلى عدد كبير من المواعظ والحكم.             
وبالعودة إلى مهرجان »فيستي باز«، فإن إدارته، خصصت ندوة علمية لمناقشة 
رواية الأديب والمفكر المغربي حســن أوريد، التي تحمل عنوان »سيرة حمار«. وهي 
بالمناســبة تتقاطع بشــكل كبير، كما هو واضــح، مع ثيمة المهرجــان. والملاحظ أن 
بعض النقاد، ممن اشــتغلوا على هذه الرواية، اعتبروها سيرة ذاتية لا رواية، لأنها 
تخفي المســار الفكري والسياســي والثقافي لمؤلفها حسن أوريد، إلا أن هذا الأخير 
آثر، من خلال مكر الكتابة والتجنيس، المخاتلة قدر الإمكان حتى يضفي على العمل 

لبوسا روائيا.        
شــخصيا لما قــرأت هذه الرواية )الســيرة الذاتيــة( أول مرة، اســتوقفني كثيرا 
عنوانهــا المســتفز. ولا أدري لماذا فكرت مباشــرة، لحظتئذ، في الكاتبة الفرنســية 
)روســية الأصــل( الكونتيــس دو ســيجو، وتحديدا فــي كتابها »خواطــر حمار« 
الصادر في أواسط القرن 19 )1860(، حيث غاصت في أعماق حمارها »كديشون« 
الذي أثبت بحق أنه أذكى كثيرا من الإنســان في بعــض الأحيان، حتى أنه لُقب من 

طرف البعض بـ«الحمار العالم«.
إن »كديشــون« في هذا الكتــاب يقوم بعدد من المغامرات التــي يظهر فيها قدرته 
على المكر وخداع الإنســان، كما يقدم نفسه كشــجاع يخاطر بحياته من أجل إنقاذ 
صديقتــه المقربــة في الكثير مــن المرات. والحاصــل، كما تبــن، أن الحمار بوصفه 
حيوانــا من درجة متأخــرة، يحضر في الأدب، على عكس ما أُشــيع عنه بن العامة 
من الناس، من أنه غبي وســيئ التصرف. ولنا أن نتصور ما يمكن أن يقوله لنا هذا 

المخلوق لو أتيحت له فرصة الحديث مع الإنسان.

٭ شاعر وناقد مغربي 

محمد الديهاجي٭

عن الدكتور إمام عبد الفتاح إمام والفلسفة التي تضيق بها البلاد
كثيرون يرحلون وهذه ســنة الحياة. لكن ماذا 
تفعــل وبن من يرحلون من ســاهموا في اتســاع 
الدنيــا حولك، ســنوات طويلة يمشــون معك فيها 
فــي الصحو والمنــام؟ هناك مــن بينهم مــن قرأته 
ومن بينهــم من عرفتــه، وهذا أمر طبيعــي أيضا، 
لكــن وأنت ترضــى بقضــاء الله، هل يمكــن أن لا 
تنظــر حولك؟ في البلاد التي تعــرف قيمة التفكير 
الإنســاني يبــدو الأمــر طبيعيا. لا شــيء بشــريّ 
مقــدس. ولــو أن البشــر مقدســون مــا تقدمــت 
البشرية بعد الإنسان الأول. ولظل الناس ينامون 
في الكهوف شــبه عــراة، يصطــادون الحيوانات 
وتأكلهــم الحيوانــات. هــذا التقدم كلــه من صنع 
البشــر، ومن ثم أبشــع نظم الدنيا هي التي تُوقف 
تفكير الآخريــن، ويؤمن من بيدهم الأمر فيها أنهم 

فقط من يفكرون. كانت 
حيرة الإنســان في هذا 
الكــون منبــع الأديــان. 
وهو  القديم  فالإنســان 
يــرى التوحــش حولــه 
أنــه  فكّــر  والكــوارث 
لابد مــن ضامــن للحق 
لا  أو  نــراه  لا  والعــدل 
نعرفــه. مــن هنــا جــاء 
التفكيــر في اللــه. ولأن 
كان  القــديم  الإنســان 
تشــخيصي التفكير، لم 
يســتطع أن يرفع وجهه 
إلى الفضاء فاختار آلهة 
ممــا يراه حولــه، وأقام 
لهــا المعابــد والتماثيل، 

وصاغ لهــا وعنها الفكر الذي يميزها عن البشــر، 
بينمــا هو واضعه. وهكذا حتــى كان أخناتون في 
مصــر أول من قال بالتوحيد. انقلبــوا على فكرته 
بعد موتــه هو الحاكــم الفرعون أمنحتــب الرابع، 
وأصــدر الكهنة بيانا نفعيا بكل معنى الكلمة قالوا 
فيــه »لقد عاد العدل إلــى الأرض، وعاد رع وآمون 
ـ وغيرهــم طبعا ـ إلــى معابدهــم« والحقيقة أنهم 
كانوا يســتفيدون من كونهم كهنة في هذه المعابد 
من الناس الذين يقدمــون إليهم الأضاحي والمال، 
من أجــل الرُقْيَة والفرار من الحســاب يوم الحق، 

وكثير جدا من المنافع يطول فيها الكلام. 
فكرة أخناتــون عن الإله الواحــد نقلت التفكير 
من التشــخيص إلى التجريد. انتهــت التجربة إلى 
الفشــل حقا، لكن فكرة الإله الواحد اســتقرت في 
الأذهان، ومن ثم انفتح الطريق للأديان السماوية. 
لــم تكن الفلســفة بعيدة عــن ذلــك ولا الفنون ولا 
الآداب. انطلق الفكر الفلسفي إلى رحاب الفضاء، 
وحلّــق عاليا وصار لــه تاريخ طويل منــذ اليونان 
حتــى عصرنــا الحاضر. لذلــك صارت الفلســفة 
زادًا لــكل مــن أراد أن يجيد مهنــة العقل وتجلياته 
العمليــة. هل كان ذلك حظًا حســنًا أم ســيئًا. هذا 
ما ســألته للشاعر زين العابدين فؤاد، وأنا أجلس 
معه في عزاء إمام عبد الفتاح إمام، الذي توفي في 

الثامن عشر من يونيو/حزيران الماضي. 
مقــال  عــن  حدثتــه 
كتبته هنــا يوما بعنوان 
أغبيــاء؟  كنــا  هــل 
وفحــواه أننا كنــا نريد 
تغييــر العالــم فانتهــى 
القاتــل  اليمــن  إلــى 
ت  يــا ر تو يكتا لد ا و
والدينيــة.  العســكرية 
زيــن  رد  أعــرف  كنــت 
العابديــن فــؤاد، الــذي 
مناضــلا  عمــره  عــاش 
متفائلا، والذي صدحت 
دائما،  بشــعره  الميادين 
والــذي عرفته ســجون 
مصــر كثيــرا »اتجمعوا 
ســجن  فــي  العشــاق 
القلعــة.. اتجمعــوا العشــاق فــي بــاب الخلــق. 
والشــمس غنوة مــن الزنازن طالعــة ومصر غنوة 
مفرعــة في الحلــق«. الحقيقــة إنني كنــت حزينا 
وأنــا أتذكــر كيــف جعلتنــي الإرادة اختار قســم 
الفلســفة حن التحقت بالجامعة في الإسكندرية. 
كنت أســتطيع أن التحق بقســم اللغــة العربية أو 
الإنكليزية، لكنني اخترت الفلســفة لأفهم ما وراء 
العالم، ولتكون لكتاباتي معان خفية غير مباشرة، 
ولأفهم ما وراء ما أقرأه من روائع الأدب. هذا ليس 
موضوعي لكن موضوعي هو تعرفي على أساتذة 

عظــام وقراءاتي لهــم. كتبت عن بعضهــم أيضا، 
لكن كان المــوت دائما هو موعد الكتابة. لماذا يكون 
المــوت موعــدا للكتابة حقا؟ ليس الأمــر مقصودا، 
لكنــه فــي لحظة العلــم بنبــأ الرحيل تكتشــف أن 

لوك أكثر مما ينبغي.  هؤلاء العظماء حمَّ
فهــم العالم ســهل واليــأس منــه أحيانا رضا، 
لكــن أن يكــون حولــك مــا هــو متناقــض مــع ما 
قــرأت وأحببــت، ومــا قدمه هــؤلاء العظمــاء أمر 
محــزن. بدءا من الحرية إلــى الحالات الاجتماعية 
والاقتصادية. إمام عبد الفتاح إمام، الذي لم أقابله 
قط عرفته مبكرا في ســن الشباب من مقالاته في 
مجلــة »الفكر المعاصر« المصريــة، التي كان يرأس 
تحريرها زكي نجيب محمود. كنت معجبًا ومازلت 
طبعا بكتاباته عن الفيسلوف الألماني هيغل، الذي 
عرفت من كل أســاتذتي أنه صاحــب لغة صعبة، 
وكون إمام عبد الفتاح إمــام يكتب عنه، ثم يترجم 
لــه، فهذا أمــر عظيم جدا. وهكذا قــرأت كثيرا جدا 
مــن مقالاته، وكثيــرا من كتبه المترجمــة والمؤلفة. 
وعلى غير بعــض المفكرين كان هو معتزلا الوجود 
الاجتماعــي العملي، إلــى حد كبير. اختــار كعبته 
الفكــر المطلــق، وترك لمن يقــرأ أن يختــار أي كعبة 
يريدهــا فكرًا أو عملا. ومن يختار هيغل ســيختار 
العقــل في أروع تجلياتــه، ومن يختــار كيركغارد 
ســيختار الروح فــي أعظم قلقها الوجــودي، وقد 
يبنــي ســلما إلى الســماء، ولا يكف عــن الصعود 
رغم أنه لن يصل. اختار هو الاثنن العقل والروح. 
لذلــك حفرت أعماله في عقلي وروحي قدرة كبيرة 
على المعرفة بالتأكيد، لكن قدرة كبيرة على التحمل 
فالذي يحدث حولك صغير تافه لأنه لا ينتهي إلي 
أي تغيير مريح وتظل روحك مشــرقة بالرغبة في 
تغيير العالم. أنظر إلى عناوين بعض كتبه لتعرف 
كيــف كان يفتــح للعقــول ممــرات صعبــة »تطور 
الجدل بعد هيغل«، »المرأة في الفلســفة« »الطاغية 
ـ دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي«، 
»الأخلاق والسياسة ـ دراسة في فلسفة الحكم«، 
إلــى  المســيحي والمــرأة«، »مدخــل  »الفيلســوف 
الميتافيزيقــا« مــع ترجمة الكتب الخمســة الأولى 
مــن »ميتافيزيقا أرســطو« وعشــرات غيرها. كما 
ترجم كتبا مثل »فلســفة التاريخ«، »أصول فلسفة 
الحق«، »محاضــرات في تاريخ الفلســفة« وكلها 

لهيغل وترجم »استعباد النساء« لجون ستيورات 
مــل و»الوجودية« لجــون ماكــوري وغيرها كثير 
جدا. وأشــرف على سلاســل فكريــة مهمة، وقام 
بالتدريــس فــي كثير من البــلاد العربيــة ورحلته 
كبيــرة منــذ الميــلاد عــام 1934. لا يمكــن تصنيف 
إمام، فهو يقف في قلب العقل الحر ويمنح العقول 
الحريــة، لكنه إذا انتقــل إلى ما حولــك تعرف أنه 
رأى وآمن أن حُكما ما لا يستقيم أبدًا تحت مفهوم 
ديني، أو تحت مفهوم المستبد العادل، الذي أضاع 
أمتنــا العربية عبر التاريخ. بالطبع ســيكون كتابه 
»الطاغيــة » مرجع أي قــارئ، وهو الكتــاب الذي 
صدر في سلسلة عالم المعرفة منذ حوالي عشرين 
سنة، فبلغت شهرته السماء، وترى مما قدم ومما 
قــال إنه لا ســبيل إلــى التقــدم إلا بتربيــة أجيال 
قادرة علــى الفلســفة والتفكيــر النقــدي، كمُنتج 
أساســي للفلســفة، وكان بالطبــع يعــرف أنه تم 
تكفير الفلاســفة منذ أبوحامد الغزالي، وأن هناك 
دولا كانــت تمنعها في مدارســها، ومن ثم توقف 
التقدم. وأنه حتى في كثير من الدول التي تســمح 
بها لا يرى حكامها فكرا لغيرهم.  ولننهي بشــيء 
من كلامــه »إن ما ينقصنا قبل العلــم والتعليم هو 
الإحســاس بالآدمية. شعور المواطن إنه إنسان له 
حقوق نصت عليها المواثيــق الدولية، وأن التراب 
الــذي يعيــش عليه هــو تــراب وطنه، وليــس بلدًا 
غريبــا عنه، فلم يكن شــعب أثينا الــذي بدأت منه 
الديمقراطية المباشــرة متعلما، إنما كان على وعي 
كامــل بأن أثينــا وطنه، وأن من حقــه أن يحكمها. 
إن مــا ينقصنا هو إزالة إحســاس المواطن بالغربة 
والدونيــة واللاجــدوي وتنميــة الإحســاس بأنه 
هو الذي يزرع ويحصد وينتــج ويدفع الضرائب، 
ويدافــع عــن هذا البلــد إذا ألمَّ به مكــروه. إذن هو 

الذي ينبغي أن يحكم«. 

٭ روائي من مصر

الصحافة الأدبية:
الكاتب في الميدان   

ترجمها بتصرف عبده حقي

تطــرح الصحافــة الأدبية بإلحاح مســألة علاقة الكاتب 
بالواقع الذي ينتمي إليه. إن هذا الجنس الســردي يفرض 
بقــوة التزامــا ويتطلب موقفــا خاصا من جانــب المؤلف، 
الــذي يهتم بمعالجــة الوقائــع والأشــخاص الموجودين، 
الذيــن ســيصبحون مدينــن له في المســتقبل بشــكل من 
الأشــكال. خصوصيــة هذا الجنس الســردي مــن الكتابة 
مقارنة بالخيــال تكمن في الكثافة الإضافيــة التي يثيرها 
مقــال ما، بإجبــاره المؤلف والقــارئ على التســاؤل حول 
الإضافــة المباشــرة لهــذه الكتابــات: كيف نهتــم ونحترم 
حيــاة الآخريــن، ونعيــد إليهم حــق التعبير بشــكل عادل 
وســوي؟ ما هــو الموضوع الذي يســتحق اهتمــام الكاتب 
الذي يوثق الواقع؟ ما هو نوع المســؤوليات التي تنقل هذه 
المعرفة وهذا العمل إلى الميدان؟ هناك انشــغالات مشتركة 
تتجاوز هذه القضية وهي مرتبطة إلى حد كبير بالرهانات 
الأخلاقيــة الكامنــة وراء تحــدث الكاتب باســم الآخرين. 
إن الرغبــة في جعــل النصوص المهيمنة تعارض هشاشــة 
الحياة المهمشــة من قبل المجتمع، هــو موضوع متكرر لدى 
العديد من الكتاب، لكن تســليط الضوء على هذه الحيوات 
الخاصة للأشــخاص يتطلــب أيضًا التفكير في الأســلوب 

الخاص.
الصحافــة الأدبيــة باعتبارها جنســا مرتبطــا بالثقافة 
الأمريكيــة المضــادة واهتمامهــا بالمقصيــن فــي المجتمع، 
تبــدو كما لــو أنهــا تتمتع بوضع هامشــي إلى حــد ما في 
عالــم الأدب. وعلى الرغم من ذلــك ومنذ النصف الثاني من 
القرن العشــرين ضاعف الخيال واللاخيال من تبادلاتهما 
الديناميكيــة، ما شــكل بفضل بعض أفــكار القرابة بينهما 
ما يمكــن أن يكــون طرقا للتمثيــل الأكثر ملاءمــة للتحدث 

عــن عصرنا. فــي كتابــه أدب الواقــع الصادر ســنة 1980 
يضع رونالــد ويبر، المرحلة الأولى لمجــد الصحافة الأدبية 
الأمريكية في خضم أزمة الرواية الواقعية خلال الستينيات 
مــن القــرن الماضــي: فالصحافــة الأدبية ســمحت حينئذ 
بتجســيد الواقع باعتمادها علــى دينامية وجرأة متجددة، 
مــن دون أن تكون أســيرة لأي علاقة بما هــو روائي. ولكن 
بعيــدًا عن أن نختزل الموضوع في جملة واحدة عن التاريخ 
الأدبي، فإن هذه الفرضيات التي تتيحها الصحافة الأدبية 

ستصبح من المواضيع الراهنة: في كتابه ـ
 Reality Hunger A Manifesto الصادر 
ســنة 2010 يضــع ديفيــد شــيلدز اللاخيال 
في صلب تحول الممارســات الفنية الحالية. 
كان  إذا  شــيلدز  لــرأي  ووفقًــا  وبالتالــي 
اللاخيــال حاضرا دائما فإنــه مدعو مع ذلك 
إلى أن يأخذ مكانًا أوســع في ثقافتنا بقصد 
الإجابة على »التعطش للواقع«، لدى جمهور 

قد تعب من أشكال الخيال التقليدية. 
الصحافــة الأدبيــة: الكاتــب فــي الميدان  
لورانــس كوتي فورنييــه، ترجمها بتصرف 

عبده حقي
Laurence Côté-Fournier Uni-
versité de Montréal, Départe-
 ment des littératures de langue
française
http://salondouble.contem-
porain.info/dossier/le-journal-
isme-litteraire-lecrivain-sur-

سعيد خطيبي٭

إبراهيم عبد المجيد٭

لورانس كوتي

الدكتور إمام عبد الفتاح
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منوعــات

 

الحمل
قد تسافر أو تشارك في ورشة عمل. 
بادر ولا تتردد أبدا. إنها من أفضل أيام 

الشهر

الثور
فترة متوترة وقد تحمل تعبا أو 

خصومة أو منافسة. سيطر على 
أعصابك

الجوزاء
نظم وقتك تفاديا للتقصير أو 

الاهمال. تتزامن الواجبات وربما 
تتراكم

السرطان
تجنب نزوات التسوق العشوائي. 

فترة مريحة ومطمئنة
  

الاسد
تكثر الحركة وتنشط التنقلات. من 

أفضل الأيام للطالبة بحقك

العذراء
لا تنتظر الفرصة إن تأتي إليك بل 

اذهب بحثا عنها ولا تضيع الوقت

الميزان
تميل للأجواء الهادئة والبعيد عن 

الضجيج والمغامرة

العقرب
تبحث قضايا مالية. باستطاعتك 

حصد الأرباح والنجاحات فلا تماطل

القوس
عالج الأمور بإيجابية وتروتر، 

تعاطف مع الآخرين ومد يد العون لهم

الجدي 
تمضي وقتا جميلا بالقرب من 
الأصدقاء ويزول التوتر ويتعزز 

رصيدك الشعبي. أطلب المساعدة 
والدعم

الدلو
كن حذرا من التحديات ولا تستخف 

بالواجبات. لا تشوه سمعتك.من أسوأ أيام 
الشهر

الحوت
تعيش أجمل اللحظات أنها أفضل 

الأيام لتكرار المحاولات أو لاتخاذ 
قرارات مهمة. فترة سهلة فلا تماطل

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

على رأسها »الممر« و»كازبلانكا« و«سبع البرمبة« و»حملة فرعون« 

نجوم هوليود ينافسون نجوم السينما المصرية في شباك الإيرادات

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

للمــرة مرة في مواســم الأعياد والصيــف، يزيد عدد 
الأفلام الأجنبية المعروضة في دور العرض الســينمائية في 
مصر، عن الأفلام المصرية، حيث تعرض الســينمات ســتة 
أفلام مصرية فقط هي »الممر« و«كازبلانكا« و«سبع البرمبة« 
و«حملة فرعون« و«محمد حسين«، و«قهوة بورصة مصر«،  

بينما تعرض تسعة  أفلام أجنبية.
 الفيلم الأول هو »علاء الدين«، وهو النســخة الحيّة من 
فيلم الرســوم المتحركة الذي يحمل الاســم ذاته، وأُنتج في 
العــام 1992، وتولى المخرج غي ريتشــي إخراج النســخة 
الجديدة من الفيلم، بطولة الممثــل الكندي من أصل مصري 
مينا مســعود، والنجم العالمي ويل سميث، ونعومي سكوت 

ومروان كنزاري.
تدور أحداث الفيلم حول القصة الكلاســيكية الشهيرة، 
حيث »علاء الدين« طفل شوارع يجوب طرقات مدينة كبيرة 
مزدحمة مع صديقــه المخلص القرد »آبو«، فيصادف الأميرة 
»ياسمين« ويقع في غرامها، لكنه يذهب إلى السجن ويتورط 
في مؤامرة لُحكم الأرض من تخطيط مستشــار الســلطان 

»جعفر« بمساعدة مصباح غامض لديه قوى سحرية.
وحقق الفيلم إيرادات حول العالــم قدّرت بـ445 مليون 
دولار، بينما وصلت إيراداته فــي مصر إلى7 ملايين جنيه، 

بينما لم تتجاوز ميزانيته 183 مليون دولار.
ثاني الأفــلام الأجنبية المعروضة في مصر هو »غودزيلا: 
كينــغ أوف ذا مينســتر«، وهو فيلم رعــب تأليف وإخراج 
مايكل دورتي، يتناول قصة اكتشــاف وجــود الديناصور 
الهائل جودزيلا من خلال إحدى الجمعيات الســرية المعنية 

بالحيوانات، ويشارك في بطولة الفيلم سالي هوكينز، فيرا 
فارميجا وكيلي شــاندلر. وصلت الميزانية الإنتاجية للفيلم 
إلى 200 مليون دولار، بينما حقق في أول أيامه بدور العرض 
الســينمائي حول العالم 179 مليــون دولار، وتم تصنيفه 
للعرض للجمهــور تحت تصنيف عمــري )+12(. ووصلت 
ايراداته في مصر إلى مليون جنيه حتى الآن. الفيلم الثالث 
هو »أفنجرز أند غيم« ، والذي يتناول أمل البقاء والإنتصار 
على »ثانوس« بعد تنفيذه لخطته الشريرة عقب استيلائه 
على أحجار الأبدية الستة، وقضائه على نصف سكان كوكب 

الأرض.واقتربــت ايــرادات الفيلم في مصر مــن 31 مليون 
جنيــه. أما فيلم »أه دوكز جيرني«، فتدور أحداثه حول كلب 
يجد معنى لوجوده مــن خلال حياة البشــر الذين قابلهم 

وعاش معهم، واقتربت ايراداه من 600 ألف جنيه. 
خامس هذه الأفلام هــو »ما«، وتدور أحداث الفيلم حول 
امرأة وحيدة تعيش بمفردهــا، تتصاحب على مجموعة من 
المراهقين، وتســمح لهــم بعمل حفلات فــي منزلها، وعندما 
يعتقد هؤلاء الشــباب أن ما هم فيه لن يجــدوا أفضل منه، 
تبدأ بعض الأحــداث في الوقوع، مما يجعلهم يتســاءلون 
عن نوايا مضيفتهم. ووصلــت إيراداته الكلية إلى 150 ألف 

جنيه.
الفيلم الســادس هو »ذا كورس أوف لا لورونا«، وتدور 
أحداثــه حول تجاهل التحذير من أم مضطربة يشــتبه أنها 
تعــرض أطفالها للخطــر، ويتبين أن ما وقع شــيء ينتمي 
لعالم خوارق الطبيعة، ويصبح أملهم الوحيد في النجاة من 
غضب »يورونا«، هو كاهن مخدوع يمارس التصوف لإبقاء 
الشر في مكانه، ووصلت إيراداته الكلية إلى  3 ملايين حنيه.

وفيلم »بات سيميتري«، تدور أحداثه حول طبيب ينتقل 
مع عائلته خارج المدينة إلى الريف، لكنه يكتشف لاحقًا أنه 
قد سكن بالقرب من مقبرة للحيوانات الأليفة، وعندما يموت 
قطهم الأثير في حادث ســيارة، يقوم الطبيب بدفن القط في 
هذه المقبرة، ويعــود من الموت مرة أخــرى، لكن هذه المرة 
ككيان شــيطاني. واقتربت ايراداته من 3 ملايين جنيه حتى 

الآن.
ثامن هذه الأفلام الأجنبية المعروضة في مصر هو »حكاية 
لعبة 4«، وهو من بطولة توم هانكس، وتيم ألين، وجوردي 
بينســون. إضافة لفيلم »أنابيلا تأتي للمنزل«، بطولة فيرا 
فارميجا، وباتريك ويلســون، ومكينــا جرايس، وإدي ج. 

فرنانديز.

رانيا يوسف تتهم المحامين الكيل  
بمكيالين بعد دفاعهم عن عمرو وردة 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
اتهمت الفنانة المصرية رانيا يوسف المحامين 

المصريين بالكيل بمكيالين، بعد دفاعهم عن 
لاعــب المنتخب المصري عمــرو وردة، 

الذي قــرر الاتحــاد المصــري لكرة 
القدم استبعاده من المنتخب نهائيا 
بعد ثبوت أكثــر من واقعة تحرش 
من اللاعب، إلا أن عــددا كبيار من 
الصحافيين ورواد مواقع التواصل 
تعاطفهم  عــن  أعربوا  الاجتماعي 

مع وردة بعد القــرار الذي وصفوه 
بالقاســي، وبالفعــل تراجع الاتحاد 

عن قراره، مما اعتبرته رانيا يوســف 
كيلا بمكيالين، حيــث كتبت على صفحتها 

الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.
ســؤال للســادة المحامين :فســتاني خدش الحياء العام 
ودعيا للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام وبلاغ تلات 

صفحات للنائب العام 
 لكن التحرش لا؟ 

ليه الكيل بمكيالين!
وكانــت الفنانة قــد تعرضت لحملة 
شرســة بعد ارتدائها فســتانا عاريا 
فــي حفل ختــام الدورة الســابقة 
من مهرجان القاهرة الســينمائي، 
حتى أنها تعرصت لدعوى قضائية 
أقامهــا ضدهــا المحامــي ســمير 
صبري، يتهمها فيها بنشر الفجور، 
للخروج  يوســف  رانيا  اضطر  مما 
في أحد البرامج والاعتذار للجماهير 
مبررة عري الفســتان برفــع البطانة 

دون ان تدري.

محمد هنيدي يعرض »ستاند أب كوميدي«  
في 20 دولة للمرة الأولى ولمدة عام كامل

القاهرة - »القدس العربي«:

يســتعدّ الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي للوقوف على 
أعرق المسارح العالمية فى جولة فنية للكوميديا الحيّة 

»ســتاند أب كوميدي«، حيث يجوب 20 دولة 
حول العالم على مدار عام كامل، في عرض 

تحت عنوان »هنيدي لايف«.
وتنطلق الجولــة العالمية للعرض 

ثياتر«  »بيكون  مســرح  خشبة  من 
مدينة  في  سكوير«  »ماديسون  في 
 22 يــوم  الأمريكيــة،  نيويــورك 
ليتواصل  المقبل،  ســبتمبر/أيلول 
الولايــات  باقــي  فــي  العــرض 

وأســتراليا  وكنــدا  الأمريكيــة، 
وأوروبا وآســيا، وينتقل إلى بلدان 

الشــرق الأوســط، حيث يطل هنيدي 
على جمهوره في العواصم الخليجية في 

أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأعرب عن ســعادته بخوض هذه التجربة التي 

وصفهــا بالأولى والمميــزة، مؤكدا أن الوقــوف ورؤية الجمهور 
العربي في مختلف أنحاء العالــم أمر غاية في الأهمية لكل فنان، 
لافتــاً إلى حرصه علــى تقديم كلّ ما يســعد الجماهير ويرســم 
الابتسامة على وجوههم والتعريف بخصوصية الهوية والثقافة 

العربية.

وقال: فكرة »ستاند أب« كوميدي راودتني منذ سنوات، بحكم 
شــغفي ومحبتي للمسرح، ولطالما كانت خشــبة المسرح البداية 
لكلّ شيء في مسيرتي الفنية، فأنا عاشق للمسرح، قدمت الكثير 
من الأفلام والمســرحيات التي لاقت استحسان ومحبة الجماهير 
وهذه المرّة الأولى التي ســأقف بها أمامهم لأقدم لهم هذا 
النوع من الفــن الذي أعتبره متميزاً وشــبيهاً إلى 
حد كبير بالأعمال المسرحية التي كنت ولا زلت 
أقدمها، وبلا شــكّ لدي الكثيــر من المواضيع 
الســيناريو  كتّاب  التي ســأطرحها برفقة 
المبدعين عمر طاهــر وأحمد طاهر، وأتمنى 

أن تنال إعجاب الجمهور«.
مــن جانبه، قــال روبــرت هارتمان، 
مؤســس ورئيس إحدى الشركات الفنية 
لنجوم  عالميــة  جولات  بإنتــاج  المختصة 
عالميين: قضيت 37 عاماً في الوســط الفني 
الكوميــدي، تعلمــتُ خلالها أن هنــاك عاملًا 
مشــتركاً في الكوميديا يتجاوز كل الاختلافات 
العالمية  الحقائق  هذه  وتسهم  الثقافية،  والتحيزات 
المشــتركة للكوميديا بتمكيننا من مشاركة البسمة والمرح، 
بدلًا من التركيز على الاختلافــات الثقافية بين مجتمعاتنا، وهذا 
ما دفعني للتعاون مع الممثل الكوميــدي القدير محمد هنيدي في 
جولتــه العالمية وعرضه الأول في الولايــات المتحدة الأمريكية، 
بهدف تبــادل هذه التجارب الإنســانية مع المجتمعــات العالمية 

المختلفة، ورسم البسمة على وجوههم.

فيلم علاء الدين الامريكيبوستر فيلم الممر

فيلم غودزيلا

فيلم كازبلانكا

انطلاق فعاليات المهرجان العربي 
للإذاعة والتلفزيون في تونس

■ تونــس – من مــروى الســاحلي:   افتتحــت ليلة 
للمهرجان  العشــرين  الدورة  فعاليات  الخميس/الجمعة 
العربي للإذاعة والتلفزيون بحفل أحيته الفنانة السورية 
لينا شــماميان برفقة الفنان البحريني فيصل الأنصاري 
ومشــاركة الأوركسترا الســيمفوني التونسي في مدينة 

الثقافة وسط العاصمة. 
ويتواصــل المهرجان الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول 
العربيــة بالتعاون مع مؤسســتي الإذاعــة والتلفزيون 
التونسيين، وبالشــراكة مع المؤسسة العربية للاتصالات 

الفضائية »عربسات إلى غاية الأحد 30 الشهر الجاري. 
وتشارك 14 هيئة أعضاء بالاتحاد و15 هيئة من خارج 

الاتحاد في مسابقات المهرجان. 
وتتنافــس هذه الأعمــال للفــوز بجوائــز المهرجان 
الســنوية، الخاصــة بالمنوعات الإذاعيــة والتلفزيونية 
والأعمــال الدراميــة والبرامــج التوثيقيــة والبرامــج 

الإخبارية. 
وانطلــق حفــل الافتتــاح بوصلــة مــن الموســيقى 

التصويرية للمسلسل المصري »رأفت الهجان« من ألحان 
عمار الشريعي وتوزيع يوسف بريني والذي يروي قصة 
أشهر جاسوس مصري اشتغل لصالح المخابرات المصرية 

ضد إسرائيل وكان له دور فعال في حرب 1967. 
وكانت موسيقى البداية تحمل إشــارة إلى العمليتين 
الارهابيتين اللتين اســتهدفتا العاصمة الخميس كرسالة 

مساندة للشعب التونسي في حربه على الإرهاب. 
وخلال حفل الافتتاح، قدمت الفنانة لينا شماميان باقة 
من أعمالها الغنائيــة ومجموعة من الأغاني العربية التي 
رســخت في ذاكرة المواطن العربي التي تتوزع بين أغان 

تراثية لبعض البلدان العربية وأخرى حديثة. 
وتم خلال الحفل تكــريم ثلة من الفنانين العرب، بينهم 
الفنانان المصريان روجينا وماجد المصري والســوريان 
صباح الجزائري وباســم ياخور واللبنانيــة ماغي أبو 
غصــن والجزائرية ســارة العلامــة والتونســية دليلة 

المفتاحي. 
)الأناضول(

درة تجمع بين الدراما المصرية
والتونسية والسورية 

كوبا تقنن صناعة الأفلام المستقلة
■ هافانــا – رويتــرز: أصدرت الحكومــة الكوبية 
مرســوما يقضــي بتقنين صناعــة الأفلام المســتقلة 
فــي خطوة يجب أن تســهل الإنتاج رغــم أن منتقدين 
يقولون إنها تفشل في حل قضايا الرقابة والتوزيع.

الأفــلام  صنــاع  علــى  يتعــين  كان  الآن،  وحتــى 
المســتقلين فــي كوبــا مواجهة عــدة مصاعــب حتى 
يتســنى لهم تنفيذ مشــروعاتهم لعدم الاعتراف بهم 
قانونيــا. وفــي الوقت الــذي كانت تنــال فيه بعض 
أعمالهــم شــهرة فــي المهرجانات في الخــارج كانوا 

يفتقرون إلى توزيعها في وطنهم.
وقالــت الحكومة يــوم الخميــس إنه اعتبــارا من 
يوم 23 أغســطس/ آب ســيقر قانــون جديد بوضع 
الفنانــين المســتقلين إلــى جانــب تأســيس صندوق 

وطنــي لصناعة الســينما. وفي الوقــت الذي رحبت 
فيــه صناعة الســينما في كوبــا بالأنبــاء التي طالما 
انتظرتهــا حذر كثيرون من أنه يتعــين الانتظار لرؤية 
كيف ســيطبق القانــون. وقــال غوســتافو أركوس 
فرنانديز- بريتو وهو ناقد سنيمائي كوبي وأستاذ 
في دراســات الســينما في هافانا »لقــد انتظرنا ذلك 
ســنوات عديدة.. هذا، على أية حال، لن يحل مشكلة 

التوزيع والتي لا تزال خاضعة لسيطرة الدولة«.
ومنذ الثورة اليسارية عام 1959 كان معهد الأفلام 

الكوبي هو الجهة المخول لها إنتاج وتمويل الأفلام.
لكــن صناع الأفلام بدأوا الإنتاج بشــكل مســتقل 
منذ الثمانينيــات بفضل التكنولوجيــا الجديدة مثل 

كاميرات الفيديو.

القاهرة - »القدس العربي«:

شــاركت الفنانة التونســية درة في ثلاث مسلسلات هذا 
العام شــملت ثــلاث دول عربية مختلفة، حيث شــاركت في 
مسلسلين في رمضان أحدهما تونسي والآخر سوري، كما أنها 

تعاقدت مؤخرا على بطولة مسلسل مصري ستقوم ببطولته.
ويحمل المسلسل المصري، اســم »بلا دليل«، ومن المقرر أن 
تبدأ تصوير مشــاهدها في منتصف الشــهر المقبل، وذلك في 
الديكورات التي تقوم بمعاينتها المخرجة منال الصيفي، حيث 
تواصل شــركة »ســينرجي« المنتجة للعمل، ترشيح الأبطال 
المشــاركين في المسلســل، إضافة إلى أنها ستعلن البطل الذي 

يقف أمام درة خلال الأيام القليلة المقبلة.
المسلســل تشــويقي اجتماعي يتكون من 45 حلقة، إخراج 
منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، ويســجل البطولة الثانية 
لدرة بعد مسلســل »الشــارع اللي ورانــا«، للمخرج مجدي 
الهــواري، وحقــق العمل نجاحــاً جماهيرياً وقــت عرضه، 
وشارك فيه عدد من النجوم على رأسهم الفنانة لبلبة وفاروق 

الفيشاوي وشيرين.
وفيما شاركت درة في المسلسل التونسي »المايسترو« الذي 
حقق نجاحا كبيرا في شهر رمضان الماضى في تونس وتصدر 
الاســتفتاءات هناك، وتناول المسلســل لأول مرة في الدراما 
التونسية موضوع الإصلاحية وهي سجون الأحداث )الأطفال 
والمراهقون دون العشــرين( ولعبت فيه درة دور رقية وهي 
شــخصية مؤثرة ذات بعد إنســاني وتعمل أخصائية نفسية 

تحتك بهؤلاء الشباب وتعيش مشاعر مختلفة وصراعات.
أما المسلســل الثالث فهو »حرملــك« وينتمي العمل للدراما 
الســورية ويتكون من 60 حلقــة عرضت 30 حلقــة منها في 
رمضان الماضي، بينما ستعرض الـ 30 حلقة الأخيرة بعد شهر 
رمضان، وجســدت درة فيه دور »حنــة«، حيث تدور أحداث 
المسلســل في إطار تاريخى حول وصول المماليك إلى السلطة، 
والتحكم في المشــهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة بأعداء 

الأمة.
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منوعــات

فضائيات

سليم عزوز ٭

وأرضيات
مدد يا أهل المدد:

رداءة الصوت من المصدر!

»مدد يا أهل المدد«، فقد هرمنا ونحن نطلب بعدم اخضاع ما يجري على »مسرح 
اللامعقول« في مصر للتحليل السياســي، الذي يعجز عن فهمه وتفســيره، ويظل 
المحلل السياسي يشــرح ويوضح، فيكون طحناً بلا طحين، لأنه أمر متصل بالمدد، 

ويمكن فهمه في سياق المدد وأهله!
وهو واحد من أنمــاط التحليل المهجورة، بقوة الهيمنة الســعودية، التي يرى 
مذهبهــا الديني في »المدد وأهله« نوعا من الضلال، قد يصل بصاحبه إلى الشــرك 
بالله، لكن الســعودية الآن في مرحلة تحول، ولن نفاجأ لو طل علينا فقهاء المملكة 
بفتوى تبيح التبرك بالأضرحة، والاســتغاثة بالأولياء، أحيــاء وأموات، على أن 
يكون أول ضريح فــي المملكة هو ضريح العارف بالله حضــرة ولي العهد، حفظه 
الله ورعاه! قديما قبل ثورات الربيع العربي شاركت في ندوة تلفزيونية على مدى 
عشرة أيام متصلة حول البديل للأنظمة الحاكمة، وقد كان الكلام كله في السياسة، 
قبل مداخلــة ممثل الوهابية، الذي قال إن مصر لن تقــوم لها قائمة ما دامت توجد 
بها الأضرحة، وأن من بــين المصريين من يتبارك بها، وأزعجني هذا المنطق، وإن لم 
يدهشني، فقد قرأت صغيراً رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأعرف كيف يفكر 
القوم، وسر الانزعاج هو استدعاء هذا الكلام في مقام السياسة، لكن لا بأس فنحن 
نشــهد انقلاباً على الفكر السلفي الآن، من التشــدد للتحلل، ليتماشى مع المرحلة 
الجديدة، وهي ليبرالية الشــكل، عندما تصبح الحرية في إقامة ملهى ليلي، وليس 

في إقرار حق الشعب في اختيار حاكمه، وليس هذا موضوعنا!
فهيمنة الســلفية منعت دون الوصول لفهم ما يجري في مصر، بالنظر إليه على 
أنه عمل سياســي، وقد صار على إثره أســاتذة العلوم السياسية على الشاشات 
كـــ »ليمونة في بلد قرفانة«، مع الفشــل في فهم الحالــة باخضاعها لهذا للاتجاه، 
واستبعاد المنهج القادر على مهمة الشــرح، والتفسير، والتنبؤ، وهو غاية البحث 
العلمي، وهو المنهج الصوفــي، حيث المدد وأهل المدد، وحيــث نتذكر هذا الصوت 
الصائح عبر أثيــر الإذاعة المصرية عندما تنقل صلاة الفجر من المســجد الزينبي: 
»السيرة العظيمة الكريمة باسم ستنا السيدة زينب«. لقد مات صاحب هذا الصوت 
منذ ســنوات قليلة، رحمه الله رحمة واسعة. في الأســبوع الماضي، وعند افتتاح 
دورة كأس الأمم الأفريقية، كان إعلام النظام قد احتشد قبلها وحينها، ليقدم انجازاً 
للعالم، ومصر في هذه المرحلة الدقيقة مشــغولة بالعالم، فحديث المسؤولين دائماً 
يضع »العالم« في جملة مفيدة، فوزيرة الصحة مثلًا، نقول إن تجربة مصر الصحية 
في عهد السيسي أذهلت العالم، ووزير التعليم يتحدث عن تجاربه الفاشلة باجماع 
الأئمة بأنها أذهلت العالم أيضاً، والــذي كان ينتظرها على أحر من الجمر لينقلها، 
والسيســي قال بما معناها أن »العالم« يأتيه من كل فج عميق، ليأخذ منه الحكمة، 

ويعرض عليه مشاكله ويأخذ منه الحلول، باعتباره فيلسوف العالم!

فاتح عكا
فقد كان القوم يخططون في الافتتاح لإبهار »العالم«، فبدا السيسي كالذي دخل 
جنته وهو ظالم لنفســه، فالجيش بما عُرف عنه من جدية وقدرة على الإنجاز هو 
من يتولى الأمر )لا يثق السيســي في المدنيين أبدا(، وقد عهد بالمهمة إلى شــركات 
أجنبية، مع أن جهاز الهندســة الاذاعيــة في اتحاد الإذاعــة والتلفزيون، ينافس 

كبريات الشركات الأجنبية، لكنها عقدة الخواجة!
والحال كذلك، فإن نسبة الخطأ لا بد وأن تكون صفراً، وجاء موعد كلمة الافتتاح 
ليلقيها فاتح عكا، في مشــهد رأى القوم أنه يمكن أن يعوض الفشــل في السياسة 
والحكم، ويمثل مجالًا لممارســة الوطنيــة الزائفة، وقد أخفق الحاكم العســكري 
فــي المجال الجاد منها ففــرط في التــراب الوطني وتنازل عــن جزيرتي »تيران« 
و«صنافير«، وقيل للناس إن الوطنية في اســتاد القاهرة، وقد خرجت دار الإفتاء 
المصرية عن مقتضى الواجب الوظيفي، وأفتت بضرورة احتشاد المصريين لتشيجع 

منتخبهم الوطني.. فهذا هو الرباط.. هذا هو الرباط!
وقف السيسي ليفتتح الدورة التاريخية، والتي تستمد تاريخيتها من مشاركته 
فيها، فإذا بصوته يخرج بالطريقة التي اســتمع لها العالم، وحول المشهد كله إلى 
أضحوكة، واحتارت البرية في فهم ماذا هناك؟! لأنها بعيدة عن »المدد«، فالسيسي 
الذي يعتمد على نظــام المهرجانات في تحقيق انتصــارات تخطف العيون، ومن 
أول ما ســمي بالمؤتمر الاقتصادي، إلى تفريعة قناة السويس، لم يحدث أن اكتمل 
انتصار له، فكل مهرجاناته تنتهي بهذا الشــكل، وبدا في كل مرة كالمربوط في »ليلة 

دخلته«!
إن المســؤول عن مبكرات الصوت البدائية في الأفراح الشعبية، يظل النهار كله 
يجرب في أجهزته اســتعداداً لليلة »المفترجة«، ويظــل اليوم كله يخفض الصوت 
ويرفعــه، وهو يزعج الجيــران: »ألو..ألــو..2..4..6..8..10.. ألــو«، إلى أن يصل 
لمســتوى الصوت المناســب، وما دمنا في رحاب المدد، فمرة واحــدة عاصرت فيها 
مشــكلة في مكبرات الصوت بعد يــوم كامل من التجريــب، وكان هذا بفعل فاعل، 

والفاعل هو مالك المعدات؛ إذ ظل يومه كله يجرب عملية تخريب الليلة!
كان هذا في بداية ظهور المنشــد الديني الشيخ ياســين التهامي، وفي أول حلفة 
له فــي بلدتنا »جهينــة« من أعمال محافظة ســوهاج، يقول أهل المــدد »ليلة« ولا 
يســتخدمون وصف »حفلــة«! وكان صاحب مكبر الصوت وماكيناته هو »منشــد 
محلي«، أراد أن يوقف هذا المد لهذا النجم العابر للمحافظات في مهده، و«التهامي« 
من »الحواتكة« من أعمال محافظة أســيوط، لكن خبرة المنشــد الشــاب، أمكنته 
من ضبط الايقاع، واســقاط المؤامرة! وفي حالة عبد الفتاح السيســي بدا أن أهل 
الاختصاص فوجئوا بالأمر فعقدت الدهشــة قدرتهم على التصرف، فلم نشاهد في 
أي وقت من إلقاء السيسي لكلمته أي محاولة لانقاذ الموقف، فقد ظل صوته كما هو، 
بالشكل الذي اســتمعنا اليه وكانت »ليلة لأهل الله«! هل كانت المشكلة في الصوت 
ونتيجة أن السيســي يتكلم من داخل حجرة من الزجــاج؟ هكذا قال البعض، لكن 
هناك من ســبقه بالكلام من ذات الغرفة الزجاجية، ولم تظهر أية مشــكلة.. فماذا 

هناك؟!

قطر متهمة
في التــو واللحظة بدا هنــاك توجيه صدر لميليشــيات الأجهــزة الأمنية على 
الـ«سوشــيال ميديا«، وعلى طريقة: »تم الإرســال من جهاز سامسونغ« للمذيعة 
التي قرأت خبر الرعاية الصحية التي تلقاها الرئيس محمد مرسي في محبسه قبل 
وفاته، فأبت إلا أن تترك دليلًا على أنه ليس خبراً صحافياً، ولكنه التوجيه الأمني 
المتحكم في الإعلام المصري، فلم ينتبه الذين وضعوا الخبر على شاشــة المذيع أن 
يحذفوا الزوائد، ربما لأنه وصلهــم الخبر في التو، وكان الأمر قراءته في اللحظة، 

فقرأت المذيعة المرسل نصاً بخاتمته »تم الإرسال من جهاز سامسونغ«!
لقد تحركــت الميليشــات الإلكترونية في اتجــاه إدانة قطر، وقنــاة »بي. إن. 
ســبورت« القطرية، وكانت الرســالة تستهدف تأجيج المشــاعر الوطنية، ورأيت 
أنه من المناســب أن تصدر القناة بياناً توضح فيه مــاذا جرى؟ صحيح أن الاتهام 
لم يكن من جهة مســؤولة، لكن هذه الحملة كانت تلزم بالرد والتوضيح، ولا يجوز 
التعالي عليها، ثم إنها ملزمة بالاعتذار للمشاهد عن أزمة الصوت الذي كان ينبغي 
أن يتضمن توضيح أســبابه، لكن تم الصمت على نحو يمكن رسالة سامسونغ من 
النجاح، وتحريــض المصريين على الركون لفكرة المؤامــرة القطرية على الرئيس 

الموهوب، بغية تشويهه والتشهير به.
لكــن لأننا في معية المدد، ولأن ربك بصير بالعبــاد، فقد جاء الدليل في الصباح 
على برأة »بي إن سبورت« من المؤامرة على صوت السيسي، لقد تم الترويج لفيديو 
من داخل الاستاد، لإلقاء السيســي لكلمته فإذا هي النغمة نفسها، وإذا بضحكات 
الجمهــور تتعالى عند كل مقطع، ولا تتولى »بي إن« البــث داخل الملعب الذي تقام 
عليه المباراة، ثم تبين أن عملية النقل ليست مسؤولية القناة القطرية، التي تلتقط 
الإشارة فقط، وغير هذا هو مسؤولية الدولة التي تقام على أرضها المبارايات، ومع 
التأكد من أن قطر وقناتها ليســتا طرفا فيما حدث، مما يؤكد أن رداءة الصوت من 

المصدر، كان البحث عن سبب ما جرى!
لقد قامــوا بالترويج بأن مهندس الصوت »إخواني« وأنه وراء إفســاد »الليلة 
الكبيرة«، وأنه يخضع للتحقيق، وكان التساؤل: ومن سمح له بالدخول والمشاركة 
فــي هذا العمل الكبيــر، دون أن يقولوا من هو مهندس الصــوت، وأي جهة تتولى 
التحقيــق معه، لأنه من الواضح أنــه لا مهندس صوت تم القبــض عليه، ولا أحد 

يخضع للتحقيق.. فمن المسؤول عن ذلك؟!
برنامج »المسائية« على قناة »الجزيرة مباشر« استضاف مهندس صوت، يبدو 
من لكنته أنه تونسي، أو جزائري، أي ليس مصرياً، أفتى ببراءة مهندس الصوت، 
فصوت السيســي خرج هكذا، وذلك بمطابقة حركة الشــفاة مع الكلمات الخارجة 
من الفم، لكــن مهندس صوت آخر في برنامج »ســيد علي« علــى إحدى القنوات 
المصرية، لف ودار، وذكر أكثر من سبب لرداءة الصوت، إلى أن وصل إلى واحد من 
الاحتمالات وهو تورط »بي إن سبورت«، فأمسك المذيع في هذا الاحتمال باعتباره 
الوحيد. لا بأس، فالقناة القطرية قامت بتشــويه صوت السيســي، فلماذا لم يبدأ 
تحقيق في الأمر حتى الآن، رغم مرور أكثر من أســبوع، وتم تجاوز ما جرى، مع ما 
أنتجه من فضيحــة تغنى بها الركبان، وهو أمر له علاقــة بالمدد، ليس فقط لأنه لا 
نصر لصاحبهم، حتى وإن كان وهميــاً، ولكن أيضاً لأنه إذا كانوا قد أعلنوا أن بدء 
مباريات كأس الأمم الأفريقية ســتغطي على وفاة الرئيس محمد مرسي وما أثرته 

من ملابسات، فقد كان الرجل هو الحاضر الغائب في عملية الافتتاح!
فوجود السيسي داخل غرفة زجاجية، ذكر بالقفص الزجاجي الذي كان يوضع 
فيه الرئيــس أثناء محاكمته، ورداءة صوت السيســي، ذكــرت بصوت الرئيس 
الممنوع من الخروج من القفص، مع فارق لصالح الرئيس الشــهيد، لأنه تم وضعه 
في القفص قسراً، بينما السيســي فيه خوفا، وصوت الأول منع عمداً، بينما صوت 

الآخر فسد قدراً.
فمدد يا أهل المدد.. مدد بلا عدد!

٭ صحافي من مصر

لين أديب تشدو 
في مهرجان »أسبوع سوريا العالمي« في بيروت

بيروت - »القدس العربي«:

تســتعد المطربة الســورية لين أديب لإحياء أحدث 
حفلاتهــا الغنائية في لبنان، بمشــاركتها في فعاليات 
النسخة الخامســة من مهرجان أسبوع سوريا العالمي، 
وذلك في تمام الثامنة مســاء الثلاثاء 9 الشــهر المقبل 

على مسرح الجامعة الأمريكية في العاصمة بيروت.
ولين فنانة ســورية ومغنية محترفة للجاز تنحدر 

من عائلة موسيقية، تتميز بخلطها الفريد بين القوالب 
الشرقية والغناء الشــعبي العربي، وموسيقى الجاز، 

والترتيل البيزنطي.
الفنانة الثلاثينية التي درســت الصيدلة في سوريا 
وانتقلت منذ عشــرة أعوام إلى فرنســا، نالت درجة 
الماجستير في التشــخيص المخبري وتدرس حاليًا في 
كونســرفتوار باريس، حيث تعيش وتعمل وتنشــغل 

حاليًا بتحضير ألبومها الأول.

سمية بعلبكي غنته بأناقة والانتظار لمحمد عسّاف وعبدو شريف

عبد الحليم حافظ في صيف لبنان انطلق مع الأوركسترا الشرق عربية
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

وكأنه موســم التحيات للعندليب الأســمر عبد 
الحليم حافظ، خلال صيف لبنــان، وذلك بالتزامن 
مع الذكرى الـ90 لميلاده. التحية الأولى »عبد الحليم 
في الذاكرة« كانــت في ختام حفلات الأوركســترا 
الوطنيــة اللبنانيــة للموســيقى الشــرق ـ عربية 
قبل الاســتراحة الصيفية.   وقــع الاختيار في هذا 
الحفل على المطربة القديرة ســمية بعلبكي، وقيادة 
المايســترو أندريه الحاج. فعشية 27 الجاري تقاطر 
جمهور الأوركســترا الشــرق عربية إلى قاعة »بيار 
أبو خاطر« في الجامعة اليسوعية، بدءاً من السابعة 
مســاء. ضاق المكان بالمقبلين على الحفل قبل موعده 
في الثامنة، فأقفلت الأبواب الخارجية للحؤول دون 

تشكيل ضغط بشري على الصالة. 
  أطلت سمية بعلبكي 
الحاج  المايسترو  بمعية 
بثوب أنيق، بعد انطلاقة 
»جبّار«  موسيقى  بعزف 
لمحمد الموجــي. ومن ثم 
توالت الأغنيات بصوت 
اختيارات  فــي  بعلبكي 
محمد  ألحان  من  منوعة 
عبــد الوهــاب، كمــال 
الطويــل، محمد الموجي 

وبليغ حمدي. 
ومقاطع  أغنيات  ست 
قصيدتي  مــن  مختارة 
الفنجــان  »قارئــة 
تحــت  مــن  ورســالة 
الماء«. تجلّ أداء بعلبكي 
مــع التصفيــق الحــار 

للجمهور، وأرتجلت الفرقة الموســيقية أكثر من مرة 
بإشارة من المايسترو الحاج وترك للجمهور أن يردد 
مقاطع من بعــض الأغنيات بصوت واحد وصحيح، 

فاستحق تصفيق وتحية سيدة الحفل.
 وهكذا انتهت التحية الأولى للعندليب الأســمر 
بصوت نســائي معبر ومتقن.  ويبقى لمحبي أغنيات 
صاحــب الإحســاس العاطفــي الرقيــق والمرهف 
محطتان علــى التوالي في مهرجانــات الصيف من 
بعلبك إلــى بيت الدين. مهرجانــات بعلبك الدولية 
اختــارت لســهرتها في 20 تمــوز/ يوليــو النجم 
الفلسطيني محمد عسّــاف مع المصرية نهى حافظ، 
بقيادة المايســترو المصري هشام جبر تحت عنوان 
»أمســية معه«.  في معبد باخوس ســيكون اللقاء 
بمرافقة اوركسترا فلهارمونية رومانية مؤلفة من 70 
اللبنانية  الوطنية  عازفاً وبالتعاون مع الأوركسترا 

للموسيقى الشرق عربية. 
من إختيارات تلك الســهرة المنتظرة »نار. بلاش 

عتاب. جبــار وغيرها« . وســتؤدي نهى حافظ مع 
عساف أغنيتين ديو ســبق وغنّاهما عبد الحليم مع 
شــادية في فيلمين جمعاهما معــاً، والأغنيتان هما 

»حاجة غريبة. تعالى اقلك«. 
 هذا ويُعرف أن لعساف شعبية واسعة في لبنان. 
وعلى صعيد الشكل فملامح وجه تحمل شبهاً مع عبد 
الحليم. عسّــاف محبوب بقوة من جمهور الشباب، 
وهو الــذي حمل لقــب »محبوب العرب« ولا شــك 
بجدارته في تقديم تــراث عبد الحليم بنفس جديد،  

وبعيداً عن التغريب.
والحفــل الثانــي المنتظر في 20 آب/ اغســطس 
ضمن مهرجانات بيــت الدين وعنوانه »تحية إليه« 
للمغربــي عبدو شــريف، الــذي يُطلــق عليه لقب 
العندليب الجديد. عبدو شــريف معروف بحضوره 
الأثير خــلال إحيائه الزمن الجميل والعصر الذهبي 
للموســيقى الكلاســيكية. فهو يغني عبــد الحليم 
بأسلوب متفرد، وله صوت حنون ودافئ. وسيرافقه 

في هذا الحفل حوالي الـ50 عازفاً.

»متحف الذكريات« في مخيم »شاتيلا«:
ألف قطعة توثق لما قبل النكبة 

■ بيــروت – من ناديــا الحلاق:   بــين أزقة مخيم 
شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت، مكان خاص 
أنشــئ بمبادرة فردية من أحد ســكان المخيم، لتوثيق 
وحفــظ التراث الفلســطيني الذي حاولت إســرائيل 

السطو عليه زوراً.  
الوصول إلى المتحف ليس بالســهل أبداً، إذ يصعب 
على عابــر طريق أن يعــرف المكان دون الاســتعانة 
بمرشــد، خصوصاً وأن ليس هناك لافتة أو إشارة تدل 

إليه. 
رائحة الرطوبة والعفن التي تفوح من المتحف الذي 
يحتضن قطعاً أثرية تعود إلى نكبة العام 1948، وحدها 

ما يدل على المكان. 
»متحف الذكريات والتراث الشعبي«، شاهد صامت 
على تاريخ الشــعب الفلســطيني، فيه جمعت حوالى 
ألــف قطعة أثرية، تجعلك تعيــش معها وكأنك تتجول 
في فلسطين المحتلة دون عوائق ولا ستائر ولا حواجز. 
»لــكل قطعة قصــة«، كمــا كتب على بــاب المتحف 
الخارجي، هذه القصص تحكي تاريخ وعادات وتقاليد 
شــعب ما زال يحلم بالعودة إلى فلسطين يوما ما دون 

يأس. 
وفي حديث مع »مؤســس المتحف«، محمد الخطيب 
الذي لجأ إلى لبنان وهو في الأشــهر الأولى من عمره 
بعد أن تــرك قريتــه »الخالصــة« في صفد شــمالي 
فلسطين، على مقربة من حدود لبنان الجنوبية في عام 

»النكبة«. 
 يقول الخطيب: الفكرة أتت من أن العدو الإسرائيلي 
ســرق الأرض، ثم بدأ بســرقة الأفكار والثقافة، فقمت 
بتأســيس هذا المتحف عام 2005 للرد والتأكيد للعدو 

الإسرائيلي أن لفلسطين شعب وحضارة«. 
وأضاف: »هذه الأدوات تخبــر عن نمط الحياة في 
فلســطين وتجعل الشــعب الذي حرم من أرضه على 

مقربة من تراثه«. 
وتابع الخطيــب: »يحتوي المتحف علــى قطع كان 
اليومية قبل  الفلســطينيون في حياتهم  يســتخدمها 
النكبة، من أدوات المزارعين والحرفيين مروراً بالأدوات 

المنزلية والمفاتيح الأثرية، والأواني المطبخية«. 
كما شــملت مجموعة مــن الكتــب، تجعلك تعيش 

تفاصيل حياة شعب حرم من أرضه. 
وصرف الخطيــب كثيراً مــن المــال والجهد لجمع 
مقتنيات المتحف التي وصل عددها إلى الألف، وأحضر 
بعضها من فلســطين.  لكن واجه بعد ذلك مشكلة تلف 
أكثر من 350 قطعة منها بفعل ســوء التخزين وارتفاع 

نسبة الرطوبة في هذا المكان. 
وعن وجــود مختصصــين لمعالجــة وحماية هذه 
الأدوات يقول: »لا أحد يهتم بالموضوع، وجهنا نداءات 

عدة ولم نلق جواباً حتى فقدنا الأمل«. 
و«في ظل غيــاب اهتمام العنصر الشــبابي اليوم 
لمعرفة تاريخ وأمجــاد أجدادهم، أحاول إقامة الندوات 
الحوارية الدورية بهدف ترســيخ التراث الفلسطيني 

في أذهان الشباب«، بحسب الخطيب. 
أما الشاب الفلسطيني محمد بدوية 23 عاماً، طالب 
جامعي ومشــارك في المتحف، فيقول إن المكان »يجسد 
صورة حقيقة لحفظ الذاكرة الفلسطينية، وهو رسالة 

تأكيد وإصرار على أن هويتنا ما زالت مزروعة فينا«. 
وأضــاف: »من هــذا المنطلــق عملت مــع عدد من 
أصدقائي بمبــادرة فردية لحماية هــذا الإرث الثقافي 

وحفظ أدوات من أمجاد بلادي«. 
وتابــع: »نظــراً لضعــف إمكانياتنا قمنــا بإعادة 
تأهيل هذا المتحف بحســب قدراتنــا الخجولة ووفقاً 
للأولويات، كي نحافظ على هذه القطع الأثرية ونمكن 
الناس مــن التعرف علــى الهوية الفلســطينية التي 

تتجسد من خلاله«. 
»نحن كشباب فلسطيني نعمل على نقل صورة هذا 
المتحف الى أكبر شــريحة من الناس من خلال وسائل 

التواصل الاجتماعي«، بحسب بدوية. 
وختم: »ما نراه في هذا المتحــف هو تاريخ ورثناه 
عن أجدادنــا وعلينا العمــل بجهد كــي نحافظ عليه 
وننقلــه إلى أولادنــا، وبذلك نبقــى مرتبطين بأرضنا 

المسلوبة«. 
)الأناضول( 

انطلاق مهرجان كازابلانكا للجاز يوم الثلاثاء
الدار البيضاء - »القدس العربي«:

بضعة أيــام فقط تفصــل جمهور الموســيقى عن 
انطلاق فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مهرجان 
الجاز المغربي الأشــهر في مدينة كازابلانكا، والمستمر 
على مــدار 6 أيام متتاليــة بداية من مســاء الثلاثاء 

المقبل.
في  الموسيقية  المهرجانات  أعرق  يعد  »كازابلانكا«، 
بلاد المغرب وشــمال أفريقيا المهتم بتســليط الضوء 

على ثقافة موســيقى الجاز ونشــرها للجمهور العام 
باســتقطابه كل عام نخبة من ألمع نجــوم ذلك المجال 

الموسيقى سواء المغاربة والعرب وحتى العالميين.
 ويعود هذا العام لقلب الدار البيضاء »كازابلانكا« 
متنوعة  موسيقية  توليفة  محتضنًا  الـ14،  بنســخته 
المذاقات، أبرزها الفنان ومعلم الجناوة المغربي عزيز 
ســحماوي والـ«دي جي« المصرية بثينــة عبد الله،  
الأمريكية  بجانــب  مترونومي  البريطانيــة  والفرقة 

ماسيو باركر وأيقونة الجاز العالمية كاليبسو روز.

لوحة الموناليزا ستغير مكانها 
في اللوفر استثنائيا منتصف الشهر المقبل

■ باريس - أ ف ب: تُنقل لوحة موناليزا الشــهيرة 
استثنائيا منتصف الشهر المقبل لبضعة أشهر من قاعة 
عرضها في متحف اللوفر في باريس للســماح بإنجاز 
أعمال تحديث هذه الصالة، علــى ما أعلن هذا المتحف 

الأكثر استقطابا للزوار في العالم.
وســتنقل اللوحة مســاء 16 تموز/يوليــو إلى دار 
ميديســيس للعرض المجــاورة، وهي أوســع صالات 
العرض في المتحف. ويمكــن رؤيتها اعتبارا من صباح 
اليوم التالي فــي واجهة مكيفة شــبيهة بالنقطة التي 

تعرض فيها حاليا في متحف اللوفر.
وفي مســعى لتحســين إدارة التدفق الكبير للزوار 
الذين فاق عددهم عشــرة ملايين شــخص في 2018، 
وللتــزود بمعاييــر أمان جديــدة في المــكان من دون 
إغلاقه، بدأت إدارة المتحف أكبر ورشــة تجديد للوفر 
منــذ الثمانينات. وقــد جرى تجديد أكثــر من 34 ألف 
متر مربع منــذ 2014. وقال نائب مديــر متحف اللوفر 
جان لوك مارتينيز »هذه بداية ورشــة تجديد ضخمة 
في الداخــل والخــارج«. والقاعة التي تعــرض فيها 

لوحة موناليزا هي الأكثر اســتقطابا للزوار بين قاعات 
المتحف، إذ إن أكثرية الســياح يتهافتــون لرؤية هذه 
التحفة الفنية للرســام الإيطالي ليوناردو دا فينتشي 
ويدخل عشــرات الآلاف منهم إلــى القاعة لهذه الغاية 
يوميا. وقال مارتينيز »نحن نســتقبل )ما يوازي عدد 

سكان( مدينة كل يوم«.
وكان قد أعيد استصلاح هذه القاعة في مطلع العقد 
الماضــي، لكن عادت الحاجة لتجديدهــا، وقد انطلقت 
أعمال جديــدة في هذا الإطــار مطلع العــام الحالي. 
وأفرغت كل اللوحات التي كانــت معروضة في القاعة 
من المــكان، باســتثناء لوحة »عرس قانــا« للإيطالي 
باولو فيرونيــزي التي وضعت في مخــازن المتحف، 
والموناليزا. وبعد انتهاء الأشــغال، ســتعاد الموناليزا 

إلى قاعتها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.
وقرر المتحف عدم عــرض الموناليزا خلال المعرض 
المقبــل المخصص لليونــاردو دا فينتشــي اعتبارا من 
24 تشــرين الأول/أكتوبر في بهو نابليون، لأســباب 

لوجستية.

بسبب صورة لها على الشاطئ اعتبرت جنسية

دنيا بطمة تشنّ هجوما 
على عارضة الأزياء عبير براني

الرباط - »القدس العربي«:

أثارت  الفنانــة دنيا بطمــة بعدما  دخلت 
عارضة الأزياء عبير براني جدلا واســعا 

على  عاريــة  صــورة  نشــرها  عقــب 
الشــاطئ، على خــط هــذه القضية 

وشنت هجوما عنيفا على براني.
وقالت دنيا بطمة في تدوينة عبر 
موقع التواصــل الاجتماعي لتبادل 
»الظواهر  إن  والفيديوهات  الصور 
فيها مرتادو مواقع  التي أصبح يقع 

»إنســتغرام«  الاجتماعي  التواصل 
ولا عبارة عــن بســالة والغلط من 

ولاو  لــي  والصحافــة  الصفحــات 
كينشــروا من هب ودب، مبقى ما يعجب 

وما بقى ما يتشــاف فيك يا الإنســتغرام، 
شوها وصافي، والله يلعن بوك يا البوز كيفما 

بغيتي تكون«.
وجاءت تدوينة بطمة مباشرة عقب نشر عبير 
برانــي صورة عاريــة، وهو ما اعتبــره متابعو 
الفنانة رسالة غير مباشرة للبراني ومثيلاتها من 

العارضات الباحثات عن »البوز« بأي ثمن.
التواصل  الناشــطون علــى مواقــع  وتناقل 
الاجتماعي صورة جمعت للمــرة الأولى الفنانة 
حلا الترك وأختهــا غزل، وظهرتا فــي الصورة 
برفقة والدهمــا المنتج محمد الترك وشــقيقهما، 
وأحــدث هذا ضجة كبيرة على الحســابات التي 
أعادت نشــرها عبر تطبيق »إنســتغرام« حيث 
حققــت في ســاعات قليلة جدا أكثــر من 16 ألف 

إعجــاب. يأتي هذا بعد المصالحــة التي تمت بين 
الفنانة الشــابة ووالدها وبعد طلب الفنانة دنيا 
بطمة زوجة الأخير المســامحة مــن حلا وإعلان 

مسامحتها.
يذكــر أن حلا هنــأت أختها في وقت ســابق 
لمناســبة يوم ميلادها، ونشــرت عبــر خاصية 
»ســتوري« عبر حســابها على تطبيــق الصور 
والفيديوهات صورة للطفلة مع التعليق: »أختي 
حبيبتــي غــزول كل عــام وإنت بخيــر وصحة 

وسلامة«.

عبد الحليم سمية بعلبكيعبدو شريف
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اقتصاد ومـال

»صنــدوق  يخاطــر  رويتــرز:   - الريــاض   ■
على  بالانغماس  الســعودي  العامة«  الاستثمارات 
نحو أعمق في المشــاريع المحلية لولي العهد، الأمير 
محمد بن ســلمان، مما ســيكبح طموحاته العالمية 
ويربط حظوظه بشــكل أوثق بسوقه المحلية، وفقا 
لِعة على اســتراتيجية  لما قالته أربعة مصــادر مُطَّ

الصندوق.
ســيادي،  المعتاد لصنــدوق ثروة  غيــر  وعلى 
وهي فئة يقتصر تركيزها عــادة على توليد الثروة 
القادمــة، فإن لـ«صندوق الاســتثمارات  للأجيال 
العامــة« تفويضــا مزدوجا حيث مــن المتوقع منه 
أيضا أن يقيم مشــاريع محلية ســتحد من اعتماد 
الســعودية على النفط. ويعني ذلــك أن الصندوق 
يعمل كمســتثمر أساسي في بعض المشاريع المحلية 
الرئيســية التي من المتوقع أن يشارك مستثمرون 

أجانب فيها لاحقا.
وتشــمل المشــاريع منطقة اقتصاديــة متطورة 
تكنولوجيا باســم »نيوم« من المزمــع إقامتها على 
مســاحة تقترب من حجم بلجيكا، ومتنزها ترفيهيا 
ة« يُقام على مســاحة  خــارج الرياض يدعى »القدَيَّ
تعــادل مرتــن ونصف مســاحة »عالــم ديزني«، 
ومنتجعا سياحيا فاخرا قبالة ساحل البحر الأحمر 

يغطي أكثر من 90 جزيرة.
وباســتثناء مجموعة »سِــكس فلاغز« )الأعلام 
الســتة( الأمريكية للمتنزهات، التــي وقعت اتفاقا 
ة«، فإنه لم يُعلن عن مشاركة  لتشغيل مشروع »القدَيَّ
أي شركاء أجانب أو مســتثمرين في المشاريع. ولم 

ترد »سِكس فلاغز« على طلب للتعقيب.
والآن، بعــد عامن مــن إعلان المشــاريع، فثمة 
خطر من أن تتأجل أو يتقــرر تقليصها ما لم يتوافر 
التمويل الأجنبي، لأنه لن يكون بوســع »صندوق 
اللازم  المال  بكل  المســاهمة  العامة«  الاســتثمارات 
في الإطار الزمني الحالــي، وفقا لإثنن من المصادر 

لِعة. الُمطَّ
والمســؤوليات المحلية تزيد هي الأخرى صعوبة 
أن يســتأنف الصندوق، البالغ حجمــه 300 مليار 
دولار، وتيرة استثماراته الأجنبية المكثفة السابقة. 
وحسب بيانات منصة »رفينيتيف أيكون«، لم ينفذ 
الصندوق أي اســتثمارات أجنبيه منذ بداية العام 

الحالي.
وأحجم الصندوق عن التعليق بشــأن مشاركة 
رأس المال الأجنبي والأثر الذي قد يكون للمشــاريع 
المحلية علــى خططه. وقــال انه مازال يســتهدف 
استثمار ربع أصوله في الخارج بحلول العام المقبل، 
والنصف بحلول 2030 مقارنة مع 15 في المئة حاليا. 
وأضــاف أن تقدما كبيرا تحقق علــى صعيد خطط 

تمويل المشاريع المحلية.

وقال الصندوق »كل مشروع عملاق يضع نماذج 
شــراكة وتمويل تناســبه، عن طريق النقاشــات 
وفرق  العامة  الاستثمارات  صندوق  بن  والتنسيق 

الإدارة ذات الصلة ومؤسسات الإقراض.«
لكنه امتنع عن ذكر حجم ما استثمره حتى الآن، 
أو حجم التمويل قيد النقــاش. ولا يعلن »صندوق 

الاستثمارات العامة« معلومات عن أدائه المالي.
يذكــر ان الصنــدوق فقد فرصة جنــي إيرادات 
استثنائية تُقدر بنحو 100 مليار دولار، عندما تقرر 
تعليق الطرح العام الأولي لشــركة النفط العملاقة 
»أرامكو الســعودية« العام الماضي. وعمد إلى ســد 
جزء من الفجوة عن طريق أدوات الدَين وبيع حصة 

في شركة »سابك« للصناعات البتروكيميائية.
ر للنفــط في العالم،  وباعتبارهــا أكبر بلد مُصَدِّ
فإن الســعودية تملك أدوات التدخل إذا لم يتوافر 
التمويل الخاص للمشــاريع. فباســتطاعة الدولة 
ضخ ســيولة جديــدة فــي الصنــدوق أو تمويل 
المشاريع من ميزانية الحكومة. لكن المحللن يقولون 

إنها سترغب على الأرجح في تجنب ذلك.
مديــر  كروســتينس،  كريســغانيس  وقــال 
التصنيفــات الســيادية فــي وكاله »فيتــش«، ان 
الحكومــة »لم تُبــدِ أي نية لضخ تمويــل جديد في 
صندوق الاستثمارات العامة، ونعتقد أنها ستحاول 
الحد من انكشاف ميزانيتها، مُدرِكة استمرار ارتفاع 
مستويات العجز المالي وراغبة في محاولة المحافظة 
على نقاط القــوة في قوائهما المالية«. ولم يرد مركز 

التواصل الحكومي على طلب من رويترز للتعليق.

التنويع

تقول السلطات السعودية ان »نيوم«، التي تُقام 
في صحراء أقصى شمال غرب المملكة، ستتكلف 500 
ة  مليار دولار. ولم تعلن تقديرات لمشــروعي »القدَيَّ
لِعا على المشــروع  »والبحر الأحمر، لكن مصدرا مُطَّ
الثاني قال ان مرحلته الأولــى قد تتكلف 2.5 مليار 

دولار.
وحسب وســائل إعلام محلية، فإن تكلفة البُنية 
ة« قد تصل إلى 30 مليار  التحتية وحدها فــي »القدَيَّ
ريال )ثمانية مليارات دولار( لتصل قيمة المشــروع 
في نهاية الأمر إلى عشــرات المليارات من الريالات. 
ولم تســتطع رويترز التحقق مــن تلك الأرقام على 

نحو مستقل.
وأجرت رويترز مقابلات مع عشرات الأشخاص 
لكتابة هذا التقرير، من بينهم مصرفيون ومحامون 
ومستشارو شــركات. وقد طلب معظمهم عدم نشر 
أسمائهم بســبب الحساسيات المحيطة بـ«صندوق 
الاستثمارات العامة«، الذي يرأسه ولي العهد البالغ 

33 عاما، الذي بيده أيضا مقاليد سياسات الاقتصاد 
والطاقة والسياسة الأمنية للمملكة.

وقال سيريل أورفر، الذي قاد من قبل استثمارات 
الصندوق السيادي في الأسواق العامة العالمية، ان 
من المحتم أن يضطلع الصندوق بدور رئيســي في 
خطط ولي العهد لتنويع موارد اقتصاد المملكة، بدلا 

من الاعتماد على عائدات تصدير النفط.
ووأضــاف أورفــر، الــذي يعمــل حاليــا لدى 
»أونيغيشــن« لإدارة الأصــول فــي جنيــف »في 
خِذ القــرار هو الحكومة  نهاية المطاف، المالــك ومُتَّ
الســعودية، وصنــدوق الاســتثمارات العامة هو 

الأداة المشرفة على تنفيذ هذه المشاريع.«
وقالت »شــركة البحر الأحمــر للتطوير«، التي 
أُقيمــت لتنفيــذ المشــروع الســياحي، أنها تجري 
محادثات مع البنوك بشأن التمويل، لكنها امتنعت 
عن تقــديم تفاصيــل. وأبلغ مصــدران مصرفيان 
رويترز أن الشركة لم تخاطب سوى البنوك المحلية 

حتى الآن.
مخاطر  فإن  الأجانب،  للمســتثمرين  وبالنسبة 
السُــمعة عامــل يُعمــل حســابه عند الاســتثمار 
البريطاني  المليارديــر  في الســعودية. فقد علــق 
ريتشارد برانسون، مالك شركة »فيرجِن«، رئاسته 
لـ«مشــروع البحــر الأحمر« بعد مقتــل الصحافي 
الســعودي جمال خاشــقجي العام الماضي على يد 

عملاء قريبن من ولي العهد.
وفــي الأســبوع الماضــي، دعــت الأمم المتحدة 
إلى التحقيــق مع ولي العهد بعــد ان قالت ان أدلة 
موثوقة تشير إلى علاقته بعملية الاغتيال. ورفضت 

الحكومة السعودية ذلك التقرير.
وقالت متحدثة باسم شركة »فيرجن« ان موقف 

برانسون لم يتغير.
يَة للاســتثمار« أنها أجرت  وقالت »شــركة القدَّ
محادثــات مع مســتثمرين محتملن خــلال العام 
المنقضــي. وأضافت فــي بيان »نتوقــع تنامي هذا 

النمط كثيرا مع ذيــوع المزيد من الخطط التفصيلية 
للمشروع«.

عشرات السنين

منــذ تولي ولــي العهــد مســؤولية »صندوق 
الاســتثمارات العامة« في 2015، تحول من شــركة 
قابضة تابعة للدولة ذات نهج متحفظ ،إلى مشــتر 
نشــط للأصول. وقــد تضاعف حجمه، واشــترى 
حصصا في شــركات مثل »أوبر« و«تسلا«، والتزم 
بنصف تمويل صندوق بُنية تحتية مزمع بحجم 40 
مليار دولار مع شركة الاســتثمار المباشر الأمريكية 
»بلاكســتون«، وخصص 45 مليار دولار لصندوق 

تكنولوجيا تديره »سوفت بنك« اليابانية.
وعلى الرغم من ذلك، فمازال الطريق طويلا أمام 
»صندوق الاســتثمارات العامة« لكي يحقق طموح 
ولــي العهد أن يصبــح صندوق الثروة الســيادي 

الأضخم في العالم. وهــو في الوقت الحالي لا يزيد 
على ثلث حجــم صندوق الثروة النرويجي - الأكبر 
في العالم- الذي يستثمر جميع أصوله في الخارج.
العامة  الاســتثمارات  صنــدوق  يســتثمر  وقد 
فــي صنــدوق تكنولوجيا ثــان تعكف »ســوفت 
بنك« عليــه. لكن في ظل التقديــرات بارتفاع عجز 
الميزانية السعودية هذا العام بسبب زيادة الإنفاق 
لِعة تســتبعد أن يساهم  الحكومي، فإن مصادر مُطَّ

الصندوق بقدر كبير، هذا إذا ساهم.
العامــة«  الاســتثمارات  »صنــدوق  وأحجــم 
عــن التعليــق بخصــوص نوايــاه إزاء صندوق 
التكنولوجيــا الثانــي. وفــي بــادئ الأمــر، قال 
ماسايوشــي ســون ،المديــر التنفيــذي لمجموعة 
»ســوفت بنك«، ان من المرجح أن تكون الشركة هي 

المستثمر الوحيد في الصندوق.
وبغية جمــع المال لاســتثماراته، باع »صندوق 
الاســتثمارات العامــة« 70 فــي المئة في الشــركة 
الســعودية للصناعات الأساســية »ســابك« إلى 
»أرامكو« في مــارس/آذار الماضــي مقابل 69 مليار 
دولار، واقتــرض 11 مليــار دولار مــن الســوق. 
وســيحصل الصندوق على نصــف حصيلة صفقة 
»ســابك« عند اســتكمالها العام المقبل والبقية على 

مدار عامن.
ويعتزم الصنــدوق اقتراض ما لا يقل عن ثمانية 
مليــارات دولار أخرى لاحقا هذا العــام عن طريق 

قرض تجسيري.
وقال متحدث باســم »نيوم« ان أمــوال المنطقة 
العملاقــة ســتأتي من »صنــدوق الاســتثمارات 
العامة« ووزارة المالية واســتثمارات مســتثمرين 
محلين من القطاع الخاص، والاســتثمار الأجنبي 
المباشر، وشــراكات بن القطاعن العام والخاص، 

ومؤسسات مالية أجنبية أخرى وبنوك.
وقال مصدر قدم المشورة للصندوق في مشاريع 
من بينهــا »نيــوم« ان »الصندوق ســيحتاج إلى 

مساعدة مستثمرين عديدين.«
لِع ان »ســوفت بنــك« تدرس  وقال مصــدر مُطَّ
الاستثمار في المشاريع السعودية أو المشاركة فيها، 

لكنها لم تلتزم بأي مبالغ مالية بعد.
لعوا على المشــاريع  ويقول ثلاثــة مصرفين اطَّ
الثلاثة ان الأموال الأجنبية عازفة حتى الآن بسبب 
نقص التفاصيل بشأن ضمانات حماية الممولن في 
حالة التخلف عن السداد، والشكوك حيال متى يبدأ 

جني عائد على الاستثمار.
وتقــدر ورقــة اســتراتيجية مــن »صنــدوق 
الاستثمارات العامة« نسبة العائد عند 8.5 في المئة 
دون تحديــد جدول زمني. وتصف المشــاريع بأنها 

استثمارات تستغرق »عشرات السنن«.

تشمل المشاريع منطقة اقتصادية متطورة تكنولوجياً باسم »نيوم«

الطموحات المحلية قد تقص أجنحة صندوق الثروة السيادي السعودي

استراتيجية الصندوق السيادي السعودي تحت المجهر... حقائق وأرقام

النفط رهن معادلة دقيقة بين التوتر الأمريكي الإيراني وتباطؤ الطلب

■ دبــي - رويتــرز: ســعى »صندوق الاســتثمارات 
العامة« السعودي لإلى القيام باستثمارات مُلفتة للأنظار 
في الخارج على مدار عــدة أعوام ماضية، في إطار خطط 
إصلاح لتنويع مــوارد الاقتصاد بدلا مــن الاعتماد على 
النفط، وتحويــل المملكة إلى قوة في مجال اســتثمارات 

التكنولوجيا المتطورة.
وفيما يلي بعض المشــاريع الرئيســية والحقائق عن 

»صندوق الاستثمارات العامة«:
٭ بلغت أصــول الصندوق حوالــي 300 مليار دولار، 

لتتضاعف منذ 2015.
٭ الاســتثمارات موزعة هيكليا على ســتة مجالات: 
حيــازات الأســهم الســعودية، وتطويــر القطاعــات، 
والعقــارات والبُنيــة التحتيــة، والمشــاريع العملاقة، 
والاســتثمارات الخارجية، وأخيرا »محفظة منوعة« عبر 

شتى فئات الأصول العالمية.
٭ الاستثمارات الأجنبية حوالي 15 في المئة من أصوله 

تحت الإدارة مقارنة مع أقل من اثنن في المئة في 2015.
٭ لــدى الصندوق أكثــر من 450 موظفا ويســتهدف 

الوصول بالعدد إلى 700 في نهاية العام.
٭ يســتهدف الصنــدوق عائدا إجماليــا على حقوق 
المســاهمن بن أربعة وخمسة في المئة، ويقول إنه بصدد 

تجاوز ذلك الهدف.
٭ يعمل الصندوق كمســتثمر أساســي في مشــاريع 
رئيســية مثل منطقة »نيوم« الاقتصادية التي ســتتكلف 
500 مليــار دولار. ويقول ان من المســتهدف الانتهاء من 

المرحلة الأولى من »مشــروع البحر الأحمــر« في 2022. 
ة«  ومن المقــرر افتتاح المرحلة الأولى من مشــروع »القدُيَّ
الترفيهي في 2022، في حن من المتوقع اســتكمال المرحلة 

الأولى من »نيوم« في 2025.
٭ أطلــق الصندوق عدة شــركات جديــدة تركز على 
مجالات مثل إعادة التمويل العقاري، والترفيه، والتجارة 
الإلكترونية، وإدارة الُمخَلّفات، والصناعات العســكرية، 

والنقل الجوي الخاص، وصناديق الصناديق. 
٭ أكثــر من 900 ألف منزل وغرفــة فندقية قيد التنفيذ 

للانتهاء منها بحلول 2030 عبر 20 مشروعا.
»صنــدوق  أعلنهــا  التــي  الخارجيــة  الالتزامــات 
الاســتثمارات العامة« منذ 2015، من واقع أخبار رويترز 

والصفقات المعلنة، مرتبة ترتيبا زمنيا:
٭ اســتحوذ الصندوق على 38 في المئة في »بوسكو«، 
شــركة صناعة الصُلب الكورية الجنوبيــة، في فبراير/

شباط 2015، في صفقة قيمتها 1.36 مليار دولار.
٭ وقــع الصندوق اتفاقــا في يوليو/تمــوز 2015 مع 
»صندوق الاستثمار المباشر« السيادي الروسي لاستثمار 
ما يصل إلى عشــرة مليــارات دولار معــا، دون تحديد 
مســاهمة كل طرف ولا وجهة الاســتثمارات. وفي يناير/

كانون الثانــي الماضي، قال رئيس الصندوق الســيادي 
الروســي ان الســعودية اســتثمرت 2.5 مليار دولار في 

مشاريع روسية.
٭ فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2015، وقــع الصندوق 
اتفاقا مع فرنســا لاســتثمار ملياري دولار في صناديق 

فرنســية خاصة، تركز على الطاقة المتجددة والصناعات 
الصغيرة والمتوســطة. وقال بيان فرنسي ان الصندوق 
يجري »مفاوضات نهائية« لتقــديم ثلاثة مليارات دولار 
إلى »كوفاس«، شــركة التأمن على القروض الفرنسية، 

من أجل تمويل الصادرات.
٭ في أبريل/نيســان 2016، وقــع الصندوق اتفاقا مع 
مصر لإقامة صندوق استثمار حجمه 16 مليار دولار، دون 

إعلان تفاصيل عن مساهمة كل طرف.
٭ اســتحوذ صندوق الاستثمارات العامة على خمسة 
فــي المئة في »أوبر« لخدمات توصيل الــرُكّاب قيمتها 3.5 
مليــار دولار فــي يونيو/حزيــران 2016. وكان هذا أول 
اســتثمار رئيســي للصندوق، واُعتبر على نطاق واسع 
إيذانا باستراتيجيته الجديدة ذات التركيز التكنولوجي. 
ويقبــض الصنــدوق علــى خســارة غير محققــة على 
اســتثماره المباشر الذي كان بســعر 48.77 دولار للسهم 

بينما يبلغ السعر الحالي في السوق 43.2 دولار.
٭ اســتثمر الصندوق 500 مليــون دولار في نوفمبر/

تشــرين الثاني 2016 في مشــروع التجارة الإلكترونية 
الشرق أوسطي »نون.كوم«، الذي أسسه الملياردير محمد 

العبار من دبي.
٭ اعتزم الصندوق شــراء 50 في المئة في »أديبتيو«، 
الشــركة الخليجية التي تسيطر على الشــركة الكويتية 
للأغذيــة »أمِريكانا«، في صفقة بملياري دولار، حســبما 
أوردته رويترز في نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016. ولم 

تصدر معلومات علنية عن الصفقة.

٭ تعهــد الصنــدوق بمبلغ 45 مليــار دولار لصندوق 
اســتثمار يركز على التكنولوجيا مع مجموعة »ســوفت 
بنك« اليابانية في مايو أيار 2017، مما أفرز صندوقا يحمل 
اسم »رؤية ســوفت بنك« البالغ حجمه 100 مليار دولار. 
وهذا العام، قال الرئيس التنفيذي لشــركة »سوفت بنك« 
ل مجددا  ان »صندوق رؤية 2« سَــيُطلق قريبــا، وقد يُعَوِّ

على دخول »صندوق الاستثمارات العامة« كمستثمر.
٭ وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع شركة »بلاكستون« 
الأمريكية للاســتثمار المباشر في مايو/أيار 2017، ليلتزم 
بما بن 20 و40 مليــار دولار في صندوق يركز على البُنية 

التحتية الأمريكية.
٭ أعلــن الصندوق خططــا خلال مبادرة »مســتقبل 
الاســتثمار« في أكتوبر/تشــرين الأول 2017 لاســتثمار 
مليار دولار في »فيرجن غَلاكتيك«، شركة الفضاء التابعة 
للملياردير البريطاني ريتشــارد برانســون، وشركتيها 
الشــقيقتن »ذا ســبيس - شــيب كومباني« و«فيرجن 
أوربِــت«. لكن برانســون علــق العام الماضي رئاســته 
لمشرعي سياحة ســعودين وأوقف محادثات مجموعة » 

بشأن« الاستثمار السعودي.
٭ وقع الصنــدوق مذكرة تفاهم في ديســمبر/كانون 
الأول 2017 مع شركة قاعات العرض السينمائي الأمريكية 
»إيه.إم.سي إنترتينمنت«، التي كانت تعتزم فتح قاعات 

عرض في السعودية. ولم تُعلن قيمة الصفقة.
٭ اســتثمر الصندوق فــي في مــارس/آذار من العام 
الماضي 461 مليون دولار في »ماجيك ليب«، وهي شــركة 

أمريكية ناشئة للواقع الافتراضي.
٭ وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع »إنديفور«، أحد أكبر 
مديري المواهب والمناســبات في هوليــوود، في مارس/

آذار 2018 لشــراء حصة قيمتها 400 مليــون دولار، لكن 
»إنديفور« انســحبت من صفقتها مع المملكــة في أعقاب 

مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
٭ أعلن الصندوق في أبريل/نيســان من العام الماضي 
عن اتفاق مع »سِــكس فلاغز« )الأعلام الستة( الأمريكية 
لتشغيل المتنزهات الترفيهية لافتتاح متنزه في »مشروع 
ة« الترفيهي في السعودية بحلول 2022. ولم تُكشف  القدَيَّ

التفاصيل المالية.
٭ اشترك الصندوق مع مســتثمرين آخرين في مايو/

أيار من العام الماضي للاســتحواذ على 57.8 في المئة في 
»أكور إنفِســت«، شــركة العقارات الفندقية الفرنســية، 
مقابل 5.33 مليار دولار. ولم يُعلن حجم حصة الصندوق.

ن الصنــدوق حصة غير مُعلنة )أقــل بقليل من  ٭ كَوَّ
خمســة في المئة( في شركة »تســلا« الأمريكية لصناعة 
الســيارات الكهربائيــة، حســبما أوردتــه رويترز في 
أغســطس/آب. لم يعلق الصندوق علنا على تصريحات 
مــن إيلــون ماســك، الرئيــس التنفيذي للشــركة بأن 
الصندوق أبدى دعمه لصفقة محتملة لإلغاء إدراجها في 

البورصة.
٭ اتفق الصندوق في سبتمبر/أيلول على استثمار أكثر 
من مليار دولار في شــركة صناعة السيارات الكهربائية 

الأمريكية »لوسيد موتورز«.

■ باريــس - أ ف ب: يواجــه المنتجــون في منظمة 
الــدول المصــدرة للنفــط »أوبــك« وشــركاؤهم خلال 
اجتماعهــم يوم الثلاثاء المقبل فــي فيينا، لبحث تمديد 
العمــل بخفض حصص الإنتاج، معادلة تزداد تعقيدا، 
مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ووفرة 

المعروض الأمريكي، وتباطؤ الطلب.
ويومــي الإثنين والثلاثــاء المقبلين، ســينّكبّ وزراء 
الدول الأربع عشــرة الأعضاء في المنظمة وشركاؤهم 
العشرة )أبرزهم روســيا( على مناقشة ضعف الطلب 
على النفط الخام بســبب تباطــؤ الاقتصاد العالمي، ما 
يهــدئ المخاوف من حدوث انقطاع فــي الامدادات من 

الشرق الأوسط.
وحرصا منها على تحسين الأسعار، اتفقت »أوبك« 
لِع ديســمبر/كانون الأول الماضي على  وحلفاؤهــا مُطَّ
خفــض عرضهــا الإجمالي بمعــدل 1.2 مليــون برميل 
يوميا. وأتت هذه الإستراتيجية ثمارها، إذ ارتفع سعر 
برميل النفط نحو 30% في الربع الأول، قبل ان يعود 

للانخفاض قليلا.
وأمــس الجمعــة اقترب ســعر نفط البرنــت من 67  
دولارا للبرميــل في لندن، بســبب تصاعــد التوتر في 
الخليج، مســجلا قفزة بعد هجمــات على ناقلات نفط 
نُســبت إلى إيران، التــي نفت ذلك، وإســقاطها طائرة 
اســتطلاع أمريكية بلا طيار، وتلويــح الرئيس دونالد 

ترامب بشن هجوم عليها.
وقالت كارولين باين، مــن »كابيتال إيكونوميكس« 
الاستشارية في لندن، ان »هذا التصعيد أعاد المخاوف 
ازاء توقــف امدادات النفــط« لكن دون بــث الذعر في 
مســتويات  العالميــة  المخزونــات  بلغــت  إذ  الســوق، 
عاليــة مع قــدرة الولايات المتحــدة )أول دولة منتجة( 
»وبســرعة علــى زيادة المعــروض من نفطهــا« إذا لزم 

الأمر، علــى غرار بلــدان أوبــك التي تحتفــظ بطاقات 
إنتاجية واسعة غير مستخدمة«.

مــن جهته، قــال تامــاس فارغا، المحلل في شــركة 
»فــي بــي ام«، ان المخاطــر »الجيوسياســية تراجعت 
جزئيــا جراء المــأزق الذي بلغته الحــرب التجارية بين 
الصــين والولايات المتحــدة«، وأدت إلــى تراجع النمو 

الاقتصادي العالمي وتباطؤ الطلب على الطاقة.
وفــي ظل التباطــؤ الاقتصــادي، خفضــت »وكالة 
الطاقة الدوليــة« مؤخرا مرتين توقعاتهــا لنمو الطلب 
العالمي على النفط الخام لعام 2019، بمعدل 1.2 مليون 

برميل يوميا، ما يؤدي إلى الحد من ارتفاع الأسعار.
والعنصــر الأساســي الآخر هو تزايــد انتاج النفط 
الصخري الأمريكي بشكل يؤدي إلى تضخيم العرض 
المتوافــر. وذكــرت »وكالة الطاقــة الدوليــة« ان إنتاج 
أوبــك تراجع 1,5 مليــون برميل يوميا فــي مايو/أيار 
الماضــي، فيمــا زاد المعروض من دول خــارج »أوبك«، 
وبشــكل أساســي من الولايــات المتحدة، بمقــدار 2.1 

مليون برميل يوميا.
ويتوقــع محللــون أن تعــاود »أوبك« وشــركاؤها، 
الذيــن يواجهــون وفــرة العــرض والطلــب البطــيء 
ويضخــون نصف إنتاج النفط العالمــي، الالتزام الذي 

توصلوا اليه في ديسمبر بخفض الإنتاج.
المكتــب  مــن  شــلدروب،  بيــارن  المحلــل  وقــال 

الاستشاري »اس اي بي«، ان 
»أوبــك لا تريــد تكــرار خطأ العــام الماضــي عندما 
فتحــت أنابيب النفط من دون ضوابط. فمســائل مثل 
القلــق حيال الاقتصاد، والحــروب التجارية ،والطلب 

على النفط، تفرض نفسها«.
ومع تخطي الأســعار عتبة الســتين دولارا للبرميل 
اســتمرار  »يبــدو  الجيوسياســية  التوتــرات  وســط 

الوضــع الراهــن هو الحــل الأبســط« رغــم تحفظات 
روسيا، ثاني أكبر منتج في العالم، كما قال جيوفاني 
ستونوفو، المحلل العامل لدى اكبر مصارف سويسرا 

»يو.بي.اس«.
واضــاف أن »شــركات النفــط الروســية تفضــل 
ضخ أكبر قدر ممكــن كي تكون اســتثماراتها مربحة، 
لكن القرار اتخــذ في الكرملين. لذا فبالنســبة للرئيس 
فلاديميــر بوتين، فإن الاتفاق يهدف إلى تعزيز النفوذ 

الروسي في الشرق الأوسط«.
ومن أجل هذا المكســب الدبلوماســي، فإن »خفض 
الانتــاج بنســبة 300الــف برميل يوميــا، يعتبــر ثمنا 

صغيرا يجب على روسيا دفعه«، كما يؤكد شلدروب، 
الذي يشــير مع ذلك إلى خلاف بين موسكو والرياض 

حول الهدف المحدد للأسعار.
وقال في هذا الســياق »إن روســيا تشعر بالارتياح 
ازاء ســعر برميــل يتــراوح بــين 60 و 65 دولارا«، فــي 
حين أن ميزانية الســعودية تحتاج إلى سعر يناهز 85 
دولارا. وسيعقد اجتماع فيينا في اعقاب قمة أوساكا 
لمجموعة العشــرين حيث يمكــن أن يتفق المســؤولون 

الروس والسعوديون على موقف مشترك.
وســتراقب »أوبك« ايضا تســوية تجاريــة محتملة 

بين بكين وواشنطن في مجموعة العشرين.

واعتبــر فارغــا ان »تجديــد اتفاقيــة أوبــك يبــدو 
واضحــا، لكن الشــيطان يكمــن في التفاصيــل. أوبك 
وشركاؤها سيخفضون عروضهم أكثر مما هو متوقع 
فــي ديســمبر، ومــن الممكن أن يعــودوا إلــى إنتاجهم 

الحقيقي للوصول إلى المستويات المحددة«.
جــوزف  »هدجــي«،  شــركة  فــي  المحلــل  وقــال 
مكمونيغل انه إذا »كانت روسيا لم تحترم إلا عشوائيا 
إلى حد كبير خفــض الإنتاج )...( فيجب على الرياض 
أن تبقــى متكيفــة مع ذلك«. وأضاف أن »الســعوديين 
يعتبرون مشاركة موســكو في اجتماع فيينا أساسي 

بغية طمأنة الأسواق«.

أسعار النفط تتماسك قرب 67 دولارا 
■ لندن - رويترز: تماسكت أسعار النفط أمس الجمعة قرب 67 دولارا للبرميل، قبيل 
محادثات بشأن النزاع التجاري بن الرئيسن الأمريكي والصن اليوم السبت، وأخرى 
بشأن تخفيضات إنتاج »أوبك« يوم الإثنن . وبحلول الساعة 1210 بتوقيت غرينتش، 
ارتفعــت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 15 ســنتا إلى 66.70 دولار للبرميل. 
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 16 سنتا إلى 59.59 دولار 
للبرميل. ويتجه برنــت للارتفاع نحو 25 في المئة في النصف الأول من 2019 فيما يتجه 

خام غرب تكساس إلى الصعود 30 في المئة.
على صعيد آخر أظهر اســتطلاع شــهري لرويترز أمس الجمعة أن أسعار النفط قد 
تتعثــر، إذ أن تباطــؤ الاقتصاد العالمي يضغــط على الطلب وتغمــر الولايات المتحدة 
الســوق بالخام، على الرغم من توقعات بأن تمدد »أوبــك« وحلفاؤها اتفاقهم لخفض 

الإنتاج مطلع الأسبوع المقبل.
ويتوقع المســح الذي شــمل 42 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يبلغ سعر خام برنت في 
المتوســط 67.59 دولار للبرميل في 2019، في مراجعة بالخفض من تقديرات عند 68.84 
دولار للبرميل في مايو/أيار، وبما يزيد قليلا عن متوسط سعر خام القياس العالمي منذ 

بداية العام الجاري البالغ 66.17 دولار للبرميل.

وقال دانييل هاينز، المحلل لدى »إيه.إن.زد« ، ان ســوق النفط تركز حاليا أكثر على 
جانب الطلب في ظل تنامي توترات التجارة. وأضاف أن القرار الذي ســتتخذه منظمة 
»أوبك« وحلفاؤها بشــأن تمديد قيود الإنتاج »سيحدد مســألة المعروض« في النصف 

الثاني من 2019 وخلال 2020.
ويتوقع محللون نمــو الطلب العالمي بما يتراوح بــن 0.9 و1.3 مليون برميل يوميا 
فــي 2019، مقابل توقعات بــن 1.2 و1.4 مليون برميل يوميا فــي مايو/أيار. وخفضت 
»أوبك« و«وكالة الطاقة الدولية« أيضا توقعاتهمــا لنمو الطلب إلى 1.14 مليون برميل 
يوميا و1.2 مليون برميل يوميا على الترتيب. ويقول محللون ان زيادة إنتاج الولايات 

المتحدة أيضا قد يُبقي الأسعار تحت ضغط.
وقال أدريا مورون ســالميرون، الخبير الاقتصادي لدى »كايكســا بنك ريسيرش«، 
أنه »في الأجل المتوســط إلى الطويل، نعتقد أن نمو الإمدادات الأمريكية سيكبح أسعار 
النفط ويصبح من المرجح على نحو أقل أن نرى الأســعار فــوق 70 دولارا للبرميل في 
غياب حدوث صدمات للمعروض«. ومن المتوقع أن يبلغ ســعر الخام الخفيف الأمريكي 
59.30 دولار للبرميل في المتوســط هذا العام، مقارنة مع 60.62 دولار في توقعات مايو، 

والمتوسط البالغ 57.45 دولار منذ بداية العام.

عرض بالأبعاد الثلاثية لمشروع »نيوم«
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البنك الدولي: إصلاحات لبنان على طريق سليم...
لكن يجب أن تستمر

■ بيــروت - رويترز: قــال فريد بلحاج، 
نائب رئيس البنك الدولي لشــؤون الشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، أمس الجمعة في 
بيــروت ان لبنان »يســير في طريق ســليم« 
بشــأن الإصلاحــات في مشــروع ميزانيته 
للعام 2019 وقطاع الكهرباء، لكن ســيتعين 

عليه مواصلة المضي قُدُما.
وســاعد البنــك ومانحــون آخــرون في 
ترتيــب تعهــدات بقيمة 11 مليــار دولار في 
صــورة قــروض ميســرة ومســاعدات في 
مؤتمر »ســيدَر« فــي باريس العــام الماضي 
لتشــييد بُنيــة تحتيــة جديــدة. لكــن تقديم 
المال مشــروط ببدء الحكومــة اللبنانية في 
إصلاحات أرجأتها لســنوات والتعامل مع 

عبء ديونها الضخم.
ونقل بيان أصدره مكتــب رئيس الوزراء 
اللبناني ســعد الحريــري عن بلحــاج قوله 
بعــد لقــاء بينهما فــي بيروت »بشــكل عام 
فإن انطباعنا إيجابي ومتفائلون، ولكن في 
نفــس الوقــت تفاؤلنا حذر بســبب الوضع 
الاقتصــادي فــي المنطقــة الذي هــو وضع 

دقيق«.

ويناقش البرلمان مســودة ميزانية 2019 
التــي وافــق عليها مجلــس الوزراء الشــهر 
الماضي، وهــي اختبار حاســم لإرادة لبنان 
في بــدء الإصلاحات. ويحــذر زعماء لبنان 

من أزمة مالية دون إجراء تغييرات.
وتهــدف الميزانية إلى خفــض العجز إلى 
7.6 فــي المئة من النــاتج المحلــي الإجمالي، 
من 11.5 في المئة في العام الماضي. ويعادل 

الدَيــن العام اللبناني 150 في المئة من الناتج 
المحلــي الإجمالي، وهو من أكبر أعباء الدين 

في العالم.
يخطط الحريري لاستخدام أموال مؤتمر 
»سيدَر« في برنامج استثمار رأسمالي مدته 
عشــر ســنوات لتعزيز النمو المتدني حاليا. 
ولدى لبنان خطط أيضا لنحو 250 مشروعا 

تشمل قطاعات النقل والماء والكهرباء.

وحث مسؤولو »صندوق النقد الدولي«، 
الذيــن التقــوا الحريــري أيضا، لبنــان على 
تســريع عملية تنفيذ المشــاريع والبرنامج، 

حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء.
كانت الحكومة وافقت على خطة كهرباء 
في أبريل/نيســان تســتهدف تعزيز طاقة 
التوليد وخفض الدعم الذي يستنزف مالية 

الدولة.

»موديز« ترى أن جهود الأردن لخفض 
عجز الميزانية تدعم تصنيفه الإئتماني

■ عمــان - الأناضول : قالت وكالــة »موديز« لأمس الأول ان جهــود الأردن لخفض عجز 
الميزانية يدعم تصنيفه الإئتماني. وتصنف الوكالة الأردن عند  »بي1«، وتعني درجة مخاطرة 

ونظرة مستقبلية مستقرة. 
وأوضحت »موديز« في بيان ان استئناف الأردن جهود خفض عجز الميزانية خلال العامين 

الجاري والمقبل سيدعم التصنيف الإئتماني للبلاد. 
وخلال العام الماضي، توقفت جهــود خفض عجز الميزانية الأردنية، مع ارتفاع العجز الكلي 

بسبب ضغوط الإنفاق الاجتماعي.
لكن الوكالة تتوقع أن يستأنف الأردن جهوده خلال العامين الجاري والمقبل مع وضع نسبة 

الدَين تدريجياً على مسار هبوطي. 
وقال ألكساندر بيرجيسي، نائب رئيس وكالة »موديز«، ان ميزانية الأردن في 2019 تتوقع 
العودة إلى الانضباط المالي، بفضل قانون ضريبة الدخل الجديد وخفض الإنفاق الدفاعي، من 

بين تدابير أخرى.
وأضاف »على الرغم من أننا نتوقع أن تفشــل الحكومة في تحقيق أهــداف الميزانية كاملة 

بسبب ضعف النمو، إلا أننا ما زلنا نتوقع تضييق العجز المالي العام«.
وتتوقع ميزانية الأردن أن يتراجع العجز الكلي إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 

2019 مقابل 2.7 في المئة في 2018.
وأشــار البيان إلى أن »الأردن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية بهدف الحد من البطالة وزيادة 
النمــو الاقتصادي«، كما أوضح ان »عجــز ميزان المدفوعات الكبير، وضعف النمو ســيظلان 

تحديات طويلة الأجل«.
وتنفذ المملكة، مع »صندوق النقد الدولي«، برنامجا موسعا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى 

خفض الدَين العام وعجز الميزانية، وزيادة التشغيل، وضبط المالية العامة.
وترتكز إصلاحات 2019، على مســار التعزيز المالي، ومواصلــة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز 

ظروف العمل وآفاق التوظيف، ودعم الإصلاحات من مجتمع المانحين الدولي والإقليمي. 
وتتوقع »موديز« ان يتراجع عجز ميزان المدفوعات الأردني على المدى المتوسط مع استمرار 

انتعاش الصادرات وعائدات السياحة ومع استمرار اعتدال أسعار النفط. 
وبلغ الدَين العام للأردن )داخلي وخارجي( في نهاية الربع الأول من 2019، نحو 28.9 مليار 
دينار )40.7 مليار دولار(، يمثل 94.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنه مع 28.9 مليار 

دينار )39.9 مليار دولار( للفترة ذاتها من 2018. 

... وتتوقع نمو اقتصاد تونس
2.3 في المئة في 2019

■ تونس - الأناضول: توقعت وكالــة »موديز« للتصنيف الإئتماني أن يحقق اقتصاد 
تونس معدل نمو 2.3 في المئة في 2019، وأن يرتفع إلى 2.6 في المئة في 2020.

وتباطأ نمو الاقتصاد التونســي إلــى 1.1 في المئة خلال الربــع الأول من العام الجاري 
على أســاس ســنوي، مقارنة مع 2.1 في المئة في الربع الأخير في 2018، و2.7 في المئة في 

الفترة المقابلة 2018.
وتصنف موديز تونس عند »بي2« وتعني درجة مخاطرة، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وفي العام الماضي ســجل الاقتصاد التونسي نموا نســبته 2.5 في المئة، مقابل 1.9 في 
المئة في 2017، وتتوقع نموا بنسبة 3.1 في المئة خلال 2019.

وعانــت تونس منــذ 2011 تباطؤا في النمو الاقتصادي، وســجلت انكماشــا في بعض 
رت على الاســتثمارات  الفتــرات، بســبب التوترات الأمنية التي شــهدتها البــلاد، والتي أثَّ

الأجنبية وأسعار الصرف. 
وأشــارت »موديز« إلى ارتفاع نســبة الدَين الحكومي بتونس إلى 77 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي في نهاية 2018، من 70.4 في المئة في 2017. 
وجاء في بيان »موديز« الصادر أمس الأول »تعكس التوقعات السلبية لتصنيف تونس 
الســيادي حقيقة أنه على الرغم من التقدم الملموس في الإصلاحــات المالية والاقتصادية 
الكليــة في الفصول الأخيرة، اســتمرت الاختلالات الخارجية في الاتســاع في 2018، مما 

أثقل كاهل احتياطيات النقد الأجنبي«.
وتابــع البيان »فاتورة الأجور الثقيلة للقطاع العــام والدعم الحكومي تحدان من مرونة 

الإنفاق الحكومي، دون تقليص مشاريع الاستثمار العامة«.

العراق يمنع مؤقتا »بتروفاك« البريطانية
 للخدمات النفطية من التقدم بعروض لعقود جديدة

■ لندن - رويترز: قال إحســان عبد الجبار، المدير العام لـ«شركة نفط البصرة« العراقية 
المملوكة للدولة، أمس الأول العراق منع بشــكل مؤقت شــركة »بتروفاك« البريطانية لخدمات 

الحقول النفطية من التقدم بعروض لعقود جديدة، رغم أن الصفقات القائمة لن تتأثر.
وأبلغ عبد الجبار الصحافيين، على هامش مؤتمر عن نفط العراق تنظمه »سي.دبليو.سي« 
في لندن، ان العراق إتخذ »إجــراء وقائيا لتجميد التعامل مع بتروفــاك فيما يتعلق بالعقود 

الجديدة«، مضيفا »إنه تجميد.. تعليق«.
ويجري »مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة« في بريطانيا تحقيقا بشــأن »بتروفاك« 
بعد إدانة ديفيد لوفكين، رئيس المبيعات الدولية في الشــركة، في فبراير/شباط  الماضي في 11 

اتهاما بالرشى مرتبطة بصفقات في العراق والسعودية.
وفي وقت ســابق من الٍابــوع قالت »بتروفاك،« التــي لم توجه إليها كشــركة أي اتهامات 
بمخالفات، أنها لم تُمنع من العمل في أي دولة. وقال »مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة« 

إنه لا يعقب على تحقيقات جارية.
وتركز »بتروفاك« على العمل في جنوب العراق، وتقدم الخدمات الهندسية في حقلي النفط 
مجنون والرميلة، ومحطة معالجة الغاز في الناصرية، وحقل حلفاية. ولديها أيضا أنشطة في 

إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق.
وشــكلت الإيرادات من العراق نحــو أربعة في المئة من إجمالي إيــرادات »بتروفاك« العام 
الماضي، حســب أرقام الشــركة، التي فازت بعقد قيمته 400 مليون دولار في البلد العربي في 
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وقال أليستير كوتشران، المدير المالي لـ«بتروفاك«، ان الشركة خسرت عقودا بنحو عشرة 
مليارات دولار حول العالم بســبب التحقيــق الذي يجريه مكتب »مكافحــة جرائم الاحتيال 

الخطيرة« بشأن صفقاتها في السعودية والعراق.

اليورو يتجه صوب أكبر
ارتفاع شهري في 17 شهرا 

■ لنــدن - رويترز: اســتقر اليورو أمس الجمعــة، لكنه يتجه صوب تســجيل أكبر 
ارتفاع شــهري في 17 شــهرا، في الوقت الذي يتســاءل فيه المتعاملون عن المدى الذي 

سيذهب إليه البنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد المتعثر وتعزيز التضخم.
ومن التوقع أن يســجل تضخم منطقة اليورو في الشــهر الجاري 1.2 في المئة، وهو 
ما يأتي دون المســتوى المســتهدف من البنك المركزي الأوروبي البالغ ما يقل قليلا عن 

اثنين في المئة. 
وتعهد صانعو السياســات في البنك بضخ مزيد من التحفيز إذا اقتضت الضرورة، 

لكن المستثمرين يشككون في الأمر.
ومقابل الدولار، ارتفع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1384 دولار. وعلى أساس شهري، 

تتجه العملة الموحدة للارتفاع 1.6 في المئة.
وبلغ مؤشــر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة من ست عملات 

منافسة، 96.217، ولم يسجل المؤشر تغيرا يذكر في الأسبوع.
وجرى تداول الدولار عند 107.66 ين، دون أن يسجل تغييرا يسجل خلال الجلسة، 
لكنــه يتجه صوب الارتفاع 0.3 في المئة هذا الأســبوع إذ تتعافــى العملة الأمريكية من 

أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 106.77 ين الذي بلغته يوم الثلاثاء.
وتعافى الجنيه الإســترليني أمس من أدنى مســتوياته في خمسة أشهر التي هوى 
إليهــا في وقت ســابق أمس الأول مقابــل الدولار الأمريكــي واليــورو، بالرغم من أن 
القلق من أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق كبح مكاســب العملة 
البريطانيــة. وبحلول الســاعة 1255 بتوقيت غرينتش ارتفع الإســترليني 0.4 في المئة 
مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2722 دولار موسعا مكاسبه في يونيو/حزيران الجاري 

إلى أكثر من 3 في المئة. 
وبعــد أن لامس أدنى مســتويايه في خمســة أشــهر ارتد الاســترليني للصعود مع 

تراجع مؤشر الدولار 0.15 في المئة.
وأمــام العملة الأوروبية صعد الإســترليني 0.30 في المئة إلى 89.42 بنسِ. وخســر 
الإســترليني حتى الآن 4 في المئة من قيمته مقابل اليورو منذ بداية أبريل/نيسان، رغم 
أن بعض خســائره على مدار الأســبوع المنقضي جاءت نتيجة لصعود واســع للعملة 

الأوروبية أمام العملات الرئيسية.

قطر ستشتري سندات خزانة لبنانية بنصف مليار دولار وفاء لتعهداتها
■ بيروت - د ب أ: قال مســؤول قطري أمس الأول ان بلاده تعتزم شــراء كمية من سندات الخزانة اللبنانية في إطار المساعدات التي تعهدت بها 

الدوحة لبيروت وتبلغ 500 مليون دولار.
وأضاف ان بلاده تعتزم تقديم »باقي المساعدات الاستثمارية« التي كانت قد تعهدت بها للبنان في يناير/كانون ثاني الماضي دون تقديم المزيد من 

التفاصيل بشأن التوقيتات.
يذكر أن لبنان أحد أكثر دول العالم مديونية، حيث ينفق أكثر من نصف موارده المالية لخدمة فوائد الديون فقط.

لِع العام الحالي.  ويسعى لبنان إلى الحصول على مساعدات مالية من الدول الأخرى منذ تعهد قطر بتقديم المساعدات في مُطَّ
كان رياض ســلامة، محافظ مصرف لبنان المركزي، قد ذكر يوم الثلاثاء الماضي أنه في حدود معرفته لم تقم قطر بشــراء السندات اللبنانية التي 

تعهدت بها حتى الآن.
ويعتمــد لبنان على الاقتراض من البنــوك التجارية والبنك المركزي لتمويــل احتياجاته المالية، ونظرا لأن عدد اللبنانيين الذين يعيشــون في 
الخارج، يزيد على 4 أمثال عدد اللبنانيين الذين يعيشــون في لبنان، فإن لبنان يعتمد بدرجة كبيرة على تحويلات اللبنانيين في الخارج، وبخاصة 

الذين يعملون في دول الخليج العربية وإفريقيا، حيث تستخدم البنوك هذه التحويلات لشراء السندات الحكومية. 

أمريكا متأخرة كثيراً عن الصين في سباق تمويل الصادرات
■ واشــنطن - رويتــرز: قال »بنــك التصدير 
والاستيراد )إكســمبنك(« الأمريكي في تقرير أمس 
الجمعــة ان الصين قدمــت دعما حكوميــا لتمويل 
الصادرات يصل إلــى 130 مليــار دولار في 2018، 
مكتسحة كل الدول الأخرى ومؤججة سباق جديدا 

لتمويل الصادرات.
وقال البنك في تقريره الســنوي عن التنافسية 
الذي يرفعه إلــى الكونغرس »الصين تحلق منفردة 

كمزود للتمويل المرتبط بالصادرات والتجارة.«
وأضاف ان بكين انتهجت نهجا حكوميا بالكامل 
حيال تمويل الصادرات بما أفضــى إلى تأخر كبير 
بينما  الأمريكيــة،  الصــادرات«  تمويل  لـ«وكالــة 
تسترد ســلطاتها الإقراضية كاملة للمرة الأولى في 

نحو أربع سنوات.

وف الســنة المالية 2014/2015، آخر ســنة كان 
لـ«إكسمبنك« سلطات إقراض كاملة، قدمت الوكالة 
دعمــا تمويليــا بلــغ 20.5 مليــار دولار لصادرات 

أمريكية حجمها 27.5 مليار دولار.
واســتعرض التقرير مشــهدا تعتريــه تغيرات 
كبيرة على صعيــد تمويل الصــادرات منذ معركة 
2015 في الكونغرس الأمريكي بشأن مستقبل »بنك 
التصدير والاســتيراد« والتي كادت أن تغلق البنك 
وقلصت سلطاته الإقراضية بشكل حاد بسبب عدم 

إكتمال النصاب القانوني لمجلسه.
وحتــى مايو/أيار الماضي، عندمــا تمت الموافقة 
على أعضــاء جدد لمجلــس الإدارة، عجز البنك عن 
تقديم تمويلات أو ضمانات قروض بأكثر من عشرة 
ملايــين دولار، مما عزلــه عن صادرات مشــاريع 

ضخمة مثل الطائرات والبُنية التحتية للكهرباء.
وعلى مدار السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر/

أيلول الماضي، وافق البنك على تمويلات بلغت 3.3 
مليار دولار فقط، ليدعم صــادرات أمريكية قيمتها 
6.8 مليــار دولار، وفقــا لأحدث تقرير ســنوي من 

البنك.
فــي غضون ذلــك، أحدثت الصين تحــولا كاملا 
فــي تمويل الصــادرات الــذي تدعمــه الحكومة، 
حســبما ذكــر »إكســمبنك«. واضطلعــت وكالات 
تمويل الصادرات في الصــين والقروضة الحكومي 
بــدور محوري فــي تمويل مبادرات مثــل »مبادرة 
الحزام والطريــق« للبُنية التحتية وبرنامج تطوير 

التكنولوجيا »صنع في الصين 2025«.
وقال البنك الأمريكي ان ممارسات الصين أجبرت 

الدول الأخرى علــى تغيير إســتراتيجياتها كي لا 
تفقد أســواق تصدير مهمة. وبدأت حكومات أخرى 
محــاكاة الصين واســتخدام وكالاتهــا لإئتمانات 
التصدير في »تعظيم بصمــة الصادرات على المدى 

الطويل« لإقامة قواعد مستهلكين في الخارج.
وقال البنك »المنافســة اليوم لا تتعلق ببســاطة 
بحجم أو بنود وشــروط دعم إئتمــان الصادرات. 
بدلا من ذلك، تنصب المنافســة الآن بالأساس على 
الحلــول المبتكرة التي بوســع حكومــة بأكملها - 
وليس فقط وكالتها لإئتمانات التصدير- تقديمها.«

وقــال التقريــر ان التمويل التقليدي متوســط 
وطويل الأجل لصادرات الصين في صعود هو الآخر 
منذ عشــر ســنوات، ووصل إلى 39 مليار دولار في 
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مسؤول صيني: سنواصل الاستيراد رغم العقوبات

واشنطن ستعاقب أي بلد يستورد نفط إيران
■ لندن/فيينــا - وكالات: قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، أمس الجمعة ان بلاده 

ستعاقب أي دولة تستورد النفط الإيراني، مؤكداً أنه »لا إعفاءات في الوقت الحالي«. 
وأضاف خلال مؤتمر صحافــي عقده في لندن ان »إيران رفضت الدبلوماســية مرات عدة«، وأكد أن 

بلاده ستفرض عقوبات على كل من يستورد النفط الإيراني. 
وتابع قائلًا »سنلقي نظرة على التقارير حول النفط الإيراني الذي ينقل إلى الصين«. واعتبر هوك أن 

»الشركات الأوروبية لديها الخيار ما بين العمل مع الولايات المتحدة أو العمل مع إيران«.
ويوم الإثنين الماضي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المرشد الإيراني الأعلى علي 
خامنئي، وغيره من كبار المسؤولين الإيرانيين، متخذا خطوة غير مسبوقة لزيادة الضغط على إيران بعد 

رة الأسبوع الماضي. إسقاطها طائرة أمريكية مُسَيَّ
وفيما يبدو ردا على التهديدات الأمريكية، أعلن مســؤول صيني أمس على هامش اجتماع في فيينا أن 
بلاده ستواصل استيراد النفط الايراني رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من 

الاتفاق حول البرنامج النووي لطهران العام 2015.
وصرح فو كونغ، المدير العام لمراقبة الأســلحة في الخارجية الصينيــة، للصحافيين »نحن لا نتبنى 
سياســة تصفير واردات النفــط الايراني التي تنتهجهــا الولايات المتحدة. ونرفــض الفرض الُأحادي 

للعقوبات«.
وأمس الأول، ذكرت وكالة أنباء »إســنا« أن الصين اســتلمت أول شــحنة من إمدادات النفط الخام 

الإيراني، منذ إلغاء الإعفاءات الأمريكية التي طالت دولا من بينها الصين. 
وفي 24 مايو/أيار الماضي، غادرت الناقلة »سوئزمکس سالينا« محطة جزيرة خرج الإيرانية بحمولة 

مليون برميل من النفط، حسب موقع »تانكرز تراكترز«  الخاص بالملاحة البحرية.
وفسر الموقع ذاته إرســال هذه الناقلة النفطية إلى الصين بأن بكين استأنفت شراء النفط والمنتجات 

البترولية رغم العقوبات الأمريكية. 
وأشار أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تصل إلى الصين خلال الأسابيع المقبلة عدة ناقلات نفط أخر. 

انهيار التجارة بين ألمانيا وإيران
في ظل العقوبات الأمريكية

■ برلين - رويترز: أظهرت بيانات نشــرتها صحيفة »فونكه« الصادرة في برلين ان التجارة بين 
ألمانيــا وإيران انهارت في ظل تأثير العقوبات الأمريكية، مما يدعم تأكيد إيران على أن أوروبا تعجز 

عن المساعدة في الحفاظ على الاتفاق المتعلق بعدم الانتشار النووي الذي وقعته.
وتكشف بيانات من غرفة التجارة الألمانية ان أحجام التجارة بين إيران وأكبر اقتصاد في أوروبا 
انخفضــت 49 في المئة خلال أول أربعة أشــهر من العــام مقارنة مع نفس الفترة مــن عام 2018، مع 

مواصلة الأحجام التراجع.
ويُظهــر الانخفاض البالغ 529 مليون يــورو أثر العقوبات التي فرضتهــا إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، والتي تعاقب الشــركات التي تمارس أعمالا مع إيران عبر حرمانها من الوصول إلى 

السوق الأمريكية.
وذكرت داغمار فون بونشــتاين، ممثلة الغرفة في إيران، ان هناك نحو 60 شــركة ألمانية ما زالت 

تمارس أنشطة في إيران، لكن الشركات تعمل فقط بموظفين محليين على نحو متزايد.
وتقــول القوى الأوروبية أنها حريصة على الحفاظ على الاتفاق الذي وقعه باراك أوباما ســلف 
ترامــب، والذي خفف عقوبات دولية عن إيران في مقابل قبول طهران قيودا على برنامجها النووي 

تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي فحسب.
وســعت دول أوروبية للحفاظ على الاتفــاق عبر الإبقاء على فوائــده الاقتصادية على الرغم من 
العقوبات الأمريكية، لكنها فشلت في ذلك حتى الآن، مع إبعاد إيران بدرجة كبيرة من أسواق النفط 

وإلغاء معظم الشركات الأوروبية الكبرى خططا للاستثمار.
وتظهر أحدث بيانات أن الصادرات الألمانية إلى إيران انخفضت 49 في المئة في أول أربعة أشــهر 
مــن العام إلى 450 مليون يورو، ممــا يعزز إصرار إيران على أن المســاعي الأوروبية لها تأثير ضئيل 

للغاية بالنسبة لها لا يستحق أن تتمسك طهران بالاتفاق.

الهند تفوز في نزاع تجاري 
مع أمريكا بشأن الألواح الشمسية

■ واشــنطن - د ب أ: أعلنت »منظمة التجارة العالمية« أمس الأول أن سلســلة من حوافز الطاقة 
المتجــددة الأمريكية انتهكت قواعد التجارة الدولية مع الهند، ما يهدد بإذكاء التوترات بين الولايات 
المتحدة والهند، عشــية لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس الجمعة بالرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة الدول العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.
وأيدت »منظمة التجــارة العالمية« معظم مزاعــم الهند بأن الولايات المتحــدة فرضت متطلبات 
محتوى محلي غير قانونية، فضلت خلالها منتجات محلية في قطاع الطاقة المتجددة، حســب الحكم 

الذي قضت به المنظمة، ومقرها جنيف، والمنشورعلى موقعها الإلكتروني.
وربما يؤدي هذا الحكم إلى زيادة التوترات بين الولايات المتحدة والهند في الوقت الذي ينخرط 

فيه الشريكان التجاريان في تصعيد متواصل لمعركة الرسوم الجمركية بينهما.
وكانت قد الهند فرضت رسوما إضافية على حوالي 30 سلعة أمريكية ردا على قرار ترامب في أول 
الشهر الجاري إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية التي كانت ممنوحة لكمية من السلع الهندية بقيمة 

6.3 مليار دولار.

عاملان ينظفان ألواح التقاط الطاقة الشمسية لمنشأة توليد كهرباء هندية
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مونديال السيدات

إنكلترا تهزم النرويج بثلاثية وتبلغ قبل النهائي 
■ لو هافر )فرنســا( - د ب أ: تأهل منتخب 
إنكلترا إلى قبل نهائي كأس العالم للســيدات، 
بعد فوزه علــى النرويج 3/صفــر، في افتتاح 

مباريات دور الثمانية للمسابقة.
وتقدم المنتخب الإنكليزي في الدقيقة الثالثة 
عن طريق جيل سكوت، قبل أن تضيف زميلتها 
إيلين وايــت الهدف الثاني فــي الدقيقة 40، ثم 
أضافت لوسي برونز الهدف الثالث في الدقيقة 
56. وأضاعــت نيكيتا باريس لاعبــة المنتخب 
الرابع في  الهــدف  الإنكليزي فرصة تســجيل 
الدقيقة 82، بعدما أهدرت ركلة جزاء تصدت لها 
الحارسة النرويجية إنغريد هيلمسيث. وكانت 
إنكلترا تأهلــت إلى دور الثمانيــة، بعد فوزها 
في دور الستة عشــر على المنتخب الكاميروني 
3/صفــر، فيما تأهلــت النرويج على حســاب 
التعادل في  الترجيح بعــد  أســتراليا بركلات 
المنتخب  وتأهل   .1/1 والإضافي  الأصلي  الوقت 
الإنكليزي إلى الدور قبل النهائي، حيث يواجه 
الفائز من مباراة فرنســا وأمريكا في العاصمة 

الفرنسية باريس.

البرازيل تهزم باراغواي بركلات الترجيح وتتأهل للمربع الذهبي

■ بورتو أليغري )البرازيــل( - د ب أ: صعد المنتخب 
البرازيلــي إلى الــدور قبــل النهائي لــكأس أمم أمريكا 
الجنوبية )كوبا أمريــكا( المقامة على أرضه، بعدما تغلب 
على باراغواي 3/4 بركلات الترجيــح إثر انتهاء المباراة 

بالتعادل السلبي.
وصنع كلا الفريقين عددا من الفــرص التهديفية على 
مدار شوطي المباراة، لكن أيا منهما لم ينجح في هز الشباك 
لينتهي الوقت الأصلي بدون أهداف ليحتكم الفريقان إلى 

ركلات الترجيح التي حسم من خلالها المنتخب البرازيلي 
تأهله إلى المربــع الذهبي للبطولة للمــرة الأولى منذ 12 
عاما. وثــأر المنتخب البرازيلي لهزيمتــه أمام باراغواي 
بركلات الترجيح في دور الثمانية بنسختي 2011 و2015. 
وســجل للمنتخب البرازيلي ويليــان وماركوس كوريا 
وفيليب كوتينيو وغابرييل جيسوس، بينما أهدر روبرتو 
فيرمينو. وعلى الجانب الآخر، ســجل لباراغواي ميغيل 
ألميرون وبرونو فالديــز ورودريغو روخاس، بينما أهدر 

غوســتافو غوميز وديرليس غونزاليز. وحاول المنتخب 
البرازيلي استغلال تفوقه العددي إثر طرد المدافع فابيان 
بالبوينا من باراجواي في الدقيقة 58 بســبب الخشونة 
مع روبرتــو فيرمينو. لكــن غاتيتــو فيرنانديز حارس 
باراغواي تألق في التصدي لعــدد من الكرات الخطيرة، 
كما عاند الحظ المنتخب البرازيلــي عندما تصدى القائم 
لكرة ســددها ويليان. ولــدى تنفيــذ ركلات الترجيح، 
تألق الحارس البرازيلي أليســون بيكــر وتصدى لركلة 

الترجيح الأولى التي ســددها غوميز، كما سجل غابرييل 
جيســوس ركلة الجزاء الحاســمة للمنتخب البرازيلي. 
ويلتقي المنتخــب البرازيلي في الدور قبل النهائي، الفائز 
من مباراة دور الثمانية بين فنزويلا والأرجنتين. وتشهد 
منافســات دور الثمانية لقاء كولومبيا مع تشيلي حاملة 
اللقــب وأوروغواي مع بيرو. وتــوج المنتخب البرازيلي 
بلقب كوبا أمريكا آخر مرة في نسخة 2007 بينما كان آخر 

تتويج للأرجنتين في البطولة عام 1993 .

لاعبو المنتخب البرازيلي يعانقون الحارس اليسون عقب الانتصار بركلات الترجيح 

المحكمة  أعلنت  رويتــرز:   - ميلانو   ■
الرياضيــة الدوليــة أنها أوقفــت ميلان 
الايطالــي عــن المشــاركة فــي الدوري 
الأوروبــي لموســم 2019-2020 لخرقــه 

قواعد اللعب المالي النظيف.
وأنهى بطل أوروبا ســبع مرات الموسم 
بالدرجة  الخامــس  المركــز  فــي  الماضي 
بطولات  لثاني  ليتأهــل  الإيطالية  الأولى 
الأندية الأوروبية من حيث المكانة. ويعني 
إيقاف ميلان أن روما، الذي حل في المركز 
الســادس، ســيلعب في دور المجموعات 
بالدوري الأوروبي بينما ســيؤول مكانه 
في تصفيــات البطولــة لتورينو صاحب 
المركز الســابع. وذكرت المحكمة في بيان: 
»أصــدرت المحكمة الرياضيــة حكمها بما 
يتماشــى مع الاتفاق الذي جرى التوصل 
إليه بين ميــلان والاتحاد الاوروبي في ما 
يخــص انتهاك النــادي الايطالي لقواعد 
اســتبعاد  جرى  النظيف.  المالــي  اللعب 
ميلان من المشــاركة في بطــولات الاندية 

نتيجة   2020-2019 لموســم  الأوروبيــة 
لخرقه للالتزامات التي تنص عليها قواعد 
اللعب المالــي النظيف الخاصة بالوصول 
لنقطة التعادل بين الايرادات والمصروفات 
خلال أعوام 2015 و2016 و2017 وفترات 
المراقبة التي خضع لها أعوام 2016 و2017 
و2018«. ووفقا لقواعد الاتحاد الاوروبي، 
فــإن أي ناد ينفق أكثر مــن إيراداته ربما 
يواجــه عقوبات تشــمل إيقافــا محتملا 
عن المشاركة في المنافســات التي يديرها 
أبريل/نيســان  وفــي  القاري.  الاتحــاد 
للاتحاد  تابعون  محققــون  أبلغ  الماضي، 
الاوروبي ميــلان بوجــود انتهاك جديد 
محتمل لقاعــدة التعادل بــين الايرادات 
والمصروفــات خلال أحدث فتــرة مراقبة 
وتمــت إحالة المســألة لمحكمــين ماليين. 
وأشــار الاتحاد الاوروبي إلــى أن إحالة 
ملف ميــلان للمحكمــين لا يرتبط بقضية 
ســابقة رفعت ضد ميــلان وأدت لإيقاف 
النادي قبــل أن يتم إيقــاف تنفيذ القرار 

عقب الطعن عليه.
 وجرى إيقاف ميلان لموســم واحد عن 
المشــاركة في بطولات الأنديــة الأوروبية 
عقب  الماضي  العــام  يونيو/حزيــران  في 
قــرار الاتحــاد الأوروبي بــأن النادي لم 
يمتثل لقواعــد اللعب المالــي النظيف في 
فترة المراقبة السابقة. وتقدم ميلان بطعن 
للمحكمة الرياضية التي أبطلت قرار ايقافه 
في الشــهر التالي وقبلت بدفــوع النادي 
بأن مصادر تمويله تحســنت عقب تغيير 
في الملكية. وتم الســماح لميلان بالمشاركة 
فــي الــدوري الأوروبي الموســم الماضي، 
حيــث خرج من دور المجموعــات، وطلبت 
المحكمــة الرياضية من الاتحــاد الاوروبي 
البحث عــن عقوبــة بديلة. وفــي قراره 
المعدل في ديســمبر/كانون الأول الماضي، 
منــح الاتحاد الأوروبي ميــلان مهلة حتى 
يونيو/حزيران 2021، للامتثال للقواعد أو 
مواجهة الإيقاف لموسم واحد عن المشاركة 

في البطولات الأوروبية. 

ايقاف ميلان الايطالي عن المشاركة الأوروبية 
لخرقه قواعد اللعب المالي

■ ســبيلبرغ )النمســا( - رويترز: قطــع لويس هاميلتــون متصدر بطولة 
العالم لسباقات فورمولا-1 أسرع زمن للفة في التجارب الحرة الأولى لسباق 
جائزة النمســا الكبرى، بينما حل سيباستيان فيتل سائق فيراري في المركز 

الثاني ليفصل بين سائقي مرسيدس في الترتيب.
وســجل بطل العالــم خمس مــرات أســرع زمن للفــة وبلغ دقيقــة واحدة 
و04.838 ثانية على حلبة ســبيلبرغ التي شــهدت ســطوعا للشــمس متفوقا 
بفــارق 0.144 ثانيــة على فيتل. وأنهــى فالتيري بوتاس زميــل هاميلتون في 
الفريق التجــارب في المركز الثالث متراجعا بفــارق 0.017 ثانية عن فيتل بعد 
أن أجرى فريق مرســيدس تغييرا ســريعا على المحرك عقب اكتشافه لحدوث 
تســريب في الزيت قبل ســاعة علــى بداية حصة التجارب. واســتخدم فريق 
فيــراري الاطارات المتوســطة الأقل ســرعة وقــام باختبار الكثير مــن البنود 
عقب ســباق محبط في فرنســا مطلع الأســبوع الماضي بينما لجأ مرسيدس 
للإطــارات اللينة. وفــاز هاميلتون بآخر أربعة ســباقات، وســتة من بين اخر 
ثمانيــة هــذا الموســم، ويتقــدم بفارق مريــح يبلــغ 36 نقطة علــى بوتاس في 
ترتيب بطولة العالم. وكان بوتاس أول المنطلقين في ســباق جائزة النمســا، 
وهــو واحد من أقصر الحلبات في جدول ســباقات البطولــة، في آخر عامين 
ويحتاج لنتيجة مماثلة ليمنح نفسه فرصة كبح جماح هاميلتون. ومرسيدس 
هو المرشــح لنيل الانتصار رقــم 11 على التوالي مطلع الأســبوع المقبل معادلا 
أطول مسيرة انتصارات في العصر الحديث والتي حققها مكلارين عام 1988 
رغم أن سائقيه الاثنين انسحبا من سباق النمسا العام الماضي. وانتهت جولة 
التجارب الحرة الأولى قبل ثلاث دقائق على موعدها بعد رفع الاعلام الحمراء 
بعدما مرت ســيارة نيكو هولكنبرغ ســائق رينو فوق مطــب في المنعطف قبل 
الأخير مــا أدى لتحطم نصف الجناح الأمامي وانتشــار الحطام على الحلبة. 
وحــل شــارل لوكليــر ســائق فيراري فــي المركــز الرابــع بينما جــاء ماكس 
فرستابن، الفائز بالسباق العام الماضي، في المركز الخامس مع فريق رد بول 

الذي يقام السباق على أرضه. 

■ سبيلبرغ )النمســا( - د ب أ: قررت الفرق العشرة المشــاركة ببطولة العالم 
لسلسلة سباقات فورمولا-1 على هامش ســباق الجائزة الكبرى النمساوي عدم 

العودة لاستخدام إطارات الموسم الماضي لجعل المسابقة أكثر متعة.
وبعيدا عن فريق مرســيدس، المتصدر وبطل العالم، تعاني الكثير من الفرق هذا 
العــام من إطارات »بيريلي«، ودعا الاتحاد الدولي للســيارات لعقد اجتماع لبحث 
إمكانية إجراء تغييرات في الموســم، لكن بعد ذلك انقســمت أصوات الفرق 5 - 5 
حيث فضلت فرق مرسيدس ومكلارين وويليامز ورينو وريسينغ بوينت الاستمرار 
بإطــارات 2019، بينما فضلت فرق فيراري وريد بول وتورو روســو وهاس وألفا 

روميو الاستعانة بإطارات العام الماضي.

فرق البطولة ترفض العودة
 إلى إطارات الموسم الماضي

أوروغواي تتطلع الى المربع الذهبي 
عبر بوابة بيرو

■ ســالفادور )البرازيل( - د ب أ: رغم التباين التام في طريق كل منهما 
إلى الــدور الثاني )دور الثمانية( في كوبا أمريــكا، يدرك أوروغواي أنه لا 

مجال أمامه للتعاون عندما يلتقي بيرو اليوم في دور الثمانية.
وقــدم كلا الفريقين مســيرة مختلفة تمامــا عن الآخر في الــدور الأول، 
لكــن المواجهة بينهما تبدو في غاية الصعوبــة للدرجة التي يصعب التكهن 
بنتيجتها. وتصب العديد من الترشــيحات في صالــح أوروغواي بصفته 
الأكثر خبرة واكتمالا للصفوف، إضافة لكونــه توج 15 مرة بلقب البطولة، 
وهو الرقم القياســي لعدد مرات الفوز باللقب، لكن بيرو يملك من الحماس 
والإمكانات مــا يجعله ندا قويا لأوروغواي في هذه المواجهة. ويضاعف من 
ثقة بيرو أن آخر مواجهة بين الفريقين انتهــت بفوز بيرو 1/2، في تصفيات 
كأس العالم 2018، كما أن آخر 17 مباراة بينهما شــهدت تكافؤا هائلا، حيث 
حقــق كل منهما الفوز في ســبع منها وتعادلا في ثــلاث مباريات. وتعددت 
المواجهات بينهمــا في كوبا أمريكا، ويملك أوروغــواي الأفضلية الواضحة 
في هذه المواجهات حيث حقق الفوز في 12 من بين 20 مباراة ســابقة جمعته 
ببيــرو على مــدار البطولة، فيمــا كان الفوز لبيرو في ســت مباريات فقط 
وتعادل الفريقان فــي مباراتين. ولهذا، يخوض أوروغــواي المباراة بكثير 
من الحذر فــي مواجهة بيرو الذي ســبق له تفجير عــدة مفاجآت في كوبا 
أمريكا، منها نجاحه في الإطاحة بالبرازيل من دور المجموعات في النســخة 
الماضية عام 2016 بالولايات المتحدة. وشــق أوروغواي طريقه بجدارة إلى 
دور الثمانية، حيث تصدر المجموعة الثالثــة بالفوز على الإكوادور 4/صفر 
والتعادل مع اليابان 2/2 ثم الفوز على تشــيلي حامــل اللقب 1/صفر. وفي 
المقابل، تأهل بيرو من الباب الضيق وبمســاعدة الآخرين حيث احتل المركز 
الثالــث في المجموعة الأولى بأربــع نقاط من التعادل الســلبي مع فنزويلا 
والفوز 1/3 على بوليفيا والخسارة أمام البرازيل صفر/5. وجاء تأهله كأحد 
أفضل فريقين في المركز الثالث في المجموعات الثلاثة. وكان أوروجواي نجح 
في تجنب المواجهة مع كولومبيا بعدما تغلب على تشيلي وتصدر مجموعته 
في الدور الأول. ويبدو أوروغواي المرشــح الأقوى للفوز، لكنه يحتاج إلى 
التركيز الشديد في المباراة واستغلال الفرص التي تتاح له. ويضاعف فرص 
الفريق أن مدربه الكبير أوســكار تاباريز يعتمد على خط هجوم يحســده 
عليه أي مدرب آخر، حيث يضم الثنائي المتألق لويس ســواريز وإدينسون 
كافاني، كما يعتمد على خط دفاع قوي بقيادة المخضرم دييغو غودين وإلى 
جواره خوســيه خيمينيز الذي تألق بجواره أيضا في دفاع أتلتيكو مدريد 
خلال السنوات الماضية قبل أن يعلن غودين رحيله عن أتلتيكو هذا الصيف. 
ويتطلع بيرو بقيادة مدربه الأرجنتيني ريكاردو غاريكا إلى الظهور بمستو 
أفضل ممــا قدمه الفريق في الدور الأول وأن يفجــر مفاجأة لحجز مكان في 
المربع الذهبي. ويعتمد غاريكا على فريق يضم العديد من اللاعبين الموهوبين 
بقيادة المهاجم الخطير باولو جيريرو الذي يستعد لمواجهة صعبة للغاية مع 

الدفاع القوي لمنتخب أوروغواي.

وايت هدافة المنتخب الانكليزي تحتفل بتسجيل الهدف الثاني في مرمى النرويج 

■ لندن - د ب أ: كشــفت قرعة بطولة ويمبلدون التي سحبت أمس الجمعة أن النجم 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش سيستهل مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة الألماني المخضرم 
فيليب كولشرايبر، بينما قد تشهد منافسات الدور قبل النهائي لقاء النجمين السويسري 

روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال، في حال تأهلهما.
وشملت قرعة منافســات فئة الســيدات بالبطولة أيضا نجمات بارزات على رأسهن 
الألمانية أنجليــك كيربر حاملة اللقب والأســترالية آشــليه بارتي المصنفــة الأولى في 
ويمبلدون والمتوجة مؤخرا بلقب فرنســا )رولان غاروس( والنجمة الأمريكية ســيرينا 
وليامز الحائزة على 23 لقبا في بطولات »غراند ســلام«. كذلك شــملت الروســية ماريا 
شارابوفا والإســبانية غاربين موغوروزا المتوجتين في ويمبلدون وكذلك الألمانية جوليا 
جورجيس التي وصلت إلى المربع الذهبي العام الماضي. وسيخوض ديوكوفيتش المباراة 
الأولى على الملعب الرئيســي بعد غد الاثنين أمام كولشــرايبر، الــذي تغلب على النجم 
الصربي في وقت ســابق من العام الجاري. وفي حالــة التأهل، قد يخوض ديوكوفيتش 
اختبارا صعبا في دور الثمانية أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السابع 

للبطولة.
 واحتــل فيدرر، الحائز علــى لقب ويمبلدون ثماني مرات، المركــز الثاني في تصنيف 
البطولة متفوقا على نادال، رغم أن الأخير يحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي، لكن 
مســؤولي ويمبلدون يعتمدون في التصنيف الخاص بالبطولة على نتائج اللاعبين في 

المباريات التي تقام على الملاعب العشبية. 
وقد تتجدد المواجهة بــين النجمين في الدور قبل النهائي في حالة تأهلهما، كما يحتمل 
أن يصطدم ديوكوفيتش مع النمســاوي دومينيك ثيم في الدور نفســه. لكن ثيم يواجه 
اختبارا صعبا في بداية مشــواره حيث يلتقي الأمريكي سام كويري، الذي تأهل للمربع 
الذهبي فــي البطولة عام 2017، بينما يســتهل نادال مشــواره أمام الياباني يويشــي 
ســوجيتا ويخوض فيدرر مباراته الأولى أمام الجنوب أفريقــي ليود هاريس. وفي فئة 
السيدات، تلتقي كيربر في مباراتها الأولى مواطنتها تاتيانا ماريا، وقد تصطدم في الدور 
الثالث مع شــارابوفا وفي حالة التأهل، ستلتقي وليامز في الدور الرابع وبارتي في دور 

بداية صعبة يوم الاثنين لديوكوفيتش حامل لقب النسخة الماضيالثمانية.

قرعة بطولة ويمبلدون 

ديوكوفيتش يبدأ أمام كولشرايبر ولقاء محتمل بين فيدرر ونادال في المربع الذهبي عالم التنس 

كوبا أمريكا

فورمولا-1

هاميلتون الأسرع في التجارب الحرة 
الأولى لسباق النمسا 

■ لندن - رويترز: أصبحت الأمريكية كوري غوف التي تبلغ 15 عاما أصغر لاعبة في 
عصر الاحتراف تشارك في بطولة ويمبلدون، بعدما سحقت منافستها البلجيكية غريت 
مينين 6-1 و6-1 لتضمن مكانا لها في القرعة الرئيسية للبطولة التي ستقام على ملاعب 

عشبية وستنطلق الاثنين.
وبدت غوف، الذي تجمع بين ممارســة التنس والانتظام في دراســتها، وكأنها لاعبة 
متمرســة حين حققت ثالث انتصار لها على التوالي بمجموعتين متتاليتين. وقالت غوف 
إنها تحلم بمواجهة الأســطورتين ســيرينا أو فينوس وليامز في ويمبلدون، وأضافت: 
»خضت المنافسات وانا أضع في ذهني أنني لست مرشحة )للتأهل إلى القرعة الرئيسية(. 
كنت أشارك للاستمتاع بممارسة التنس. سيرينا كانت السبب وراء ممارستي التنس«. 
وأوضحت: »لا أركز كثيرا على شخصية اللاعبة التي سأواجهها. أشعر بسعادة لأنني في 
القرعة الرئيسية للبطولة. لكن أحب أن ألعب أمام سيرينا. إذا واجهت أيا منهما )سيرينا 
او فينوس( فســيكون الأمر بمثابة حلــم تحقق«. وحصلت غوف، الــذي توجت بلقب 
فرنســا المفتوحة للناشــئين في 2018، على بطاقة دعوة لخوض التصفيات المؤهلة إلى 
قرعة ويمبلدون ونجحت في الاستفادة من هذه الفرصة بأفضل طريقة ممكنة. وستكون 
أول لاعبة تبلغ 15 عاما تشــارك في القرعة الرئيسية منذ البريطانية لورا روبسون في 
2009. وأضافت: »لم أتوقع أي شيء. أشــعر أنني محظوظة. لم يفرض والداي أي قيود 

على أهدافي ودفعاني كي أبذل قصارى جهدي«.

■ ايســتبورن )انكلترا( - رويترز: واصلت أنجليك كيربر 
القوية لبطولة ويمبلدون للتنــس بالفوز 4-6  اســتعداداتها 
و6-3 على ســيمونا هاليب في موقعة بين لاعبتين ســبق لهما 
تصدر التصنيف العالمي لتبلغ الدور قبل النهائي في إيستبورن.

واســتفادت بطلة ويمبلدون من خمس من ســبع محاولات 
لكســر إرســال المنافســة لتحقق الانتصار وتضرب موعدا في 
الدور قبــل النهائي مــع أنس جابــر. وقالت كيربر: »أشــعر 
بســعادة غامرة بسبب أدائي. مواجهة ســيمونا يعني أن اقدم 
أفضل ما لدي«. وبذلت التونســية أنس غيــر المصنفة مجهودا 
كبيــرا للانتصار على اليز كورنيه وتخطــت إصابة في الكاحل 
في المجموعة الأخيــرة لتفــوز 1-6 و7-5 و6-3. وقالت أنس 
التي عدلت تأخرهــا بمجموعة إلى انتصار فــي ثلاث من أربع 
مباريات خاضتها حتى الآن في إيســتبورن: »أحمل حاليا لقب 
ملكة الخســارة في المجموعة الأولى والعــودة في النتيجة بعد 
ذلك. يمنحني هذا دافعا إضافيا للانتصار واللعب بشكل أفضل 
في المجموعة الثانية لكني ســعيدة حقا بهذا الانتصار. لم يكن 
الأمر سهلا في النهاية وخشيت أن تتفاقم إصابة الكاحل لكن كل 

شيء سار على ما يرام. حاولت التحرك بشكل أفضل في الملعب 
وساعدني ذلك على استعادة قوة ودقة ضرباتي«.

 وتخطــت الهولنديــة كيكــي بيرتنز تعثرا فــي منتصف 
المواجهــة لتتغلب على اريانا ســبالينكا المصنفة العاشــرة 
عالميا ووصيفة نســخة العام الماضي من البطولة 6-4 و6-3 
و6-4. وفــازت بطلة ســان بطرســبرغ ومدريد فــي المرات 
الأربع التي جمعتها مع ســبالينكا لتتأهل لمواجهة التشيكية 
كارولينا بليســكوفا المصنفة الأولى عالميا ســابقا. وهذه هي 
المرة الســابعة التي تبلغ فيها بيرتنز الــدور قبل النهائي في 
بطولة هذا العام. وسددت بليسكوفا 22 ضربة ناجحة وست 
ضربات إرســال ســاحق لتتغلب على الروســية ايكاترينا 
الكســندروفا بنتيجة 6-2 و6-صفر. وقالت بليسكوفا التي 
لم تخســر أي مجموعة في البطولة »يتحسن مستواي في كل 
مباراة عن الأخرى. كنت أتمنى الفوز ببعض المباريات هنا قبل 
أن أخــوض ويمبلدون. حققت ثلاثــة انتصارات ضد لاعبات 
بارزات... تأهلت للدور قبل النهائي للمرة الثالثة... ســيكون 

تحديا رائعا لي أن أواجه بيرتنز«. 

بطولة ايستبورن

كيربر تهزم هاليب وتبلغ الدور قبل النهائي
الأمريكية غوف تتأهل إلى البطولة 

في عمر الـ15عاما
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باريس سان جيرمان يمدد 
عقده مع شركة »نايكي«

■ باريس - د ب أ: أعلن باريس سان جيرمان 
تمديد عقده مع شــركة »نايكي« لتوريد الملابس 
والأدوات الرياضيــة حتــى 2032. وقال ناصر 
الخليفي رئيس النادي فــي بيان: »نايكي أوفى 
تصميمها  يعكس  الاتفاق  وهذا  للنادي،  شــريك 
علــى دعمنا لســنوات عدة قادمــة«. وبموجب 
العقد ستقوم الشركة بتوريد الملابس والأدوات 
الرياضيــة لفرق كــرة القــدم واليــد للرجال 
والســيدات. ويعمل سان جيرمان مع نايكي منذ 
1989. وذكر النادي أن خلال الـ30 عاما الماضية، 
ارتدى لاعبو ســان جيرمان 71 طقما مختلفا من 

شركة نايكي.

مونشنغلادباخ يتعاقد 
مع السويسري إيمبولو

بوروســيا  تعاقــد  أ:  ب  د   - برلــن   ■
مونشــنغلادباخ مع المهاجم السويســري بريل 
إيمبولو من شــالكه، وفقــا لما أعلنــه الناديان 
أمس. ومن المقــرر أن يحصل إيمبولو )22 عاما( 
على عقــد مدته أربع ســنوات حتــى 2023 مع 
مونشــنغلادباخ. ولــم يتم الإعلان عــن قيمة 
الصفقة، ولكن تقدر قيمــة الصفقة بـ12 مليون 
يورو. وانضم إيمبولو إلى شــالكه من بازل في 
2016 وقضــى معه ثلاثة أعــوام. وكان يفترض 
أن يستمر تعاقده مع شــالكه حتى 2021. وقال 
إيمبولو الــذي عانى من إصابتــن كبيرتن في 
الموســم المنقضي، وغاب عــن دوري أمم أوروبا 
الأخيرة، بســبب إصابة في الســاق: »أشــعر 
بالســعادة لحصولــي على فرصــة اللعب لهذا 
النادي«. وبات إيمبولــو ثالث صفقات الصيف 
لمونشــنغلادباخ، الــذي احتل المركــز الخامس 
الموســم الماضــي، بعــد التعاقــد مع ســتيفان 
لاينر )ســالزبورغ( والحــارس ماكس غروين 

)دارمشتاد(.

البايرن يفتتح منافسات 
الدوري الألماني بمواجهة هرتا

■ برلــن - د ب أ: أعلنــت رابطــة الدوري 
الألماني جدول مباريات الدوري للموسم الجديد، 
الــذي يفتتح بلقاء بايــرن ميونيخ حامل اللقب 
أمــام هرتا برلن في 16 آب/أغســطس. وبعدها 
يحــل البايرن فــي المرحلة الثانيــة ضيفا على 
شــالكه، وصيف بطل الدوري عام 2018 .كذلك 
يستهل بوروسيا دورتموند وصيف بطل الموسم 
الماضي على ملعبه، حيث يستضيف أوغسبورغ 
في المرحلــة الأولــى، لكنه ســيحل ضيفا على 
شالكه والبايرن في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 
ومنتصــف تشــرين الثاني/نوفمبــر. وبعدها 
يستضيف دورتموند، الذي أنهى الموسم الماضي 
في المركز الثاني بفــارق نقطتن خلف البايرن، 
الفريق البافاري في المرحلة الثامنة والعشــرين 
في نيسان/أبريل بعد أيام من استضافة شالكه. 
أمــا الفرق الثلاثــة الصاعدة للدرجــة الأولى، 
فســتواجه بداية صعبة أمام فرق تشــارك في 
المنافسات الأوروبية، حيث يلتقي يونيون برلن 
مع لايبزيغ وكولون مع فولفسبورغ وبادربورن 
مع بايــر ليفركوزن. ويقام دربــي برلن الأول، 
بن يونيون وهرتا، في أوائل تشــرين الثاني/
نوفمبر. وتستمر منافسات الموسم حتى 16 أيار/

مايو، بينما تســتمر الاجازة الشــتوية بن 23 
كانون الأول/ديسمبر و16 كانون الثاني/يناير.

فرايبورغ يتعاقد
 مع الكوري تشانغ هون

■ برلــن - د ب أ: أعلن فرايبــورغ الألماني 
تعاقده مع الكوري الجنوبي الدولي كون تشانغ 
هون مــن ديجون الفرنســي. ويلعب هون )24 
عاما( في مركز خط الوســط المهاجم، وسجل 15 
هدفا في 68 مباراة مع فريق ديجون. ولعب كون 
16 مباراة دولية، كما لعب مع كوريا الجنوبية في 
أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. ولم يتم الإعلان 
عن مدة التعاقــد أو قيمة الصفقة. وقال هون في 
بيان: »مقتنع أن بإمكاني اتخاذ الخطوة التالية 
في فرايبوغ. أتطلع للتحدي في بلد جديد وأريد 

مساعدة الفريق«.

بلد الوليد يجدد عقد ريغال 
حتى 2021

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن ريــال بلــد الوليد 
الإســباني عــن تجديد عقــد مدافعــه أنطونيو 
خيســوس ريغال لمدة عامن حتــى 30 حزيران/
يونيــو 2021 .وكان عقــد ريغــال )31 عاما( مع 
وانتقل  الجــاري.  الشــهر  بنهاية  ينتهي  النادي 
ريغال إلــى صفوف الفريق فــي صيف 2017 من 
قرطبــة، ولعب دورا بارزافي عــودة الفريق إلى 
الدرجة الأولى بعدما لعب نحو 3000 دقيقة في 35 
مباراة خاضها مع الفريق في أول موسم له مع بلد 
الوليد، ثم خــاض معه 30 مباراة، منها 18 مباراة 

أساسيا في الموسم الماضي بالدرجة الأولى.

أهلي جدة يتعاقد مع يزيد 
البكر من الفيصلي

أ: أعلــن أهلــي جــدة  ■ الريــاض - د ب 
الســعودي، عن التعاقد مع يزيــد البكر مدافع 
الفيصلي، بعقد يربطه بالنــادي لأربعة أعوام. 
ونشــر الحساب الرســمي للنادي عبر »تويتر« 
خبــر التعاقد مع اللاعب حيث ذكــر فيه: »يزيد 
البكر أهلاوي لأربع سنوات مقبلة«. وكان البكر 
تألق الموســم الماضي مع الفيصلي الســعودي، 
ليجــذب أنظــار أهلي جــدة الــذي طلب ضمه 
لتدعيم مركز الظهير الأيمن. ويسعى أهلي جدة 
إلى تدعيم صفوفه بقوة من أجل المنافسة خلال 
الموســم المقبل في البطولات المحليــة والقارية، 
بعدما أنهى الموســم المنصرم في المركز الرابع في 

ترتيب دوري المحترفن السعودي.

رادار الملاعب

■ الســويس )مصر( - د ب أ: أنقذ وهبي الخزري، المنتخب 
التونسي من الخســارة أمام مالي، بعدما سجل هدف التعادل 
خلال المباراة التــي انتهت بالتعادل 1/1 ضمــن الجولة الثانية 

من المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا.
وتقــدم المنتخــب المالــي فــي الدقيقــة 60 بهــدف ديــادي 
ساماســيكو عندما لعب ركلة ركنية حاول معز حســن حارس 
المنتخب التونســي إبعادها لتصطدم بيده وتعانق الشباك، ثم 
ســجل الخزري التعادل في الدقيقة 70 من ركلة حرة مباشــرة 
سددها لتصطدم بجسد موسى ماريغا قبل أن تعانق الشباك. 
ورفــع المنتخب المالي رصيــده إلى أربع نقاط ليعــزز صدارته، 
فيما رفــع المنتخب التونســي رصيــده إلى نقطتين فــي المركز 
الثانــي، بشــكل مؤقت، ويلتقي أنغــولا وموريتانيــا اليوم في 
المجموعــة ذاتهــا. ويلتقــي المنتخب التونســي مــع موريتانيا، 
فيما يلعب مالي مع أنغولا فــي الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل. 
وفرض المنتخب التونسي سيطرته على مجريات اللعب وبادر 
بشن هجمات بحثا عن هدف مبكر، وكشر عن أنيابه الهجومية 
فــي الدقيقــة الخامســة، عندما ســدد الخزري كــرة رائعة من 
ركلة حرة مباشــرة من على حــدود منطقة الجــزاء، لكن كرته 
اصطدمــت بالعارضة قبــل أن يبعدها الدفــاع. وبمرور الوقت 
هبــط اداء تونــس، وظــل اللعــب منحصــرا في وســط الملعب 
حتى جــاءت الدقيقة 33 والتي كادت أن تشــهد هدفا لتونس، 
عندما انطلق طه ياســين الخنيسي بالكرة من الناحية اليسرى 
ومررها إلى الخزري الذي ســدد كرة أرضيــة قوية لكنها مرت 
بجوار المرمــى. وبعد تلــك الهجمة اســتمرت أفضلية المنتخب 
المالي، حيث اســتحوذ علــى الكرة وبادر بشــن الهجمات على 
مرمــى المنتخب التونســي الذي تراجع لاعبوه لوســط ملعبهم 
للحفــاظ علــى نظافــة شــباكهم. ومع بدايــة الشــوط الثاني، 
انحصــر اللعب في وســط الملعب حيــث تقاتــل الفريقان على 
إحكام ســيطرتهما. وفي الدقيقة 57 كاد المنتخب التونسي أن 
يفتتح التســجيل عندما لعــب الخزري ركلة ركنيــة على القائم 
القريب ليقابلها الخنيســي بضربة رأس قويــة لكن كرته علت 
العارضة بســنتيميترات قليلة. وعلى عكس ســير اللعب سجل 
المنتخــب المالي أول أهــداف اللقاء في الدقيقــة 60 عندما لعب 
دياديه ساماسكيو ركلة ركنية حاول معز حسن حارس تونس 
الامســاك بها، لكنها اصطدمت بيديــه وغيرت اتجاهها صوب 

الخزري ينقذ تونس من الخسارة أمام مالي ليتعلق أمل التأهل أمام موريتانيا

التونسي الشعلالي يرتقي أعلى من المالي دجينيبو في صراع على كرة عالية 

■ القاهــرة - د ب أ: نجح جمال بلماضي، 
مــدرب المنتخب الجزائري، فــي إعادة الثقة 
الصحراء«،  لـ«ثعالــب  الجماعيــة  والروح 
بعدما صعد بالفريق إلى دور الـ16 بكأس أمم 

أفريقيا المقامة بمصر حتى 19 تموز/يوليو.
بـ6  الثالثة  المجموعــة  الجزائر  وتصدرت 
نقاط بعــد فوزها على الســنغال 1/صفر في 
الجولــة الثانيــة، لتلحق بمصــر ونيجيريا 
الى دور الـــ16. ولم يخف بلماضي الذي عن 
مدربا للمنتخب الجزائري في يوليو الماضي، 
طموحــه الكبيــر فــي الوصول إلــى نهائي 
البطولــة متمســكا بأقواله الســابقة والتي 
جلبت له الكثيــر من الانتقادات مــن النقاد 
والمحللن. ويبدو أن بلماضي، واثق من نفسه 
ومن العمل الــذي يقوم به، فضلا عن معرفته 
المنافســة،  بالمنتخبات  والدقيقــة  الجيــدة 
بدليل انه كشــف للصحفين السنغالين عن 
تشــكيلة منتخب بلادهم أمــام الجزائر قبل 
المباراة بيــوم. كما نجح في جعــل المنتخب 
غير  وتعاون  جماعية  بروح  يلعب  الجزائري 
مســبوق. ويقول رياض محــرز الذي أصبح 
قائــدا لـ«الخضر« منذ انطــلاق البطولة، إن 
التعاون بن اللاعبن أصبح الســمة البارزة 
لهــذا المنتخــب، وأن الجميع أصبــح يهاجم 
ويدافع من أجل الفريق. ويشــدد محرز على 
أن كل اللاعبــن ينفــذون بدقــة التعليمات 
التكتيكيــة للمدرب فــي الملعــب. وكثيرا ما 
انتقد محرز لعدم قيامه بالأدوار الدفاعية مع 
منتخب بلاده بخلاف ما يفعله مع مانشستر 
ســيتي بطل الدوري الإنكليــزي، لكن يبدو 
أن بلماضي نجح في دفــع اللاعب ليكون في 
خدمة المنتخب أولا وأخيرا. وأهدى يوســف 
بلايلي، لاعب الترجي التونسي، الهدف الذي 
سجله في مرمى السنغال إلى مدربه بلماضي 
بينما  الجزائــري.  الشــعب  ولكل  ولزملائه 
أكد بغــداد بونجاح، مهاجم الســد القطري، 
أن بلماضي، درس الســنغال جيدا، ما سمح 
بالاطاحة بهم. ويشير إســماعيل بن ناصر، 

بلماضي ينجح في إعادة الثقة والروح الجماعية الى المنتخب الجزائري

■ القاهرة - د ب أ: أكد النجم المصري المعتزل 
محمد أبوتريكــة أن منتخب الجزائــر هو الأفضل 
عربياً في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا 

في مصر.
وقــال ابوتريكــة فــي تصريحــات إعلامية، أن 
الجزائــر أفضــل منتخب عربي حتــى الآن بجانب 

أنه أفضــل فريق تطور أداءه علي المســتوى الفني 
من المبــاراة الأولي والثانية فــي البطولة. وجاءت 
تصريحات أبوتريكة تعليقا على الفوز المقنع الذي 
حققــه المنتخــب الجزائــري 1/صفر علــى نظيره 
الســنغالي في الجولــة الثانية لمباريــات المجموعة 
الثالثــة في المســابقة القارية. وأضــاف أبوتريكة 

أن الأداء تطــور كثيراً فــي المبــاراة الثانية بجانب 
إمتلاك المنتخــب الجزائري لمدرب كبير وهو جمال 
بلماضــي الذي يقوم بدور رائــع. وبهذا الانتصار، 
صعد المنتخب الجزائري، الفائز باللقب عام 1990، 
لدور الســتة عشــر للبطولة، بعدما انفرد بصدارة 

المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط.

■ القاهــرة - د ب أ: أكــد ريــاض محرز لاعب 
منتخب الجزائر أن الفوز على حســاب الســنغال 
الثانية لدور  1/صفر، ضمــن مباريــات الجولــة 
المجموعات بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة 
حاليــا في مصر، كان مهما من أجــل تعزيز صدارة 

المجموعة الثالثة في المسابقة.
وقــال محرز فــي تصريحات عقب المبــاراة أن 
المنتخب الجزائري يســعى لتحقيــق اللقب ولكنه 
يسير في البطولة خطوة بخطوة، مؤكدا أن الفوز 
على السنغال منح الفريق ثقة أكبر قبل لقاء تنزانيا 

في الجولة الأخيرة بــدور المجموعات. وأضاف أن 
المباراة المقبلة أمام تنزانيا ســتكون صعبة للغاية، 
مشددا على ضرورة الفوز بها لأن ذلك سيكون مهما 

لتعزيز صدارة المجموعة. 
وحســم المنتخــب الجزائري تأهلــه إلى دور 
الســتة عشر للمســابقة، بعد أن رفع رصيده إلى 
ســت نقاط في صــدارة المجموعــة، لينضم إلى 
منتخبــي مصر ونيجيريا اللذين حســما تأهلهما 
من خلال الفــوز في مباراتــن بالمجموعة الأولى 

والثانية على الترتيب.

أبوتريكة: منتخب الجزائر 
أفضل فريق تطور أداؤه في البطولة

رياض محرز: الفوز باللقب هدف الجزائر

■ القاهرة - د ب أ: أبقى منتخب كينيا على آماله في التأهل لدور الستة 
عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، بعدما 
قلب تأخره 2/1 أمام نظيره التنزاني، إلى فوز ثمن 2/3 في الجولة الثانية 

لمباريات المجموعة الثالثة بالمسابقة القارية.
وحصد منتخب كينيا، العائد للمشــاركة في البطولة بعد غياب دام 15 
عاما، أول ثلاث نقاط له في المجموعة، معوضا خسارته صفر/2 أمام نظيره 
الجزائري فــي الجولة الأولى. وبــات المنتخب الكيني فــي المركز الثالث 
بترتيب المجموعة، متأخرا بفارق هدفن خلف منتخب الســنغال، صاحب 
المركز الثانــي بنفس الرصيد من النقاط، الذي خســر صفر/1 أمام نظيره 
الجزائري )المتصدر( برصيد ست نقاط. وبقي المنتخب التنزاني في مؤخرة 
الترتيب بلا نقاط، عقب تلقيه خسارته الثانية على التوالي في المجموعة. 
وبادر ســايمون مسوفا بالتســجيل مبكرا لتنزانيا في الدقيقة السادسة، 

لكن ميكاييل أولونغا أدرك التعادل لكينيا في الدقيقة 39. ولم يهنأ منتخب 
كينيا بتعادله كثيرا بعدما أعاد مبوانا ساماتا التقدم لتنزانيا من جديد في 
الدقيقة 40، وينتهي الشــوط الأول بتقدم تنزانيا 1/2. وتواصلت الإثارة 
في الشوط الثاني، الذي بســط خلاله المنتخب الكيني سيطرته في أغلب 
فتراته، ليدرك جون أوييمبا التعادل في الدقيقة 62، قبل أن يعود أولونغا 
لهز الشــباك من جديد، مســجلا الهدف الثالث لكينيا وهدفه الشــخصي 
الثاني في الدقيقة 80، لينصب نفسه بطلا للمباراة من دون منازع. ويلتقي 
المنتخب الكيني فــي الجولة الثالثة )الأخيرة( مع نظيره الســنغالي يوم 
الاثنــن المقبل، فيما يواجه المنتخب التنزاني نظيــره الجزائري في اليوم 
ذاته بنفــس الجولة. يذكر أن متصدر ووصيف كل مجموعة يتأهل للأدوار 
الإقصائية في البطولــة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على 

المركز الثالث في المجموعات الست بمرحلة المجموعات.

كينيا تبقي على حظوظها في التأهل بفوز مثير على تنزانيا
■ القاهرة - د ب أ: قــرر هاني أبو ريدة، رئيس 
اتحاد الكــرة المصري، إعــادة عمــرو وردة لاعب 

منتخب بلاده لمعسكر »الفراعنة«.
وقال أحمد شــوبير، نائب رئيــس اتحاد الكره 
الاجتماعي  التواصل  بموقــع  صفحته  عبر  المصري 
»فيســبوك« أمس الجمعه: »رســميا... عمرو وردة 
يعود لمعســكر منتخب مصر«. ومن المنتظر مشاركة 
اللاعب فــي تدريبــات »الفراعنة« بشــكل منتظم 
اســتعدادا للقاء أوغنــدا الأحد المقبــل في الجولة 
الثالثة من دور المجموعات بــكأس الأمم الأفريقية. 
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن يوم الأربعاء 
الماضي رســميا، اســتبعاد اللاعب عمرو وردة من 

معسكر المنتخب الأول المشارك حاليا في بطولة كأس 
الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 تموز/
يوليو المقبل، بعد انتشار اتهامات بالتحرش اللفظي 
من جانب اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وذكر الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع 
شــبكة التواصــل الإجتماعــي »فيســبوك«: »قرر 
المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة 
القدم المشــرف العام على المنتخب الوطني استبعاد 
اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور 
مع الجهاز الفنــي والإداري للفريق، وذلك في إطار 
الحفاظ علــى حالة الانضباط والالتــزام والتركيز 

التي عليها الفريق.«

عمرو وردة يعود إلى معسكر المنتخب المصري

أ: انتــزع منتخــب  ■ الإســكندرية )مصــر( - د ب 
مدغشــقر انتصــارا تاريخيــا فــي بطولــة كأس الأمم 
الأفريقيــة لكرة القــدم المقامــة حاليا في مصــر، بفوزه 
الثمين والمســتحق 1/صفر على منتخــب بوروندي في 
الجولــة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات 

للمسابقة القارية.
واقترب منتخب مدغشقر، الذي يشارك للمرة الأولى 
فــي البطولة، مــن التأهل للأدوار الإقصائية للمســابقة 

بتحقيقــه أول انتصــار في تاريخه بــأمم أفريقيا، حيث 
رفع رصيده إلــى أربع نقاط، في المركــز الثاني بترتيب 
المجموعــة، بفــارق نقطتــين خلــف منتخــب نيجيريــا 
)المتصدر(، الذي سيلتقي معه يوم غد الأحد في الجولة 
الثالثة )الأخيــرة للمجموعة(. فــي المقابل، ظل منتخب 
بورونــدي، الوافد الجديــد للبطولة أيضــا، في مؤخرة 
الترتيــب، بعدما بقي بلا رصيد مــن النقاط، عقب تلقيه 
خســارته الثانية فــي المجموعة، ليصبــح مطالبا بالفوز 

علــى منتخــب غينيــا، صاحــب المركــز الثالــث برصيد 
نقطــة واحدة، فــي مباراتهما الأخيــرة بالمجموعة، أملا 
فــي تأهله ضمن أفضــل أربعة منتخبــات حاصلة على 
المركز الثالث في المجموعات الست بمرحلة المجموعات. 
ويدين المنتخب الملغاشي بالفضل في تحقيق هذا الفوز 
إلى لاعبه ماركــو إلايماهاريتا، الذي أحرز هدف الفريق 
الوحيــد فــي الدقيقة 76 مــن ركلة حرة مباشــرة نفذها 

ببراعة.

المجموعة الثانية 

مدغشقر تقترب من التأهل 
بانتصار تاريخي على بوروندي

كأس أمم افريقيا 

الشباك. وكثف المنتخب التونســي هجماته بحثا عن التعادل، 
وأجرى تبديلين بإشراك يوسف المساكني وفراس شواط بدلا 
من أنيس البدري والخنيسي، وفي الدقيقة 70 سجل التعادل، 
عندما سدد الخزري كرة قوية من ركلة حرة مبشرة اصطدمت 
بجســد ماريغا وغيرت اتجاهها لتعانق الشــباك. واســتمرت 
محاولات تونس لتســجيل هدف التقدم، ففي الدقيقة 74 سدد 

المســاكني كرة قوية من خــارج منطقة جزاء مالــي لكنها علت 
العارضة. وقام المنتخب المالي بإجراء أولى تبديلاته بإشــراك 
موســى دومبيا بدلا من موســى دجينيبو فــي الدقيقة 75، ثم 
اجرى التبديل الثاني بإشــراك آداما تــراوري بدلا من عبدالله 
ديابي في محاولة لتنشــيط الهجــوم. وبالفعل فرض المنتخب 
المالي ســيطرته على مجريات اللعب وبادر بشــن هجمات على 

مرمى التونســي الــذي تراجع لاعبوه لوســط ملعبهــم. وكاد 
ماريغا أن يســجل هــدف الفوز للمنتخــب المالــي عندما لعبت 
الكرة إلــى ماريغا لينفرد بالحارس معز حســن الذي خرج من 
مرماه وحول تســديدة ماريغا إلى ركلة ركنية لم تســتغل. ومر 
الوقت المتبقي بدون جديــد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة 

بالتعادل 1/1.

المجموعة الثالثة

لاعب إمبولــي الايطالي، والذي اختير أفضل 
لاعب في المباراتــن أمام كينيا والســنغال، 
إلى ما وصفه بـ«ســحر« بلماضي، في الفوز 
على كينيا ثم الســنغال، مؤكــدا أن اللاعبن 
يطبقون ما يطلبه المدرب منهم. ورغم أنه فقد 

مكانته في التشــكيل الأساسي، إلا أن ياسن 
براهيمــي لاعب بورتو البرتغالــي، لم يظهر 
حتى الآن ما يوحي بأنه غاضب على خيارات 
مدربــه، بل عكس ذلك، شــوهد فــي مباراة 
السنغال يوجه زملاءه بحماس كبير من على 

خط التماس، حتــى تخيل البعض أنه أصبح 
المدرب المساعد. ويؤكد مهدي زفان مدافع رين 
الفرنســي، ومهدي عبيد لاعب وسط ديجون 
الفرنسي، على جاهزية اللاعبن البدلاء لأخذ 
مكانهم في التشكيل الأساســي في حال قرر 

بلماضي ذلك. لكــن بلماضي، وبتواضع كبير 
رفض أن ينسب الانجاز الذي حققه المنتخب 
الجزائري لشخصه، مؤكدا أن الفضل في ذلك 
يعود للاعبن الذين يؤدون ما يريده الجهاز 

الفني منهم على أرضية الملعب.

بلايلي يحتفل مع زملائه بعد تسجيله هدف الفوز لمنتخب الجزائر في مرمى السنغال
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صحف عبرية

أروقة »الفصول الأربعة«... همساً: المسألة الفلسطينية تقف عائقاً في طريق السلام!

مؤتمر البحرين يكشف »المستور« في الشرق الأوسط!
نوعا لنداو

■ مثل المرق الذي يتم طبخه علــى نار هادئة وفي لحظة 
فجأة يغلي وينســكب بصورة دراماتيكية من الوعاء، هكذا 
في الأيام الأخيرة كشــف فجأة ومرة واحدة الســر العلني 
للشــرق الأوسط منذ ســنوات. العلاقات بين دولة إسرائيل 
وعدد من دول الخليج وعلى رأسها مملكة البحرين آخذة في 
التعزز في ظل الصراع مع العدو المشــترك، إيران، إلى جانب 

مصالح اقتصادية كبيرة لرجال الأعمال الخاصين.
هذه العملية تراكمت منذ فتــرة طويلة تحت الرادار، بما 
في ذلك التعاون السري، لكنها نضجت هذا الأسبوع برعاية 
الولايــات المتحدة قبل انعقــاد مؤتمر الســلام الاقتصادي 
لإدارة ترامب. إن توثيق شــخصيات رفيعة من دول عربية 
ومنهــا البحرين ودولــة الإمــارات والســعودية وغيرها 
وهي تتحدث بشــكل طبيعي مع رجال أعمال ومراســلين من 
إسرائيل في أروقة فندق »الفصول الأربعة« في المنامة، حطم 
علناً أســطورة الطابو الإقليمي القديمة. حفل التطبيع المدبر 
تغلب على الهدف الرســمي الذي من أجلــه تم عقد المنتدى، 
وهو تقديم المساعدة الاقتصادية للفلسطينيين. وأوضح أكثر 
من أي وقت مضى بــأن تحالفات إقليميــة جديدة وتيارات 
تحت أرضية تدفع نحو الزاوية عند الضرورة الأيديولوجيا 
والشــعارات. عوامل التغيير التدريجية هذه عميقة وظرفية 
أكثر من كل الزعماء الذين يريدون تحقيق مكاسب لصالحهم. 
بكلمات أخرى، الفضل لكل هذا يمكن نســبه هذا الأســبوع 
بالأساس للقيادة الإيرانية التي تدفع الدول السنية المعتدلة 

مباشرة إلى أحضان إسرائيل.
إن البدلات الرســمية لاحتفال توزيع جائزة نوبل للسلام 
يمكن إبقاءها في الخزانــة الآن. الوضع معقد ويجب الحذر 
مــن تصريحات ســطحية. من جهة، المتضرر الأساســي هو 
القيادة الفلسطينية التي تلقت من كل اتجاه رسالة واضحة 
إلى أي درجة هي عالقــة وخاضعة لجهات لها تأثير كبير في 
المنطقة مثل الشوكة في الحلق التي تمنع التقدم في التعاون 
يُســمعون  الأمريكيون  والاقتصادي.  والتكنولوجي  الأمني 
على الأغلب كمن يرمزون إلــى تغيير هذه القيادة، مع الأخذ 
في الحسبان التاريخ غير الناجح دائماً للولايات المتحدة في 
التدخل في إسقاط أنظمة في أرجاء العالم، فإن هذه الأقوال 
مقلقة جداً لرام الله وغزة وتتســبب في هذه الأثناء بتعميق 

الشرخ.
فــي محادثات مع ممثلين لدول عربية ســمعت »هآرتس« 
أثناء المؤتمر انتقاداً شديداً جداً لسلوك السلطة الفلسطينية. 
رؤســاء حماس والتمويــل المتدفق إلى جيوبهــم من إيران 
وقطــر، وهنا وهناك حتى أقــوال دللت على عــدم التماهي 
وتفهم معين لقيادات الخليج لواقع الاحتلال في المناطق. ربما 
هناك من قالوا هذه الأقوال لأنهم اعتقدوا أن هذا ما يتوقع أن 
يسمعه منهم مراسلون من إســرائيل. ولكن رسائل مشابهة 

بكلمــات لطيفة أكثر ســمعت بين الفينــة والأخرى من فوق 
منصة الحدث نفســه. البحرينيون أيضاً حرصوا على جعل 
الضيوف الإسرائيليين القليلين يشــعرون براحة كبيرة في 
بلادهم. وهم أيضاً شــجعوا الجالية اليهودية الصغيرة في 
دولتهم الذي تعد بضع عشــرات الأشخاص على الانكشاف 
بصورة اســتثنائية على وســائل الإعلام والإظهار لها بأن 
نمط حياتهم يتم قبوله هناك بتســامح كبير. هكذا أيضاً فتح 
بصورة خاصة للمراســلين الإســرائيليين الكنيس الصغير 
للجالية في أزقة السوق. في مؤتمر السلام الأمريكي شاركت 
أيضاً ممثلــة عن وزارة الخارجية فــي البحرين، هدى عزرا 
ابراهــام نونو، اليهودية التي شــغلت في الســابق منصب 
ســفيرة المملكة في واشــنطن. وقد دعي من قبل المملكة عدد 
من الحاخامات منهم مستشــار المملكة للشــؤون اليهودية، 
الأمريكي مارك شناير، والحاخام ميرفن هاير ونائبه ابراهام 

كوفر من مركز شمعون فيزنطال.
مــن الجانب الثاني، الذي كان حضوره لا يقل عن ذلك، لم 
يكن هناك عنصر عربي واحد فــي الاحتفال لم يظهر بكلمات 
كهذه أو تلك أن الموضوع الفلسطيني ما زال يقف بينهم وبين 

السلام المستقبلي الكامل مع إسرائيل.
 نحــن نتقدم بخطــوات بطيئة مع إســرائيل بالرغم من 
وليس بســبب غياب الحل. ولكن لهذا التقارب حدود  هكذا 
ســمعت الرســالة العامة. وزير خارجية البحرين الشــيخ 
خالد بن احمد آل خليفة الذي أجــرى للمرة الأولى مقابلات 
احتفالية مع وســائل الإعلام الإســرائيلية بعد تهربه منها 
لبضعة أشهر قبل ذلك في مؤتمر وارسو، حرص على الإشارة 
إلى أن بلاده تؤيد حل الدولتين، وأن الفلسطينيين من حقهم 
أن تكون لهم دولة مستقلة وجنسية خاصة بهم بالضبط مثل 
الإسرائيليين. وأشار بشــكل غامض إلى إمكانية قدومه إلى 

إسرائيل قريباً في ظل غياب حدوث أي تغيير.
عريس الاحتفال وصهر الرئيس الأمريكي، غارد كوشنر، 
الذي يقود جهود الســلام مــن قبل البيت الأبيــض أكد في 
مقابلة مع الصحافيين بأنهم بشــكل متعمد لم يقوموا بدعوة 
وزيــر خارجية إلى اللقــاء لأن مقرري السياســات القائمة 
»مأســورون في النماذج«. ولكن يبدو أن هذا تفســير بأثر 
رجعي لعدم مشاركة مستويات أعلى باستثناء وزراء المالية 

للسعودية واتحاد الإمارات.
 لو أن الأمريكيين أعلنوا مسبقاً بأن نيتهم جمع شخصيات 
خاصة، ربما لم يكونوا يشيرون في العالم المرة تلو الأخرى 
إلى غياب الممثلين الرســميين. الدول العربية التي شــاركت 
بمستويات متدنية، بالأســاس الأردن ومصر، نشرت أيضاً 
توضيحات بأنها تواصل تأييد حــل الدولتين، خاصة تأييد 
مبادرة السلام العربية. وأكدت أيضاً بشكل نهائي مشاركتها 
بعد أن اعلنت أمريكا بأنه لن يكون هناك ممثلون رســميون 
من السلطة الفلســطينية ومن إســرائيل أيضاً. من المهم أن 
نذكر بأن الأمر يتعلق بدول لها مع إســرائيل اتفاقات ســلام 

كاملة. هكذا يوجد هنــا كالعادة أيضاً نصف كأس فارغة إلى 
جانــب النصف المليء. كل جانب يختــار الآن ما يركز عليه، 
ولكن الحقيقة هي أن القســمين يشــكلان معاً الكأس المعقدة 

الكاملة.

لماذا أراد الفلسطينيون الالتقاء 
مع كحلون في القدس

في الوقت الذي احتفلوا فيــه في البحرين بالعرس الذي 
لا يشــارك فيه العريس والعروس، فإن ممثلين عن الزوجين 
المتخاصمــين التقوا معاً في القدس. بالضبط في الوقت الذي 
بــدأت فيه الجلســة الختامية للاحتفال علــى منصة المنامة 
بمحادثة بــين وزراء المالية للولايات المتحدة والســعودية 
واتحــاد الإمارات، التقــى وزير المالية موشــيه كحلون في 
مكتبه فــي وزارة المالية في القدس مع نظيره الفلســطيني 
شكري بشــارة، ووزير الشــؤون المدنية في السلطة حسين 
الشيخ. حســب مكتب كحلون »تناول اللقاء مواضيع مدنية 
واقتصادية جارية، استمراراً للقاءات جرت بين الطرفين في 
الســنوات الأربع الأخيرة، وليس بشأن صفقة في مواضيع 
سياسية. منســق أعمال الحكومة في المناطق، الجنرال كميل 

أبو ركن، كان مشاركاً في اللقاء«.
الوصــف دقيق. هــذه المحادثات تجري بصــورة جارية 
ومعتادة تماماً. في هذه الأيام أيضاً التي تشتد فيها القطيعة 
كمــا يبدو، والفلســطينيون يرفضون تســلم باقــي أموال 
الضرائب التي خصمتها إســرائيل، ولكــن إجراء هذا اللقاء 
بموازاة هيئة رئاســة الجلســة الختامية لوزراء المالية في 
البحرين، لم يكن بالفعل بالصدفة. الفلسطينيون هم الذين 
طلبوا ذلــك من كحلون، بالضبط في يوم الأربعاء الســاعة 
الثالثــة ظهراً في القدس. رســالتهم واضحــة: نحن نتدبر 
أمورنا وحدنا بــدون الأمريكيين، وبــين الطرفين حدد لقاء 

استكمالي بعد بضعة أسابيع. 

بانتظار القسم السياسي

بين الحضور الذين لم يشــاركوا كمتحدثين في البرنامج 
الرســمي لورشــة »ســلام من أجل الازدهار« في البحرين، 
ولكنهــم راقبوا ما يجري عــن كثب، مجموعــة صغيرة من 
الفلسطينيين، 15 شخصاً من الضفة الغربية وشرقي القدس 
بقيادة أشــرف الجعبــري من الخليل. الجعبري شــخصية 
مختلف عليها في أوســاط الفلســطينيين بسبب تعاونه مع 
المســتوطنين، مثل تعاونه مع »مكتب التجارة والصناعة في 
يهودا والســامرة«، الذي تحول من أجل اللقاء في البحرين 
إلى بطاقة التعريف له لـ »شبكة الأعمال الفلسطينية«. هذه 
المجموعة كانت مضغوطة جداً من احتمالية انكشاف هويتها. 
أرادوا من الصحافيين عــدم التقاط صور لهم. رغم أن اللقاء 

كان مفتوحــاً أمام وســائل الإعلام، وحتى أنهم تشــاجروا 
بغضب مع كل من شــكوا في أنه قــام بتصويرهم )من بينهم 
أيضــاً كاتبة هذه الســطور التي لم تصورهــم، لكنها تلقت 
التوبيخات المهددة(. كان هناك بــين الجمهور أيضاً عدد من 
الفلسطينيين المســتقلين الذين لم ينتموا لجماعة الجعبري، 
شباب مثقفون محبون للاستطلاع وهؤلاء أيضاً خافوا جداً 
من الانكشــاف. أحدهم قدم نفسه بانفعال لكوشنر في نهاية 
خطــاب الافتتاحية. بعــد كل الكلمات الجميلــة التي ألقاها 
مستشــار الرئيس حول تعزيز الشــعب الفلســطيني، رده 
على الشــاب الذي قدم نفسه، بالضبط من نوع الناس الذين 
كان الأمريكيون يعانقونهم بحرارة، كان الرد بارداً بصورة 

مدهشة.
ثمة ممثلون آخرون من الدول الأوروبية بمستوى موظفين 
تجولوا بهــدوء داخل الاحتفــال وفحصوه بتشــكك. وفي 
الوقت الذي تحدث فيه الأمريكيون عن استثمارات بعشرات 
مليارات الدولارات في الاقتصاد والمجتمع الفلسطينيين، فإن 
دافعي الضرائب فــي أوروبا هم الذين يمولون حالياً بالفعل 
حســاب معظم المشاريع الإنســانية القائمة على الأرض في 

حين أن الأمريكيين قلصوا ميزانياتها.
هناك أمر واحد وحد كل المشاركين. ممثلون من دول عربية، 
وإســرائيليون، وفلســطينيون والمجتمع الدولي، جميعهم 
يتفقــون على أنه لا يمكن الحكم على القســم الاقتصادي في 
خطة السلام الأمريكية بصورة منفصلة عن القسم السياسي 
الذي لم ينشــر بعد. والأمريكيون أنفســهم يتفقون مع ذلك 
ويؤكدون مرة تلو الأخــرى بأن تطبيق »الحلم الاقتصادي« 
الذي سيقدم للشــعب الفلسطيني هو نظرة على عالم نظري 
أفضل مشروطة بقبول الاتفاق السياسي الذي ينوون عرضه 
لاحقاً. في ظل غياب القســم السياسي ليس هناك حتى الآن 
قدرة على الحكم عما سيتمخض عن مؤتمر البحرين. لا يوجد 
شــك في أن حجر زاوية مهماً في طريــق التطبيع العلني بين 
إســرائيل ودول سنية معتدلة وضع هذا الأسبوع في المنامة، 
ولكن غياب الاتفاق مع الفلســطينيين ما يزال يعيق استمرار 
تطوير العلاقات. الاختبار الكبير للمبادرة الأمريكية سيكون 

بعد عرض القسم الثاني من الخطة على العالم.
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كوشنر خلال تحدثه في المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط في المنامة

بحثاً عن مربع ولو صغيراً على طاولة المفاوضات

رغم التصعيد... ترامب قد يدعو روحاني بـ »الصديق العزيز«
تسفي برئيل

■ لقد مر أسبوع على إســقاط الطائرة المسيرة الأمريكية من 
قبل الإيرانيين في سماء الخليج، ولم تحدث أي عملية جديدة في 
المنطقة، إذا لم نعد هجمات الحوثيين في اليمين على المطارات في 
جنوب السعودية. الهجمات الغامضة على ناقلات النفط - التي 
يطلب اتحاد الإمارات إثباتات أخرى على أن إيران هي المسؤولة 
عنها  حلــت محل حوار الكلمــات الشــديدة. الإدارة الأمريكية 
حظيت بتشــخيص طبي إيراني كـ »ينقصها العقل«، إيران تهدد 
بأنه إذا مست الولايات المتحدة سيادتها ثانية فإن ردها سيكون 
أشد بكثير »بعد التجربة الناجحة في إسقاط الطائرة المسيرة«؛ 
في حــين أن الرئيس الأمريكــي ترامب وعد بـ »تدمير شــامل« 

لإيران إذا حاولت الاشتباك مع قواتنا.
خلال ذلك، كل طرف يؤكد بأنــه لا يريد الحرب. ترامب يكرر 
مطالبته بإجراء مفاوضات مباشرة مع إيران، وهي من ناحيتها 
ترفض الاقتراح لأنها لا تثق بالولايات المتحدة. ولكن الســاعة لا 
تتوقف. أمــس دخل إلى حيز التنفيذ تهديد إيــران بزيادة كمية 
اليورانيوم المخصب بمســتوى 3.7 في المئة إلى ما بعد 300 كغم 
المسموح لها بها حسب الاتفاق النووي. المرحلة الثانية يمكن أن 
تدخل إلى حيز التنفيذ في 7 تمــوز. في حينه، تهدد إيران، بأنها 
ســتخصب يورانيوم بما يتجاوز النسبة المسموحة وربما حتى 
الوصول إلى 20 فــي المئة  اذا لم تجــد دول أوروبا الموقعة على 

الاتفاق حل عملي لتجاوز العقوبات.
ليــس لأي طرف من الطرفــين في هذه الأثناء اســتراتيجية 
مرتبة للمواجهة، وتحديداً في مســألة العمليات التي وقعت في 

الخليج، بل إزاء الخرق المتوقع للاتفاق النووي. 
رئيــس فرنســا، عمانويل ميكــرون، أجرى هذا الأســبوع 
محادثــات متواصلة مع الرئيس الإيراني حســن روحاني ومع 
الرئيس ترامب، حاول فيها تهدئة التوتر وتقليل خطر المواجهة. 
لقد وعد ترامب علناً بأن فرنســا تعــارض أن تحصل إيران على 
الســلاح النووي، في حين أنه يسوق لروحاني جهوده لتطبيق 
النظام الأوروبــي البديل للتجارة والذي لم ينجح حتى الآن في 

الانطلاق.
لا يقتصر صراع ليّ الأذرع في مسألة الاتفاق النووي الإيراني 
بين الدول العظمى الأوروبية والولايات المتحدة فحســب، داخل 
الإدارة الأمريكية نفســها يســود عدم اتفاق حول الطريقة التي 

يجب اســتمرار العمــل فيها ضد إيران، ســواء على المســتوى 
التكتيكــي أو المســتوى الاســتراتيجي الذي يتعلــق بالاتفاق 
النووي. إحــدى نقاط الخلاف وغير الوحيدة، تتعلق بمســألة 
التصريح الموجود لدى إيران لتطوير المشروع النووي للأغراض 
الســلمية. هذا التصريح يســتند إلى ميثاق منع انتشار السلاح 
النووي الذي وقعت عليه طهران. وعلى البنود في الاتفاق التي 
تسمح لها بصورة صريحة بامتلاك اليورانيوم المخصب لأغراض 
البحث وإنتاج الكهرباء. هذا نشــاط تقوم به في مفاعل بوشهر 

ومفاعل أراك ومفاعل بوردو.
مستشــار الأمن القومــي الأمريكي جون بولتــون هو رأس 
الحربة في صياغة السياســة ضد إيران. بولتون الذي يســتند 
إلى الدعــم السياســي للســناتورات الجمهوريين تيــد كروز 
ومارك روبيو، يطلــب من الرئيس إلغاء هــذا التصريح، وبهذا 
يستكمل انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وزير 
الخارجيــة مايــك بومبيو، من الصقــور المتشــددين، يعارض 
إلغاء هذا التصريح بســبب الخوف من أن تنتج إيران بنفســها 
الكميات المطلوبة لها. في المقابل، دول أوروبا تأمل أن اســتمرار 
منح الأذونات من قبل الولايات المتحدة قد يدلل على اســتعداد 
إبقاء أجزاء من الاتفــاق على الأقل على حالها، وعدم تحطيم كل 

الأدوات.
في هــذه الأثناء وافق ترامب على مواصلــة منح التصاريح، 
لكن مع تحديد فترة الزيارات لفحص الانحراف عنها كل 90 يوم 
بدلًا مــن 180 يوماً، كما نص الاتفاق. يبــدو أن التناقض المتمثل 
بانســحاب ترامب من الاتفاق لكنه يواصل تطبيق بنود فيه، لا 
يقلقه. هذا هو تناقض هامشي نسبياً مقارنة مع التناقض الكامن 
فــي مطالبته بإجــراء مفاوضات مع إيران بعد أن انســحب من 
الاتفــاق  رغم حقيقة أن إيران طبقت بنود الاتفاق بشــكل كامل. 
قرار طهران زيادة كميــة اليورانيوم المخصب قــد يحدد مصير 
الأذونات، لكن إذا قرر ترامب إلغاءها فإنه ســيعزز ادعاء إيران 

بأنها بالإجمال تنتج ما يحق لها إنتاجه حسب الاتفاق.
في ظل غياب اســتراتيجية سياسية أو عسكرية - باستثناء 
التهديد بمهاجمة المنشــآت النووية الإيرانيــة التي على الاقل- 
حســب تصريحات ترامب- يسعى إلى الامتناع عنها، فليس من 
نافــل القول فحص مغزى العقوبات الجديــدة التي فرضها على 
إيران. حســب أقوال وزير المالية ســتيفن ميلوتشن، فإن فرض 
العقوبــات على الزعيــم الأعلى لإيران علــي خامنئي، ينبع من 

مكانته كمتخذ للقرارات، واعتباره المســؤول عن تشغيل حرس 
الثــورة الإيراني الذي اعتبرته واشــنطن في نيســان الماضي 

منظمة إرهابية. 
ميلوتشــن أوضح أن الزعيم الأعلى يســيطر على صناديق 
وممتلكات تقدر بأكثر من 200 مليار دولار وتستخدم، ضمن أمور 
أخرى، لتســليح إيران وتنفيذ نشاطات عسكرية خارج الدولة. 
يمكن التســاؤل لماذا ترددت الإدارة الأمريكية حتى الآن قبل أن 
فرضــت العقوبات علــى خامنئي، لكن الأكثر أهميــة هو معرفة 
أن في أيدي إيــران قدرات اقتصادية ضخمة يمكنها أن تســمح 
لها بإدارة شــؤونها اليوميــة لفترة زمنية طويلــة حتى موعد 
الانتخابات القادمة للرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني 2020. 
في ظل غياب إشــراف حكومي ومعطيات مكشــوفة عن أسلوب 
اســتثمار أموال صندوق خامنئــي  الذي تم تأسيســه في عهد 
الخميني من أجل تمويل ترســيخ الثورة الإسلامية  سيكون من 
الصعب تنفيذ هذه العقوبات. كما أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال 
مودعة فــي إيران. العقوبات على وزيــر الخارجية محمد جواد 
ظريف تضع ترامب على مســار المصادمة مع الأمم المتحدة  إذ إن 

معناها قد يكون منع تأشيرة الدخول عن طريق غرض المشاركة 
في الجمعية العمومية، وهي خطوة غير مسبوقة تعارض ميثاق 

الأمم المتحدة.

يتمسكون بالعقوبات

إذا تمسك ترامب بالعقوبات كوسيلة لإقناع إيران بالجلوس 
علــى طاولة المفاوضات، ســيصعب أن نفهم منــه إلى أي اتفاق 
يسعى. قبل ســنة تقريباً عرض بومبيو وثيقة الـ 12 نقطة التي 
تضمنت المطالب التي على إيران تنفيذها في كل المجالات من أجل 
أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عنها. التفسير المقبول يقول 
إن الـ 12 طلباً يمكن تقســيمها إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى هي 

مطالب تستطيع إيران الموافقة عليها.
 وهذه تشــمل على ســبيل المثال كشــف البرامــج النووية 
العســكرية لها التي ســبقت التوقيع على الاتفاق النووي. هذه 
معلومــات يمكن الحصول عليها أصلًا من الوكالة الدولية للطاقة 
النوويــة  إلا إذا كانت الولايات المتحدة تريــد »اعتراف« إيران 
بأنهــا طورت برامــج نووية عســكرية. مثال آخر هــو المطالبة 
بالوصول الفوري إلى المنشــآت المشتبه فيها في كل أرجاء إيران  
وهو بند يوجد الآن في الاتفاق النووي، لكنه يمنح طهران فترة 
زمنية مدة 24 يوماً من أجل الاستجابة لهذا الطلب. وهناك مطالب 
مشــمولة في هذه الفئة مثل إطلاق ســراح مواطنين أمريكيين أو 
ذوي جنسيات مزدوجة من الســجون الإيرانية، وهو طلب من 
شأن إيران قبوله بدون صعوبة كبيرة؛ وقف المساعدات لطالبان 
في أفغانســتان التي تمنحها إيران، ضمن أمور أخرى، من أجل 
الدفاع عن نفســها من نشــاطات إرهابية لداعش، ولكن حسب 
ادعاء الإدارة الأمريكية هذه المساعدة تستهدف تشجيع طالبان 
على المس بالقوات الأمريكية؛ وكذلــك المطالبة بأن توقف إيران 
التهديد لحلفاء الولايات المتحدة، لا سيما إسرائيل والسعودية، 

وتهديد المرور في مضائق هرمز.
الفئة الثانية تشمل بنوداً ســتجد إيران صعوبة في تنفيذها 
مثل وقــف تدخلها في الشــؤون الداخلية في العــراق وتمويل 
المليشــيات الشــيعية العاملة هناك. أو على ســبيل المثال وقف 
المســاعدة للحوثيين فــي اليمن وحزب الله في لبنان وســحب 

القوات الإيرانية من سوريا.  
الفئة الثالثة تتميز بأنها طلبات ترفض إيران الاســتجابة لها 

لأنها تمس بقلب أمنها القومي. وهذه تشــمل إغلاق منشأة المياه 
الثقيلة في اراك ووقف إنتاج البلوتونيوم لأغراض عســكرية؛ 
وقــف إنتاج وتطوير صواريخ بالســتية ذات قــدرة على حمل 
رؤوس نووية متفجرة، وحل قوة القدس بقيادة قاسم سليماني.

هــذه المطالب فقــدت مع مرور الوقــت أهميتهــا. ومؤخراً لا 
يذكرها ترامــب عندما يتحدث عن الرغبة فــي إجراء محادثات 
مع إيران. ربما يمكن التحدث مع طهــران حول الجزء الأكبر من 
هذه الطلبات دون الانســحاب من الاتفاق النــووي، من خلال 
بناء علاقات ثقة تســتند إلى اعتماد اقتصادي مــع الغرب بدلًا 
من العقوبات والتهديدات. ولكن ما لا يجد له تفسيراً أو تفصيلًا 
هو الخطوط الحمــراء للولايات المتحدة، وعــن أي طلب يمكن 
أن يكون ترامب مســتعداً للتنــازل ومقابل ماذا. هل ســيوافق 
مثــلًا على أن يبيع لإيــران طائرات قتالية مقابل وقف مشــروع 
الصواريخ الذي يخدمها كبديل للضعف التام لسلاح جوها؟ هل 
يعد سحب قواتها من ســوريا مهماً بالنسبة له أكثر من اعترافها 
بوجود برنامج نووي عســكري ليس له أهمية اليوم؟ وما الذي 
هو مســتعد لتقديمه مقابل ذلك، حيث لا يبدو أن إيران ستكتفي 
برفع العقوبــات الذي وعدت به في الاتفاق النووي وســتطلب 
إضافة مهمة، بحيث إنهــا إذا وافقت على إجراء مفاوضات يمكن 
للنظام عرض إنجازات ملموسة وأن لا تظهر كمن خضع للضغط 
الأمريكي. فــي هذه الأثناء تطرح إيران موقفاً مشــابهاً للموقف 
الفلسطيني الذي يقول إن مجرد الموافقة على إجراء المفاوضات 
مع الولايات المتحدة يعتبر استســلاماً، إذا لم يكن هزيمة. ولكن 
طهران سبق وأثبتت في السابق أنها تعرف كيف تجد صيغاً ذات 
سحر عندما تقرر تغيير سياســتها مثل تعبير »مرونة بطولية« 
الذي وضع الأســاس للمحادثــات حول الاتفاق النــووي. »أنا 
أتفق مع مــا اعتبرته قبل ســنوات »مرونة بطوليــة«، لأن هذه 
المقاربة جيدة جداً وضرورية في حالات معينة، طالما أننا نتمسك 
بمبادئنــا«، قال خامنئــي في 2013. في حــين أن منصور حقيقة 
بور، الذي يشغل الآن منصب مستشار رئيس البرلمان الإيراني، 
أوضح فــي حينه بأن »تحســين العلاقة بين إيــران والولايات 
المتحدة سيكســر العمود الفقري للكيــان الصهيوني والأنظمة 
الرجعية في الشــرق الأوســط«. أجل، هذا هدف إيراني جدير 

يستحق من أجله إجراء مفاوضات مع ترامب.

هآرتس 2019/6/28

ماذا وراء مستشاري الأمن القومي الثلاثة في إسرائيل؟ 
اليكس فيشمان

■ مع أن إســرائيل فضلت أن تحجب مسألة لقاء مستشار 
الأمن القومي جــون بولتون في بداية هذا الأســبوع برئيس 
لجنة الطاقة الذرية زئيف شــمير في إسرائيل، غير أن الإدارة 
الأمريكيــة حرصت على نشــر أمر الزيارة. ففــي كل ما يتعلق 
بالنووي الإيراني، يسبح بولتون كالسمكة في الماء. فالصراع 
ضد »الأشرار« أمر يجري في روحه. في 1991، بصفته مساعداً 
لوزير الخارجية الأمريكي في إدارة بوش الأب شــارك في قرار 
مجلس الأمن لاســتخدام القوة ضد العراق. في 2001، بصفته 
نائباً لوزير الخارجية لشــؤون رقابة السلاح والأمن القومي 
تحت إدارة بوش الابن، كافح بشكل مهووس كي يشدد الصراع 
ضد النووي في كوريا الشــمالية وإيران. بصفته محافظاً من 
النوع القديم يواصل القتال ضد إمبراطورية الشر السوفياتية 
السابقة والروسية اليوم. أما هذا الأسبوع فبصفته مستشاراً 
للأمن القومي لترامب، فقد أوصاه باستخدام القوة العسكرية 

ضد إيران.
 بولتون، مؤيد لإســرائيل في كل ضلع من جسده، سبق أن 
زار إسرائيل مرتين هذه الســنة. والجولات التي يجريها كبار 
مسؤولي الإدارة الأمريكية إلى الشرق الأوسط جزء من مفهوم 
»الإدارة عن كثب«  أي أن يكونوا قريباً من مكان الأزمة لغرض 
التأثير. طيرانه هذا الأســبوع مع رئيس الوزراء إلى الشــمال 
لمشاهدة العدو المشــترك، كان فرصة بولتون لأن يرضي غرور 
نتنياهو. بالمناســبة، هذا بالضبط ما يفعلــه هذه الأيام وزير 
الخارجية مايك بومبــاو في دول الخليج على خلفية الأزمة في 

الخليج الفارسي.
يعتقد بولتون بأن بوسعه بأن يحقق المصلحة الأمريكية من 
خلال استخدام الروافع العسكرية. وإسرائيل من ناحيته هي 
شــريك كامل. أما ترامب بالمقابل فلا يزال يؤمن حالياً بالحرب 
الاقتصادية. وعلى حد فكره، فــإن الاقتصاد الأمريكي، بحجم 
21 تريليون دولار، قــادرة على أن تحقق انهياراً لكل عدو يقف 
في طريقها. كلاهما ذوا نزعة قوة، والوســائل وحدها هي التي 

تختلف، حالياً.

قصة غرام روسية  أمريكية

لقد جرى لقاء بولتون مع خبراء الذرة الإســرائيليين على 
خلفيــة قمة ثلاثة رؤســاء مجالس الأمن القومــي  الأمريكي، 
الروسي والإسرائيلي  التي عقدت هنا، ولكنه كان أهم من القمة 
نفسها. كدرس من الســلوك تجاه إدارة أوباما، فإن التنسيق 
بين إســرائيل والولايات المتحدة بالنســبة للخطــوات التي 
ينبغــي اتخاذها اليوم في ضوء التهديد الإيراني لاســتئناف 
المشــروع النووي هو أمر حرج. فمن ناحية إسرائيل، بولتون 
هو الشــخصية المالية لهذا الحوار بين الدولتين ويتم التنسيق 
مع مستويين. الأول الدبلوماسي، هو في داخل الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية فــي فيينا. فالدولتان تعملان بالتنســيق قبيل 
انعقاد مجلس الأمناء المرتقب في أيلول، حين سيرفع تقرير عن 
خروقات اتفاق التجريد من السلاح النووي في الدول المختلفة. 
أما المســتوى الثاني فهو مســتوى عملي لمنظومــة الضغوط 
السياسية والاقتصادية والعســكرية على إيران، كي لا تكسر 

هذه الاتفــاق. معقول جداً الافتراض بأن زئيف شــمير عرض 
على بولتون معلومات عن استعداد النظام الإيراني لخروج عن 
شروط الاتفاق والمعاني التي لهذا الأمر. إذا كان ثمة قسم عملي 
لزيارة بولتون في إســرائيل فهو يتعلق باليوم التالي لخرق 
الإيرانيين للاتفاق النووي. لقد كان بادر إلى لقاء المستشارين 
الثلاثة على أراضي إســرائيل رئيســان معاديان لديهما قاسم 
مشترك واحد: كلاهما يريدان أن يريا نتنياهو يواصل الحكم. 
ترامب يريد ذلك بسبب الشراكة الشــخصية والأيديولوجية 
بينه وبين رئيس الوزراء. كما أن لبوتين أســباباً عملية تماماً. 
ففي الماضي اشتكى بأنه مل من أنهم في الغرب يغيرون الحكام 
صبح مســاء ولا يمكن تنفيذ أي سياسة. ولهذا فهو مرتبط جدا 
بالمستشارة ميركيل. ونتنياهو، من ناحيته، هو زعيم معروف 

يمكن عقد الصفقات معه لزمن طويل.
قبيل الانتخابات الأخيرة فكر نتنياهو بأن يجلب الرئيسين 
إلى قمة في إســرائيل، إلا أن إســقاط الطائرة الروســية في 
ســوريا في السنة الماضية أدى إلى سحب الخطة. ما تبقى منها 
هو بادرة بوتين وترامب الطيبة في شــكل لقاء بين مستشاري 

الأمن القومي الثلاثة.
ســواء في الولايات المتحدة أم في روســيا، شــعروا بأنه 
حان الوقت للبدء في تحســين العلاقة بينهمــا. وكانت القمة 
في إسرائيل ترتيباً مريحاً. بحث الروس عن سبيل لاستئناف 
الحــوار مع الأمريكيين في ضوء تراكــم الأزمات الدولية وآثار 
العقوبــات الاقتصادية على روســيا. وبعــد أن عرض المحقق 
الخاص مولر اســتنتاجاته عن التدخل الروســي في انتخاب 
ترامب، كان بوســع الأمريكييين أيضاً أن يستأنفوا الاتصالات 

دون أن تحوم فوق رؤوسهم سحابة من الشبهات.
النزاعات  الروس والأمريكيون خريطة  عندما يســتعرض 
التي يشاركون فيها على وجه البسيطة، يفهمون بأنه لا يمكنهم 
أن يتقدمــوا في مســائل فنزويلا، وكوريا الشــمالية، والقرم 
أو ليبيــا. الموضوع الوحيد الــذي يوجد فيــه إمكانية كامنة 
للوصول إلى توافق ما هي المسألة السورية  اللبنانية. للروس 
مصلحة في استقرار حكم الأســد والبدء باستخراج الغاز من 
المياه اللبنانية، وهم أيضاً لا تســعدهم التطلعات الإيرانية في 
ســوريا ولبنان. ويريد الأمريكيون إنهاء المواجهة في سوريا 
والانصراف منها دون أن تتضرر مصالحهم، وتريد إســرائيل 
أن يطير الإيرانيون مــن هنا. أما المستشــارون الذين جاؤوا 
إلى القمة في إســرائيل  بنــاء على طلب نتنياهــو، هكذا على 
الأقل يدعي وزير الخارجية الروسي سيرجيه لافروف  ليسوا 
في مســتوى أصحاب القرار. يمكنهم أن ينقلوا الرسائل، وهذا 
ما فعلــوه. إن الأفكار العلنية لبولتــون ورئيس مجلس الأمن 
القومي الروسي، نيكولاي بتروشوف، لم تلتق هذه المرة أيضاً. 
فبولتون مؤيد متحمس لسياســة إسرائيل الحازمة في سوريا 
يرى في إســرائيل مثالًا على الطريقة التي ينبغي أن تعالج بها 
دول مثل إيــران. أما من ناحية الجنرال المتقاعد بتروشــوف، 
الذي في ماضيه كان رئيــس جهاز الأمن الفيدرالي الذي خلف 
الـ كي.جي. بي، فإن إيران ليست المشكلة بل الحل. ومثلما قال 
وزير الخارجية لافروف عشــية المؤتمر الثلاثي: »عندما وافق 
الرئيس بوتين على طلب نتنياهو عقد اللقاء شدد على أن هناك 
حاجة للتركيز علــى تنفيذ قرار 2254 لمجلــس الأمن«. بتعبير 
آخــر، يريد الروس تنفيذ القرار لإخــراج القوات الأجنبية من 

ســوريا  باســتثناء إيران وروســيا اللتين دعاهما الأسد. أما 
إسرئيل فتصر على أن »القوات الأجنبية« هي إيران بالأساس.

يتحدثون بصوتين

من ناحية إســرائيل، كان هذا اللقاء موضوع مكانة ووعي. 
فقــد بث رســالة للعالم، وبالأســاس للإيرانيين، عــن مكانة 
إسرائيل في الساحة الدولية. وهذا بالضبط ما أزعج الروس. 
من اللحظة التي بدأ فيها تنظيم القمة لم يتوقفوا عن الدفاع عن 
الإيرانيين والتزلف لهم كي يــوازوا الانتقاد الذي تعرضوا له 
في أنهم يبيعون مصالح الصديقة إيران لإســرائيل والولايات 
المتحدة. وفي ختام اللقاء أصدرت وزارة الخارجية الروســية 
بيانــاً قيل فيه إن روســيا تقف بشــكل مطلق خلف الشــعب 

الإيراني الصديق وحكومته.
وكان هنــاك موضوع عملــي صغير واحد آخــر في زيارة 
بولتون إلى إســرائيل. فقد التقى بتروشوف وبولتون ثنائياً 
أيضاً، بدون الإســرائيليين. وكانت هذه فرصة لأن يستوضحا 
فيما بينهما قائمة المواضيع التي ســيبحث فيها بوتين وترامب 
في لقاء العشــرين الكبار في اوساكا في اليابان. وأفاد الروس 
بأن بولتون وبتروشــوف تحدثا عن الاســتقرار النووي، أي 
القصة الإيرانية والقصة الكورية الشمالية، كما بحث الرجلان 
مسائل تتعلق بفنزويلا وأوكرانيا. أما مسألة إسرائيل  سوريا  

إيران، لم تذكر هناك.  

يديعوت 2019/6/28

دونالد ترامب
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رولا قبيسي ٭

فــي مؤتمر تربوي، عٌقــد حديثًا في مدينــة مونتريال 
فــي كندا، حاضر أحد الأســاتذة الجامعيــن عن الذكاء 
الاصطناعي ودوره الإيجابي في المجال التربوي. وتوقّع 
أن يُطوّر، في العام 2025، »روبوت« ذكيا يكون مســاعداً 
للمعلم في بعض المدارس في كندا لتحسن نوعية تعلّيم 
الطلبة أسوة بدول أخرى مثل اليابان والصن وغيرهما. 
وللوهلة الأولى، يَخشــى المرء من الفكرة التي أصبحت، 
وســتصبح حقيقــة عمليّــة، فهناك خوف مــن أن تنعدم 
أخلاقيات اســتخدام الروبــوت، وأن تتحكــم هذه الآلة 
بالعقل البشــري وبمصير العالــم، وأن تُحلّ مكان المعلم 
في التعليــم، وهناك خوف مــن أن تكرّس هــذه »الثورة 
التقنيــة« الفوارق الحضارية والتنمويــة الموجودة أصلًا 
بن الدول في هــذا العالم. ويٌعرّف الــذكاء الاصطناعي 
بأنــه مجموعة النظريــات والتقنيات المســتخدمة لإنتاج 
آلات قادرة على محاكاة العقل البشــري وطريقة تفكيره 
وقدراتــه )أو بعض منها علــى الأقــل(، وتطوير قدرات 
هذه الآلة من تجارب اســتخدامها وتفاعلها مع البشــر. 
كمــا يبحث الذكاء الاصطناعي عن طرق لحل مشــكلات 
معقّــدة فــي مجــالات مختلفــة منهــا الطب والهندســة 

والرياضيات والقانون والعمارة والتعليم وغيرها. 
والحديث عن الذكاء الاصطناعي ليس بجديد، وكثير 
من تطبيقاته مستخدمة حاليا، لكنّه عَرَف، في السنوات 
الأخيــرة، تقدماً ســريعاً بحيث أصبح مــن الصعب على 
كثير من الدول وحتى المتقدمة منها، كالدول الأوروبية، 
مواكبتــه. وتعــد الولايات المتحــدة الأمريكيــة والصن 
مــن أكثر الدول ريــادةً في هذا المجال. ومــن البديهيّ أن 
نقول: إنه لم يعد بالإمكان التغاضي عن موضوع الذكاء 

الاصطناعــي وتجاهله، لأن من شــأنه أن يغيّر أســلوب 
الحيــاة وأدواتها ومتطلبات البشــر واحتياجاتهم. ولم 
يعــد مقبولا أن نكتفي بأن نكون مــع أو ضدّ هذا التغيير، 
فالــذكاء الاصطناعي حقيقــة موجــودة، وعلينا معرفة 
التعامل معه ومواكبته، ولهذا تُطرح التســاؤلات الكثيرة 
عن هذه الثورة الصناعية الرابعة والآخذة في الانتشــار 
بوتيرة متسارعة، وعن جاهزية بعض الدول، وبخاصة 

الدول العربية منها، في التعامل معها. 

روبوتات محل اليد

وفي حن انتشــر اســتخدام الذكاء الاصطناعي في 
مجــالات متعــدّدة، وبخاصــة فــي المجالــن الصناعي 
والتجــاري، حيــث حلّت الروبوتــات محل اليــد العاملة 
البشــرية، بدأ يأخــذ مكانه فــي مجال التعليم. وتشــير 
الدراســات إلى أن الروبوتات ستكون حاضرة أكثر في 
المدارس في الســنوات المقبلة، وقد تقوم بمهمات أفضل 
من التي يقــوم به المعلمون. فهل تحــلّ الروبوتات مكان 
المعلــم؟ واعتبــرت المديــرة العامــة لليونيســكو، أودري 
أزولاي، أنّ الذكاء الاصطناعي ســيحقّق » تغييراً جذرياً 
في مجال التعليم«، وأن هذا المجال سيشهد » ثورة تطال 
الأدوات التربوية وسبُل التعلّم والاستفادة من المعارف 

وعملية إعداد المعلمن  .«
وعمومــاً فإن الــذكاء الاصطناعي يســهم في تطوير 
التعليــم، لأن الروبــوت يلعــب دور المعلــم المســاعد في 
وبتحديــد  للطلبــة  الفــردي  الدعــم  بتقديمــه  الصــف 
إلــى  بالإضافــة  هــذا  تعلمهــم.  وتقييــم  احتياجاتهــم 
اســتخدام الكثير مــن التطبيقــات والبرامــج الذكية في 
الصــف لتعليم مختلف المواد. ومن المعــروف أن التعليم 

الفردي يشــكّل عقبة أساسية لكثير من المعلمن. فالمعلم 
الذي يرزح تحت كثير مــن الأعباء الصفية مطالب بتلبية 
احتياجــات طلبتــه الذين قــد يصل عددهم فــي الصف 
الواحد إلى 30 طالباً أو أكثر، وهم مختلفون ومتفاوتون 
فــي تجاربهــم الشــخصية وخلفياتهــم واحتياجاتهــم 
وطــرق تفكيرهــم وطــرق تعلمهــم وســرعتها. وهكذا، 
يســاعد الروبوت المعلم بتفاعله مع الطلبة وتقديم برامج 
متعدّدة لهــم وفق احتياجاتهم. وقــد وصلت التوقعات 
إلــى أن يكــون الروبوت قــادراً على قــراءة تعابير وجه 
الطالب، أثناء عملية التعليم، وفهمها وتفســيرها فيقوم 
بتحديــد احتياجاته وإيجاد البرامج والحلول المناســبة 
له. ويساعد هذا كذلك في إيجاد حلول لمشكلات الإدارة 
الصفيــة وإدارة الوقت. كما يســاعد الروبوت في عملية 
تقييــم الطلبــة مّمــا يخفف من أعبــاء العمل عنــد المعلم. 
وهذا التغيير الذي يفرضــه الذكاء الاصطناعي لا يؤدي 
إلى زيادة فعاليــة عمليتي التعليم والتعلــم إلّا إذا ترافق 
مع تطوير في مهارات المعلــم التقنية وكفاياته في المواد 
التي يدرّســها جميعا، وفي طاقتــه وقدرته على التعامل 
مع الآلــة وجميــع أدوات الذكاء الاصطناعــي وتكييفها 
وفــق احتياجــات الصف ومــا يناســبه، وإلا ســتكون 
النتيجــة كارثيــة. أضــف إلى هــذا أنه لا يمكــن للآلة أن 
تغطي الجوانب الإبداعيــة والاجتماعية والعاطفية التي 
تكمّــل عملية التعليم، والتــي لا يمكن أن تقوم  إلا بالمعلم. 
وعليه، فإن هذا التغيير يحتاج، أكثر من أي وقت مضى، 
إلى تطوير المعلمن وتأهيلهــم، وكذلك إلى تأهيل الطلبة 
للتعامــل مع التقنيات الحديثة وأدواتهــا. وهذا ما تقوم 
به المؤسســات التعليمية التي تشــهد تطــوراً في مجال 

استخدام التكنولوجيا وتطبيق الذكاء الاصطناعي. 
ويقرع هــذا التغيير ناقوس الخطر في وجه المدرســة 

التقليديــة التلقينيــة بأدواتهــا كلهــا والتي تحتــاج إلى 
غير ثــورة للوصول إلى مرحلة تصبح قــادرة على تلبية 
احتياجــات التعلّم في المجتمع المحلي والدولي. فلنتخيّل 
المشــهد الذي قــد نصل إليــه: مدارس متطــوّرة في دول 
مســاعد  دور  تلعــب  آلات  صفوفهــا  تحــوي  متطــوّرة 
المعلم لتغطيــة احتياجات الطلبة وتطويــر عملية التعليم 
ومساعدة الطلبة على اكتساب مهارات وقدرات عديدة، 
فــي مقابــل مــدارس فــي دول أخــرى تفتقــر صفوفها 
إلــى أدنى مقومــات التطــور التكنولوجي الذي يســاعد 
الطالــب في تعلّمــه. إن الذكاء الاصطناعــي الذي يتقدم 
بوتيرة ســريعة جداً ســيغير وجــه التعليم ومســتقبله 
وأدواته، وســينقل دولا من مستوى إلى آخر، ونخشى 
أن يزيد هذا من الفروق بن الدول وبن النظم التعليمية، 
ويكــرّس التبعية والتخلف أكثر فأكثــر. والدول العربية 
التــي لم تلحق بركــب الثورات الصناعيــة والاقتصادية 
والسياســية، تواجه الآن ثــورة تقنية جديــدة قد تخلق 
فرقا في نســبة الذكاء بن مجتمع وبن آخر، مما يؤدّي 
إلى حالة مــن الإحباط والتراجع عنــد الطلبة بعامة. ولا 
نطمح في الوقــت الراهن إلى أن تكون المــدارس العربية 
علــى درجة موازية مــن التطوّر، ولكن مــن الضروري أن 
تمتلــك المقوّمات اللازمة للتعليم الحديــث ليتمكن الطلبة 

من المنافسة والتأقلم مع المجتمعات الخارجية. 

استيراد التكنولوجيا لم يعد كافيا

ولئن حاول بعض الدول العربية اللحاق بركب الذكاء 
الاصطناعــي، وهو أمر فــي غاية الأهميــة، فإنها تحتاج 
إلــى جهود جبّارة حتى تصل إلى حدّ المنافســة العالمية، 
وإلّا كرّســت تبعيّتهــا للدول الرائدة في هــذا المجال لأن 

اســتيراد التكنولوجيا لم يعد كافيا للدخول في منظومة 
الذكاء الاصطناعي. أضف إلى هــذا أهمية تطوير ثقافة 
مشــتركة حــول الموضــوع وتبعياته داخل المؤسســات 
التعليميــة وخارجها حتى لا يتحول إلــى ثقافة نخبوية 
تؤدي إلــى صناعة مجتمــع طبقي وزيادة فــي البطالة، 

وحتى لا يشعر الطلبة أنهم متأخرون عن هذا التطوّر.
هل نحــن، فــي العالم العربــي، جاهزون لاســتقبال 
هــذا التغييــر؟ وللإجابة عن هذا التســاؤل، نقول: هناك 
أولًا:  التعليمــي،  الصعيــد  إشــكاليتان تطرحــان علــى 
جاهزيــة الدولة بمؤسســاتها وإداراتهــا ووعيها تجاه 
الثورة الصناعيــة كلّها وتطويرها لثقافــة تُتيح الفرصة 
للأفراد جميعا استقبال الذكاء الاصطناعي في المجالات 
كافة، وهذا أمر لا يتحقّق بن عشية وضحاها، بل يحتاج 
إلى ســنوات طويلة من العمــل ضمن منظومــة متكاملة 
تبدأ بتثقيف الطبقة السياســية لتســنّ القوانن وتتخذ 
قــرارات خاصة بالموضــوع، وثانيــا: جاهزيــة الطالب 
من الناحيتن النفســية والعمليــة - التطبيقية للاندماج 
والاســتفادة مــن الذكاء التقنــي ليأخــذ دوره في عجلة 
التطــور، وهــذا يحتاج، بالإضافــة إلى العامــل الزمني، 
إلــى تأهيــل المعلمــن وتوعية الأهــل وتوفيــر الأدوات 
التعليميــة اللازمــة. فــإن كنا غيــر قادرين علــى مقارعة 
الصن والولايات المتحــدة الأمريكية اللذين يتنافســان 
بشراســة، فإننــا نحتــاج، علــى الأقل، لأن نبــدأ بوضع 
أســس لاســتقبال الــذكاء الاصطناعي لتأهيــل مجتمع 
تعليمي متكامل وتجهيزه. فكيف يتســنى لنا هذا ونحن 
نعاني من مشــكلات جمّة في الأنظمة التعليمية وغيرها 

على مستوى العالم العربي؟ 

٭ كاتبة لبنانية

تعقيباً على مقال ابتهال الخطيب: بالون 

الذكاء الاصطناعي والتعليم: فهل نحن لهذا جاهزون؟

الهجمة الصليبية
كان على الكاتبة قبل التحدث عن الحــور العين التي اخترعها الغرب 
الصليبــي أو أحد تجار الدين ان تســأل نفســها لماذا الغــرب الصليبي 
الذي يســمح بزواج المثليين والتعري وغيرها مــن الموبقات يقيم الدنيا 
ولا يقعدها ويســن القوانــين التي تمنع الحجاب وتمنــع المحجبات من 
التدريس. الجواب ليس حرية المرأة كما يدعون بل الحرب على الإسلام، 
ولو نظرت الكاتبة إلى المجتمعات العربية قبل غزو أفغانســتان والعراق 
وســوريا ولبنان وتحكــم الدكتاتوريين عملاء الغــرب بالوطن العربي 
لوجدت أن هذه المجتمعات أصبحت متعلقة بدينها أكثر بعد أن أحســت 

بحدة الهجمة الصليبية التي تهدد ليس فقط دينه بل وجوده.

محمد السوري

المزج بين العلم والفكر
أعتقد أن هناك خلطاً يا سيدتي يشمل ثلاثة مستويات: أولها المزج بين 
العلم والفكر وهما مســتويان متباعدان رغــم إمكانية التكامل لأن الفكر 
طور يتجاوز العلم وتقنياته النظرية والتجريبية... وثانيها إعطاء العلم 
سمة لا يعترف العلم نفســه بها وهي القطع والجزم... وإقصاء ما سواه 
من مستنتجات يتم الوصول إليها بأطوار تتجاوز نطاق العقل والمدركات 

الحسية….
خاصة وأن نســبة ما وصل إليه العلم حاليا لا يشــكل ذرة في محيط 
المجاهيــل غير المدركــة. ..!!!! وثالثهــا عدم اعتبار مســتويات الخطاب 
وأبعاده اللغوية والمعرفية والعقلية... وحصر أساس الاستدلال وإعطاء 
النموذج في المستوى التبسيطي الذي يتفاعل معه صنف معين من الناس 

المعروفين بتدني مستواهم الإدراكي والتعليمي. ..!!!
 ولو كلفت نفســك يا دكتورة مشــقة الاطلاع على المذاهب الكلامية.. 

والتيارات التوفيقية.… والمدارس التأويلية... لأدركت أن ما طرح في هذا 
السياق... تم تجاوزه فكريا وعلميا عند علمائنا منذ عشرات الـقرون. 

المغربي - المغرب

القرآن الكريم والسنّة
طرح عميق وفلســفي راقني حقيقــة .مهما حاول رجــال الدين  إخفاء 
الذكوريــة في قراءة وتفســير النص الديني، لن يفلحــوا .مثال المرأة التي 
تتزوج مــن إثنين في الحياة وكلاهمــا وجهان لجحيم واحــد، من تختار؟ 
لديها هذان الخياران فقط؟ بينما الرجل خياراته تريليونية..! ثم إذا أخذنا 
بالتفسير الذي يقول أن مشــاعر الغيرة والألم وو…ستختفي، فأين نتائج 
الصبر والاحتساب في الحياة الدنيا؟ وأين العدل في أن ينالا وجهي الجحيم 
حور عين مالا نهاية رغم سوء أخلاقهما، وتحديد خيارات بينهما،  وقس على 
ذلك زوج واحد أو أكثر من إثنين .هذه القراءة والتفســيرات يخجل العاقل 
من طرحها أمام جمهور من غير المســلمين لســذاجتها وقسوتها في آن، هي 
اقرب لأساطير الميثولوجيا المؤسسة لخرافات لاحقة في تاريخنا الانساني .
على كل، لا يمكن بحال مسايرة تطورنا ووعينا الانساني إلّا بفتح الباب 
أمــام الاجتهادات والقــراءات العاقلة والمتنورة لما جاء فــي القرآن الكريم 

والسنّة .
نايلا

 متعة أهل الجنة
لا أريد التفلســف أنا الأخرى لكنني ســأحدثك عن مشــاعري كيف أجد 
الجنة وكيف أجد النــار! قال تعالى )وعد الله الذين آمنو وعملو الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ومســاكن طيبة في جنات 
عدن ورضوان من اللــه أكبر(! إن لب متعة أهل الجنــة بالنعيم ليس كونه 

فقط إرضاء لغرائز خلقت فينا لنبقى ونشــعر بــل في كونها مكافأة وعلامة 
رضا من ذات عليا كاملة قادرة رسمت الأقدار في حياتنا وزرعت في خريطة 
أرواحنا بؤر الشــعور باللذة والألم، وتركتنا أبطال القصة تارة منتصرين 
وتارة مهزومين حاســري الرؤوس. إن منبع نعيــم أهل الجنة ورضوان من 
الله أكبر وأن منبع أهل النار ليس فقط ما تســببه من شــقاء بدني بل لأنها 
علامة على أن الروح التي شغلت هذا الجسد الناري هي روح فاشلة هابطة 

جمعت شراً لم تتطهر منه.
غادة الشاويش - بيروت 

أزواجٌ مطهرة
لم يرد في القرآن الكريم وصف )أزواج( بـ )مطهرون(، وإنما وصف الله 
رَةٌ وَهُمْ  طَهَّ رَة(. قال الله تعالى: )وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّ تعالى )أزواج( بـ )مُطَهَّ
ذِينَ  ن ذَلِكُمْ لِلَّ ئُكُم بِخَيْرٍ مِّ فِيهَا خَالِدُونَ( البقرة /25. وقال تعالى: )قُلْ أَؤُنَبِّ
رَةٌ  طَهَّ اتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّ هِمْ جَنَّ قَوْا عِندَ رَبِّ اتَّ
هُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ( آل عمران/ 15. وكلمة )أزواج( هي  هِ وَاللَّ نَ اللَّ وَرِضْوَانٌ مِّ
جمع لكلمة زوج، و«زوج« لفظ مشترك يطلق على الرجل والمرأة، والمقصود 
بهذه الكلمة في الآية: النســاء. قال ابو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى 
رَةٌ (: »وأريد هنا بالأزواج:  طَهَّ في تفســير قوله تعالى )وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّ

القرناء من النساء اللاتي تختص بالرجل، لا يشركه فيها غيره. 

أمل

سفسطائية الحور العين
لو صارح كل واحد منا نفســه بدون الدخول في سفســطائية الحور 
العين في الجنــة أوغيرها من الترهات التي تعبّر فــي نظر كل مؤمن عن 
أمور غيبيــة لا علاقة لها بواقع كل شــخص منا في يومــه أو حياته هل 

شــاغلنا اليومي هو كيف ســيكون مصيرنا بعد الموت أم ما يشــغلنا في 
المركز الأول هو تدبير أمور حياتنا لنعيش في راحة وأمان عيشــة كريمة 
بدون ذل. أما تفكيرنا لما ينتظرنا بعد الموت فهو محصور بممارســة ديننا 
ومحاولــة التشــبث بها رغم اننا نعيــش في عصر القابــض على دينه 
كالقابض على جمرة من نار فقط. الشــعوب الغربيــة التي اكتفت مادياً 
تشغل نفســها بالأمور الدينية والروحانية أكثر من المسلمين فقط نظرة 
بســيطة على هذه المجتمعات تثبت لنا أن جل تفكيرهم إما التمتع بحياة 
أطول بعد أن تخلوا عن دينهم أو أنهم بدأوا بالبحث عن مخلص ينقذهم 

من هذا الفراغ الروحي.
نسيم - ألمانيا

جهابذة النحو
إلى جهابذة النحو، أليس جمع المذكر السالم يعني الجنسين في اللغة 
قِيَن فِي مَقَامٍ أَمِيٍن  قِيَن في ِ»إنْ الْمُتَّ العربية حسب النسق كما هنا، كلمة الْمُتَّ
جْنَاهُمْ بِحُــورٍ عِيٍن«. كلمة الْغَابِرِينَ في »فَأَنْجَيْنَاهُ  ٰٰٰٰ … كَذَٰلِكَ وَزَوَّ
ا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِــنَ الْغَابِرِينَ« .وهل يعقل أن يخاطب الله تعالى  وَأَهْلَهُ إِلَّ

الرجال فقط.. وماذا عن النساء عند العدل المطلق تعالى.
هذا ســبب يبين لماذا لا أحــب الاعتماد على قواعــد اللغة لوحدها في 
تفســير القرآن، لأنها علم غير دقيق و نسبي. فمثلا مسألة الجمع السالم 
أعلاه يمكــن تطويعها كما نريد .. فمن يريــد أن تكون كلمة متقين تحوي 
الرجال و النســاء يمكنه هذا بقواعد اللغة، ومن يريــد العكس فله هذا 
بنفس القواعد. لكــن المنطق علم دقيق. فمن غير المنطقي أن يخاطب الله 
تعالى الرجال فقط. زيادة على هــذا، فحور العين في رأيي تعني الجمال 
والمحاســن .. فبما ان القرآن موجه إلى العالمين، فهو موجه إلى ثقافات لا 
تعتبر حور العين جمالا مثل اليابان .. وبالتالي ولكي يبقى خطاب القرآن 

عالميا وجب تفسير القصد من »حور العين« تفسيراً ينطبق على البيا..

ابن الوليد - ألمانيا

ــنّ« قــد جــاءكــم بــالــنّــذيــر أيّــهــا الــعــرب المحتوى  ــ مــقــال نـــدى: »جِ
البصري: الإسرائيليون سبقونا إلى هناك

أمة العرب والإسلام 
شــعبنا من أمة العرب والإســلام، ونظامنا أقرب لحكم راشد نشأ بشرعية 
مبايعة عشــائر وقبائل وذوات من كل منبت لقيادة هاشــمية جيدة أمينة لقيم 
ثورة عربية كبرى تســتند لثقافة عربية إســلامية وانتماء مســتمر لعالم حر 
وقيم إنســانية بنظام حكم دستوري ملكي نيابي، ودين الدولة الإسلام يحترم 
مكونات وحقوق الإنســان ويحمي النفــس والمال والعرض، ومســاواة أمام 
عدالة أسوةً بأول دولة مدنية في العالم أقامها سيدنا محمد )ص( قبل 14 قرناً. 
وهذا عقد الأردن الاجتماعي وســند استقراره وتبنته أكثرية ساحقة ولا يحلو 

لمتطرفي اليسار واليمين ونقضه يعني فوضى.
تيسير خرما

مقال صبحي حديدي:
المنامة: طنين آل خليفة في ورشة آل ترامب 

المناخ العربي الملائم
لو لم يكن المناخ العربي اليوم ملائماً لطرح »صفعة القرن«، بدءاً من نظامي 
آل ســعود وآل نهيان المنبطحين لترامب، إلى ملــك البحرين الذي أهدى بوتين 
سيفاً دمشقياً عندما كان بوتين يقصف سوريا، لما تجرأ ترامب على طرحه أيضاً.

الملامة في المنامة ليست على كوشنر أو ترامب، بل على على نظامي آل سعود 
وآل نهيان المارقين، اللذين باستطاعتهما مادياً أن يقدما عرضاً لشراء اسرائيل، 
بدلًا من العرض لشــراء القضية الفلســطينية. ترامب وكوشــنر فضحا هذه 
الأنظمة العربية. ترامب، على الأقل، غرّد على تويتر ضد قصف الروس للمدنيين 
في إدلب، في حين لم يخرج »اســتنكار واحد« للنظام العلوي أو روسيا، لا من 
محمد بن سلمان ولا من محمد بن زايد ولا من ملك البحرين، فارس الفرسان، لا 
بل أيّدوا كل هؤلاء قصف إدلب. كــم يبدو مؤلماً ان يكون ترامب عروبياً أكثر من 

هؤلاء العرب!
سامي صوفي

تعقيبات أكثر المؤتمرات بذاءة 
بلا منازع... !!!
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الفشل سيكون حليفكم في ما أنتم فاعلون

الفلسطينيون لن ينسوا ولن يغفروا يا شيخ خالد
نعرف يا شــيخ خالد بن أحمد آل خليفة أنك تحب اسرائيل 
وهذا لم يعد ســرا، ونعرف أنك تكره فلسطين العقبة الكأداة 
في طريق تطوركــم وازدهاركم وتقدمكم، كمــا يصورها لكم 

أسيادكم، وتتمنى لو تنام وتستيقظ ولا تجد أثرا لشعبها.
وهذا ليس تجنيــا وإنما واقع ترســخونه يوميا بالأقوال 
والأفعال، فقد عبرت عن ذلك في أكثر من مناســبة وعبر أكثر 
من وسيلة إعلام، خاصة الإسرائيلية منها والأمريكية وآخرها 
مقابلتك مع صحيفة »تايمز أوف إسرائيل« التي كانت واحدة 
من ست وسائل إعلامية إسرائيلية استضفتها لتغطية ورشة 
المنامة الفاشــلة، وخصصتها بلقاء خاص بجناحك في فندق 

»الفور سيزون« في المنامة. 
قلتها يا شــيخ خالد أكثر من مرة وبحماس منقطع النظير، 
إن اســرائيل بلد في المنطقة وعلى الجميع الاعتراف بها، وهي 
باقية بالطبع. لكنك لم تقل يوما إن فلســطين يجب أن تتحرر 
وتتخلص من الاحتلال، كلمة لم يعد لها وجود في مصطلحاتك، 
وإن فلســطين لا بد أن تصبح دولة مستقلة وعاصمتها القدس 
الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمســيحية، التي اصبحت لا 
تعنيكم بشيء، بعدما اعتمرتم القلنسوة اليهودية واصبحتم 

من أولاد العمومة.
الفلســطينيون يا شــيخ خالد لن ينســوا تصريحك بأن 
إمارة البحرين بملكها حمد بن عيســى، الذي ســخر نفســه 
للدعوة للتطبيع مع إســرائيل، ســتكون أولى الــدول التي 

ســتعترف بالكيان الاحتلالــي، وهذا حقكم وقرار ســيادي 
لإمارتكــم »الموقرة«، ونفهم أنكم تلعبون هذا الدور لحســاب 
آخرين يســتخدمونكم »فئران تجارب«. نفهــم كل ذلك أما أن 
تزعموا أنكم تفعلون كل ذلك من أجل فلســطين و«أشــقائكم« 
الفلســطينيين، فهذا كلام مرفوض ومــردود عليكم، فلا أحد 
خولكم بذلك، وإذا حاولتم فالشــعب الفلسطيني لا ينسى ولا 
يغفــر. فأنتم كما قال ملككم من قبلكم وهو كبيركم الذي علمكم 
السحر، وزرع فيكم حب إسرائيل، تريدون التطبيع علنا معها، 
رغــم أن هذا التطبيع قائــم، بل تدعون الاخرين إلى الســير 
على خطاكــم  وتهاجمون من يرفضه، ونعــرف أنكم تريدون 
الاعتــراف بدولة الاحتلال، اليوم قبل غــد، ولا أدري ما المانع 
الذي يحــول دون إقدامكم على هذه الخطوة، مع أن الاعتراف 
قائم في كل النواحي ولم يبق إلا الإعلان الرســمي، فاعلنوها 

وخلصونا وابعدوا عنا.
نعرف كل ذلك يا شــيخ خالد، ولكن ما لا نعرفه الاســباب 
التي تجعل دويلة صغيــرة مثل إمارتكم، الأكثر تحمســا من 
بين دول المنطقة، لإســرائيل وتتصدرون الدفــاع عنها، وعن 
حقها في البقاء. ســيأتي اليوم يا شيخ خالد الذي يذوب فيه 
الثلج ويبان المرج، عندئذ لن يرحمك شــعب البحرين المغيب 
بالكامل، وهذا ليس ادعاء من جانبي، بل ما كشــفه مراسلان 
لإحدى وســائل الإعلام الاســرائيلية، التي دعوتها شخصيا 
إلى البحرين، وفتحتم امامها كل الابواب الموصدة، حصل ذلك 
اثناء تجول المراســلين في الاسواق بغرض التطبيع الشعبي. 
فقد نشــر موفدا هيئة البث العام الإســرائيلية، غيلي كوهين 
وموءاف فــاردي، تقريرا مصــورا من المنامــة تحدثا فيه مع 
تجار في »الســوق الكبير«، وفوجئا بقول أحد هؤلاء التجار، 
إن فلســطين »إســلامية، ولا حق لغير المســلمين فيها«. وأكد 
المراسلان بعد جولتهما على أن موقف البحرينيين مختلف كليا 
عن موقف النظام هناك إزاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. 
وقالا أيضا إن الســكان في البحرين لا يشعرون أبدا بانعقاد 
ورشة المنامة، وإن النظام البحريني يتعامل بيد من حديد مع 

أي انتقادات يوجهها المواطنون ضده.
ولم تكتف بكل ذلك فحاولت أن ترفع من شأن نفسك وشأن 
ورشة كوشنر الفاشــلة، وأقول »ورشة كوشنر« لأن البحرين 
لم تكن أكثر من الرحم الحاضن لها ، بل حاولت تشــبيه هذه 
الورشــة، بزيارة أنور السادات إلى إسرائيل عام 1977، وهذا 
صحيح في شــيء واحد هو، أن زيارة السادات أخرجت مصر 
من دائرة الصراع العربي الإســرائيلي ومهــدت الطريق إلى 

معاهدة كامب ديفيد، وتطبيع العلاقات بين مصر وإســرائيل، 
وكوشنر بهذه الورشة ســيحاول إخراج كل العرب من دائرة 
هذا الصــراع، وهذا لا يعني انكــم كنتم يوما جــزءا من هذا 
الصــراع. ولكن الفارق بين الســادات الذي تحاول التشــبه 
به، وهذا حقا إهانة له رغــم كل افعاله، وبينكم أن الاول وإن 
اختلفنا معه ورفضنا زيارته المشؤومة للكنيست الاسرائيلي، 
كان يتحدث باســم بلده، اما انتم فباسم من تتحدثون؟ فارق 
ثان أن الســادات كان يتفــاوض حــول أرض مصرية لا عن 
أراضي الغير، ولم يتحدث نيابة عن الشــعب الفلسطيني. أما 

انتم فقد خولتم انفسكم الحديث باسم هذا الشعب.
فارق ثالث أن السادات لم يتنازل عن ذرة تراب مصرية، أما 
انتم فتريدون التنازل عن كل فلسطين، بما فيها الضفة الغربية 
والقدس المحتلتين. وإذا أردت التشــبه بالســادات ستفشل، 
فليكن ذلك على حساب بلدك لا على حساب فلسطين وشعبها 

وحقوقه الوطنية.
فالفشــل كان حليفكم في ورشتك، وســيكون حليفكم في 
ما أنتم فاعلون، فأنتم فاشــلون في كل شــيء سوى التملق 
لإســرائيل فحتى ذلك سيفسده عليكم شــعب البحرين الأبي 
باذن الله، وسيفســد خطواتكم المقبلة ممثلــة بصفقة القرن، 
الشــعب الفلســطيني.  لقد فشــلت ورشــة البحرين، ليس 
سياســيا واقتصاديا وعلى المســتوى التمثيلي فحســب، بل 
تطبيعيــا وكان أحد الأهداف الرئيســية لهــا، تطبيعا عربيا 
شعبيا لا رسميا. فشل كوشــنر في إقناع حتى وسائل الإعلام 
الاســرائيلية بجدوى هذه الورشــة واهميتها ونتائجها. فقد 
وصفتها المراسلة السياسية لصحيفة »هآرتس«، نوعا لانداو 
بـ«حفــل التطبيع العلني الأكبر الذي شــوهد في الســنوات 

الأخيرة، بين مندوبين من دول عربية وإسرائيل«. 
فشل كوشــنر في ورشته كما فشــل في مؤتمر وارسو في 

فبراير الماضي.
وقد قــام عدد مــن البحرينيــين بتطهير مــكان وقف فيه 
صحافي إســرائيلي، متحديا أمام مقــر »الجمعية البحرينية 
لمقاطعة التطبيع مــع العدو الصهيوني« حاملا جواز ســفره 
الاسرائيلي، وكأن لســان حاله يقول لكم: إصبعي في عين كل 

من يحاول الوقوف في وجهنا.
فشــل كوشــنر في هذه الورشــة باعتراف معظم وسائل 
الإعلام الأجنبية، التي تحترم نفســها ولا نتحدث عن وسائل 
إعــلام عربية، فكل منها يغني على ليــلاه وغير معني بعرض 
الحقيقة. فقالت صحيفة »الغارديان« البريطانية، على سبيل 

المثال لا الحصر، في افتتاحية لها إن الاســتقبال »الســاخر« 
للمرحلة الأولى من »خطة الســلام« في الشــرق الأوسط في 
محله. ووصفت ما جرى في البحرين بـ«مســرحية غاب عنها 
نجومها ونصــف الممثلين أيضاً«. فحتى الــدول العربية التي 
علمنا بمشــاركتها أولا من البيت الابيض قبل أن تعلن رسميا 
ذلك وهي، الأردن ومصر والمغرب، أرســلت ممثلين من الدرجة 
الثانية. والأهم من كل ما تقدم أن الســبب الرئيســي لفشــل 
كوشنر، هو إجماع الكل الفلسطيني قيادة وفصائل وتنظيمات 
وشعبا على رفض هذه الورشة الخيانية التآمرية والتصفوية، 
باســتثناء عميل رخيص مرتبط عضويا بالمســتوطنين، انه 
أشــرف روبــين الجعبري، الذي تحــدى هذا الاجمــاع وقبل 
دعوتكم مع فئة ضالة للمشــاركة في المؤتمر، بأمر من السفير 
المســتوطن ديفيد فريدمان، وهو بذلك إنما يســير على خطى 
جده الشــيخ محمد الجعبري، الذي كان بدفع اسرائيلي وراء 
ما ســمي في ســبعينيات القرن الماضي روابط القرى، لتكون 
بديلا لمنظمة التحرير، أو على الأقل لتكون إسفينا يدق بين ابن 
المدينة وابن القرية وإثارة النعرات والفتن، ووأدها شعبنا في 

مهدها.
واخيــرا اختارت صحافية اســرائيلية ناشــطا واعلاميا 
سعوديا »مشــهورا« اسمه لؤي الشريف، لإجراء مقابلة معه، 
ربمــا لأنه يتحدث العبريــة التي تعلمها اســتعدادا للمرحلة 
الجديــدة المقبلة التي ستســود فيها اللغــة العبرية. وبداية 
عبّر الشريف اسميا فحســب، عن ترحيبه بالمراسلة الجميلة 
في البحريــن، قبل أن يبدي إعجابه باللغة العبرية وقد يكون 
المقصود بالاعجاب هي المذيعــة. ولو توقف صاحبنا عند ذلك 
لتفهمنا مراده، لكنه أرجع اعجابه باللغة العبرية إلى الأنبياء 
كالملك داوود ويشــعياهو، ودانيال. وانتهى بالقول وبســمة 
بلهاء تعلو وجهه »انني كمســلم اؤمن باستمرارية إسرائيل، 

وهذا سبب حبي للغة العبرية«.    
واختتم بمــا قاله الرئيس الامريكي الاســبق جيمي كارتر 
صاحب معاهدة  كامب ديفيد بين مصر واسرائيل، الذي تحول 
إلى مؤيد قوي للفلســطينيين: »لا احترم الزعماء العرب لانهم 
يملأون الدنيا ضجيجا وصياحــا، وخلال مدة حكمي الكاملة 
تقابلت مع الكثيرين منهم ولم يناقشني احدا منهم قط في ملف 

فلسطين«.
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يرفعون علم فلسطين 
ويقتلون اللاجئين 

الفلسطينيين 

الموالية  الشــيعية  القوى 
لإيــران، التــي رفعــت علم 
الســفارة  فــوق  فلســطين 
البحرينيــة في بغــداد، هي 
نفســها التي مارســت أقسى 
بحق  والقتل  الترهيب  أشكال 
في  الفلســطينيين  اللاجئين 
بغداد منذ احتلال العراق عام 

.2003
فبعد احتلال العراق، أصبحت أحياء النازحين 
الفلســطينيين ببغداد، كالبلديــات وحي الصحة 
وغيرها، عرضة لعمليات منظمة من قبل ميليشيات 
الصدر وكذلك بدر، إذ تعرضت مســاكنهم لحملات 
مداهمة واعتقال، وســجن المئات منهم وتعرضوا 
للتعذيب في الســجون بطرق بشــعة، أدت لوفاة 
الكثيــر منهم، كمــا تم اختطاف واغتيــال الكثير 
من الكوادر الفلســطينية المنتميــة لحزب البعث، 
بالإضافــة لأكاديميين، ومنهم أســاتذة جامعيون 

عرفناهم خلال فترة الدراسة في العراق.
التهمــة الوحيدة التي كانــت موجهة لهم، أنهم 
ولكن  الســابق،  للنظام  وموالون  »صداميــون«، 
الأهم أن الجو الاجتماعي العراقي للقوى الشيعية 
المقربة مــن إيران، كان يعــج بالكراهية للنازحين 
الفلســطينيين، والعرب عمومــا، يصفونهم حينا 
بالمرتزقــة، وأحيانا أخرى بالمســتفيدين، رغم أن 
النازحين الفلســطينيين في بغداد يعيشــون منذ 
عقود في مســاكن فقيرة تم اســتئجارها من الأمم 
المتحــدة بعد عام 1948، ولم يتلقــوا أي رواتب أو 
مخصصات مالية من الحكومة العراقية، خصوصا 
بعد فتــرة الحصار عام 1991، على عكس المشــاع 
حينها بين قطاعات واســعة مــن المجتمع، خاصة 
المعارضين لنظام صدام، إذ كان يتم نشر إشاعات 
بأن صــدام ينفق أمــوال العراقيــين المحاصرين 
يومها  راجت  كمــا  الفلســطينيين،  النازحين  على 
الأســطوانة نفســها عن أن »الفلســطينين باعوا 
أراضيهم لليهود«، التي نســمعها اليوم من بعض 
المجتمعات التي أخذت فيها الحكومات موقفا مؤيدا 

لإسرائيل، كالسعودية. 
اللافت أنه كان من السهولة خداع البعض، فمثلا 
كان يشار إلى بعض البعثيين الفلسطينيين الذين 
كانوا يتلقون رواتب وامتيــازات مالية من حزب 
البعث، ويصورون بأنهم مثــال على »الامتيازات 
المالية المقدمة للنازحين الفلســطينيين« بينما كان 
هؤلاء الفلسطينيون من الكوادر الحزبية، يتلقون 
مخصصــات كبعثيين حالهم حــال آلاف البعثيين 
العراقيــين الذي كانوا يتلقــون مخصصات مالية 
كأعضاء الفرق والشعب والفروع الحزبية، وكانت 
نســبة الفلســطينيين منهم لا تتعدى العشــرات، 
مقارنة بعشرات الآلاف من الكادر الحزبي العراقي 
المتقدم، كأعضاء الفــرق الحزبية صعودا .وعندما 
بدأ صدام حســين بتوزيع مبلغ عشرة آلاف دولار 
لأسر أبناء الشهداء الفلسطينيين في الضفة وغزة، 
في التسعينيات، فقد اســتثمر هذا الحدث من تلك 
للفلسطينيين،  المعارضة  الدعاية  لنشــر  الاحزاب 
وكانت المفارقة بعد احتــلال العراق، إذ قامت تلك 
الأحزاب نفســها، بســرقة ملايين الــدولارات من 
أموال العراقيين ومنحها لقوى غير عراقية مرتبطة 
بإيران، بينمــا لا تتوفر الكهربــاء والماء في مدن 

كالبصرة . 
كل هذه الأسطوانات كانت تنتشر بدعم وترويج 
من القوى الموالية لإيران والمعارضة لصدام حينها، 
لسبب بسيط، وهو أن إيران، كانت وما زالت تريد 
احتكار الدفاع عن القضية الفلســطينية لأحزابها 
وقواهــا هي، وكانــت تحاول تشــويه ومحاربة 
كل من ينافســها على ذلك، خصوصــا إذا كان من 
أعدائهــا، كصدام حســين، واليوم دفعــت إيران 
شــبابا لاقتحام الســفارة البحرينية، ورفع راية 
فلســطين، وهم ربما أنفســهم الذين غرست فيهم 
ايران محاربة النازحين الفلسطينيين، وروجت أن 
اليهود اصحاب حق في أراض اشتروها بأموالهم .

المشــهد يوحي بحقيقة مهمة أيضا، تتفاعل على 
الصعيــد السياســي والاصطفافات فــي المنطقة، 
فبينما هرولت كبرى الدول العربية لمؤتمر المنامة، 
امتنعت ثــلاث دول عن الحضور منهمــا، العراق 
ولبنان وهما خاضعتان لســيطرة قــوى موالية 
لإيران، وهذا المشــهد ينذر بخطر وتحول تاريخي 
لطالما حذرنــا منه، وهو تمكن ايران ومعســكرها 
من خطف راية المواجهة مع إســرائيل من العرب، 
المنحازة  الكبــرى  العربية  الأنظمة  حالة  بســبب 
لواشنطن، وهذا إن استمر فسيؤدي لكسب إيران 
العربي، خصوصا  قطاعات واســعة من الجمهور 
من الشعوب العربية البعيدة عن فهم حالة العراق 
وســوريا، حيث عانى العرب هناك من سياســات 
إيران الطائفية، ولن تنجح طهران بالظهور بمظهر 
المدافــع عن حقوق العــرب الفلســطينيين، بينما 
قتلت وهجرت آلاف العرب العراقيين والسوريين، 

وقبلهم، الفلسطينيين النازحين في بغداد .
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لا حرب على إيران 

الحقد الأيديولوجي الأسود

تتوقف  لن  اللفظيــة  الإهانات  حروب 
في المدى المنظور بين واشــنطن وطهران، 
ولا لعبة شــد الحبل، ولا جولات التظاهر 
بالضغط على الزناد، لكن حربا عسكرية شاملة لن تحدث أبدا، 
حتى إن حدثت مصادمات متفرقة واردة، أو لجأت واشــنطن 
إلى ضربــات انتقائية في لحظة انفلات أعصــاب، يتوقى بها 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دواعى المزيد من الحرج المذل 

تحت ضغط الإهانات الإيرانية.
وليس بوسع ترامب أن يشن حربا شاملة على إيران، ليس 
لأنه لا يريد، بل لأنه لا يســتطيع، فقد تعهد للشــعب الأمريكي 
بعدم خوض حرب جديــدة، ونعى على إدارات البيت الأبيض 
السابقة شنها لحروب في أفغانستان والعراق، كلفت الخزانة 
الأمريكية ما يزيــد في تقديره على ســبعة تريليونات دولار، 
وبــدون أن تحصل على مقابل كان يتصوره ترامب، وقدره بما 
يزيد على 15 تريليون دولار، تصور الحصول عليها بالاستيلاء 

على احتياطيات البترول العراقية، وهو ما لم يحدث في رأيه، 
بل جرى اســتنزاف موارد مالية وبشــرية أمريكية كبيرة في 
الحربين، وخوض حرب مماثلة ضد إيران، أسوأ في حساباته 
من حربي العراق وأفغانســتان، فحجم إيران الســكاني أكبر 
بمرات من أفغانســتان والعراق مجتمعتــين، وجغرافيا إيران 
أكبر بأضعاف من مســاحة أفغانســتان والعراق مجتمعتين، 
ولإيران حدودها البريــة والبحرية الممتدة مع 15 دولة وكيانا 
مجاورا، وغزو إيــران بريا يحتاج إلى نصــف مليون جندي 

أمريكي علــى الأقل، وهــو فوق قــدرة أمريكا علــى التعبئة 
العســكرية في المنطقة، وهو ما يفســر حرص ترامب على نفي 
نية أمريكا غزو إيران بريا، وإن مال في شطحاته الكلامية إلى 
أقوال عبثية مثيرة للســخرية، من نــوع تهديده بمحو إيران، 
كما ســبق أن هدد بإزالة كوريا الشمالية، أو بالتدخل عسكريا 
لإســقاط حكم نيكولا مادورو في فنزويلا، ولم يجرؤ أبدا على 
أن يفعلها لا مع »بيونغ يانــغ« ولا مع »كاراكاس«، ولن يفعلها 

أبدا مع إيران الأعظم قوة بمراحل.
والقصة أكبــر من الطبيعة الشــخصية المتقلبــة لترامب، 
واعتياده لإطلاق التهديدات العنترية الجوفاء، وذعره المؤكد 
من تكاليف أي حملة أمريكيــة حربية جديدة، ورغبته في نيل 
فترة رئاســية ثانية، بــدأ قطار حملاتها فــي الانطلاق فعليا، 
ورغم ما يبدو من خبل ظاهر فــي تصرفات ترامب، فإنه يدرك 
مصلحته الشخصية جيدا، ولا يريد إخفاقا جديدا في السياسة 
الخارجية، يعود بالسلب على إنجازات يسوّق لها في الداخل، 
من نوع الانتعاش النســبي الذي تحقــق للاقتصاد الأمريكي، 
وزيادة معدلات النمو والتشــغيل والاســتثمار الداخلي، وقد 
تفيده »حروب التهويش« الإعلامي ضد طهران، لكن بدون أن 
يتورط في حرب شــاملة، قد تقضي على مستقبله السياسي، 
بينما تفيده حالة اللاحرب واللاتفاوض مع طهران، وتفتح له 
خزائن ممالك الخليج العربي مجتمعة، يغرف منها ما يشــاء، 
ويضيف إلى مئات مليارات الدولارات التي أخذها، أو وعد بها، 
ومقابل تعهدات لفظية بحماية لا تتحقق أبدا، خاصة إذا بادرت 
واشنطن بحرب شاملة ضد إيران، لا يضمن أحد مع تداعياتها، 
بقاء آمنــا أو بقاء من أصله لمحميات الخليــج، ولا يضمن أمن 
إسرائيل »سيدة ترامب«، ولا أمن القواعد الأمريكية في العراق 

وعلى ضفاف الخليج.
وبعد غزو أمريكا للعراق قبل أكثر من 15 سنة، قلنا بوضوح 
قاطع، إن حرب العراق هي آخر عشــاء في تاريخ تسلط القوة 
الأمريكية على مصائــر العالم، وإنها آخر حرب برية تخوضها 
أمريكا، فقد ذهبت واشــنطن إلى العــراق، كالذي ذهب ليبني 
قصــرا، فإذا به يكتشــف أنه يحفــر قبرا، كانــت أمريكا تريد 
بحرب الصدمة والترويــع، أن تمدد ســيادتها الأحادية على 
الكرة الأرضية، لكن ما جرى بعــد افتتاحية الرعب، كان مؤلما 
لواشــنطن بالذات، فقد خســرت أمريكا الحرب فــي النهاية، 
ودفعــت الكثير من ضرائــب المال والــدم، واضطرت لخفض 
وجودها العســكري فــي العراق إلــى أدنى حــد، وفي نقاط 
معزولة، يتناوشــها الخطــر اليومي، تماما كمــا حدث لها في 
أفغانســتان، التي تواصل فيها حربا طويلــة، قاربت العقدين 
زمنا، وبدون أن تحقــق هدفا له معنى، اللهــم إلا زيادة نفوذ 
»حركــة طالبان«، التي تحارب باســتماتة، وتكاد تقضي على 
»حكومة الدمــى« التي نصبتها أمريكا فــي كابول، بينما ذهب 

العراق ـ كلــه تقريبا ـ إلــى حضن النفوذ الإيراني المباشــر، 
وتسارعت التغيرات الكبرى في موازين القوة الدولية، وكانت 
حروب سوريا مجالا لاختبار التوازنات الجديدة، التي تقدمت 
فيها الصين بعنفوان اقتصادي وصناعي باهر، وتقدمت روسيا 
لأخذ مكانها العسكري الحاسم في المشرق العربي بعامة، فيما 
بدت أمريكا في وضع الذي يجرجــر قدميه بحثا عن مهرب، لا 
تجده واشــنطن إلا في قصور ممالك وإمارات الخليج العربي، 
وبدون أن تجد في نفســها القدرة ولا الشــجاعة على خوض 
حرب شــاملة في إيران، تريدها وتتمناها إسرائيل وحلفاؤها 
الخليجيون، وتدفع إليها القوة الأمريكية المتخوفة من ســوء 

المصائر.
وإيران، قبل غيرهــا، تدرك حقائق الوضع الراهن، وتعرف 
أن ليس بوســع أمريكا خوض حرب شاملة ضدها، وتتصرف 
كأن في بطنها »بطيخة صيفية«، وتوســع لنفسها في هوامش 
المناورة العســكرية، صحيح أن أمريكا قوة عســكرية عظمى، 
لكنهــا لا تملك فرصة التعبئــة لحرب برية قاســية في إيران، 
وكل ما عدا ذلك أو دونه، محتمل عند النظام الإيراني، بل ربما 
تسعى طهران لجر أمريكا إليه، وعلى نحو ما فعلت في حوادث 
إظهار العين الحمــراء، وعلى جغرافيا نفــوذ إيراني ممتد من 
الخليج إلى البحر المتوســط عند شواطئ لبنان وسوريا، ومن 
»بحر عمان« إلى البحر الأحمر عند شواطئ اليمن »الحوثي«، 
وتوجه ضربــات ردع انتقائي مؤلمة، مــن »المنطقة الخضراء« 
في بغداد، إلى مطارات وقواعد الســعودية العســكرية، ومن 
حركة الزوارق السريعة في »مضيق هرمز«، إلى إسقاط طائرة 
مســيرة أمريكية متطــورة جدا بصاروخ إيرانــي من صناعة 
ذاتية، تلعب على حافة الهاوية العســكرية، وبحساب دقيق، 
يتعمد عدم المس بالعســكريين الأمريكيين، أو إيقاع خســائر 
بشــرية بينهم إلى الآن، وعن رغبة في ترك حســاب الدم إلى 
مواعيد أخرى، قد تتورط فيها واشنطن بتوجيه ضربات جوية 
وصاروخية انتقائية لمواقع في إيران، تتيح لطهران »شرعية« 
الرد الدمــوي، بالأصالة عن نفســها، أو بتنظيمــات الوكالة 
على خرائط النفــوذ الإيراني، وعند حدود فلســطين المحتلة 
بالــذات، فليس لدى طهران ما تخســره أكثر، بعــد أن بلغت 
سياسة واشنطن في الضغط الاقتصادي الأقصى إلى حدودها 
النهائية، ولم يعد بوســع عقوبات أمريكا الاقتصادية أن تفعل 
أكثر مما فعلت، فلدى إيران وسائلها في التحايل على عقوبات 
عانتها لأربعين ســنة، وســوء الأحوال الاقتصادية لا يسقط 
النظام الإيراني، بل ربمــا يزيد من عناد الإيرانيين، ويوحدهم 
ضد الخطر الخارجــي، والتفافهم حول قيــادة فيها ألف عيب 
ونقيصــة، لكنهــا صنعت لإيران قــوة هائلة فــي الصناعات 
والنووية،  والفضائيــة  الصاروخيــة  والبرامج  العســكرية 
وشــعوب إيران ذات العمق التاريخي والحضارى الراســخ، 

لها قدرة عظيمة على تحمــل صنوف كدر العيش، وتحمل نظم 
اســتبداد دموي كنظام »الملالي« الحاكم اليوم، ولكن بدون أن 
تستســلم للأعداء، خصوصا لو كان الأعداء من عينة أمريكا، 
التي صنعت مأساة إيران في زمن الشاه، ثم لجأت إلى عقوبات 
متصلة للشــعوب الإيرانية منذ ثورة الإمــام الخميني، وقد لا 
تكون إيران حققت أي طفرة اقتصادية، رغم مواردها الطبيعية 
الكبرى، لكنها، على الأقل، ليســت مدينة بــدولار واحد لأحد 
من خارجها، ووجهت مواردهــا بالدرجة الأولى لبناء صناعة 
عسكرية متقدمة، خصوصا في ترسانة الصواريخ، واستفادت 
من ضعف جيرانها العرب في التمــدد غربا، فالحياة لا تعرف 
الفراغ، وكل فراغ تتركه خلفك يحتله غيرك، وكان إسقاط نظام 
صدام حسين بالغزو الأمريكي المباشر، وبأموال وقواعد ممالك 
الخليــج، كان زوال قوة العراق العســكرية فــي صالح إيران 
أساسا، قبلها، كان تداعي دور مصر في القيادة العربية لصالح 
إيران، فقد شــهد عــام 1979 حدثين متلازمين، انســحبت فيه 
مصر الرسمية من خط المواجهة مع إســرائيل، بعقد ما يسمى 
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وشهدت إيران في العام 
نفســه ثورتها الخمينية، وتقدمت إيران لشغل الفراغ القيادي 
الذي تركته مصر في المشــرق العربي بالــذات، ورغم الإعاقة 
الوقتية في سنوات حرب صدام والخميني، وخلالها، وبعدها 
بالــذات، راحت إيران ترســي قواعد نفوذ متقــدم على جبهة 
الصدام مع إســرائيل، عبر تمكين القــوة المتزايدة لحزب الله 
في لبنــان، ودعم حركتي »حماس« و«الجهاد الإســلامي« في 
فلســطين المحتلة، والتحالف مع نظام الأسدين في سوريا، ثم 
جاءت انهيارات نظم المشرق العربي، لتزيد وتؤكد على أولوية 
النفوذ الإيرانــي، ثم تمدده جنوبا إلــى اليمن، ولعبت ممالك 
الخليج دورا جوهريا في تمكين النفوذ الإيراني، وأنفقت مئات 
المليارات من الدولارات في حروب تكفير واســتعداء الشيعة 
العــرب، وفي دعم جماعات للتيار الســلفي الســني، تحولت 
في أغلبها إلى جماعات إرهاب وحشــي، وتحطيم كلي لقواعد 
ومعاني العروبة الجامعة، وكان المستفيد الأول هو إيران، التي 
سارعت لضم الشــيعة العرب تحت جناحيها، وكسبت امتدادا 
بشــريا هائلا لدعواها الشيعية، فلا شــيء يضمن استقرارا 
داخليا لإيران أكثر من الدعوى الشــيعية، وفى إيران شعوب 
وقوميات متعددة، القاسم المشترك الأعظم بينها هو »التشيع« 

والغلبة السكانية الشيعية.
وبالجملة، فلا خطر علــى بقاء النظــام الإيراني في المدى 
المنظور، ولا حرب أمريكية شــاملة على إيران، وإن جاز توقع 
ضربــات متفرقــة متبادلة، تبــدو فيها طهــران كأنها الطرف 

المنتصر، ويكسب نظامها شعبية مضافة في المنطقة.

*كاتب مصري

 فجــأة، انتبــه العالم إلــى أن هناك 
رئيســا مُنتخَبا، قضى في سجنه معزولا، 
وفي ظــروف غير إنســانية، وفق منطق 
ب بالقــوة المادية )ومنها  الســلطة، المتغلِّ
العســكرية(، هو من يستطيع تسويق روايته، وتطبيع حكمه، 

ومن ثم الإفلات من كل محاسبة. 
يحصل كل هــذا وأكثر منه، مادامت هنــاك علاقات دولية، 
يعنيها قضاء المصالح المادية، على حســاب القيم الإنســانية 
د، من هذه الدولة  والديمقراطيــة، وحتى لو صدر موقف مُنــدِّ
أو تلــك، بالتعدّي على حق من حقوق الحيــاة، فإن العادة أن 
يتمّ تجاهله، وبالتالي تناســيه مع مرور الوقــت. العديد من 
ديكتاتوريي العالم اســتطاعوا الإفلات، وفــق منطق التغلّب 
ذاك، حيث السياســة العالمية قائمة على فــرض الأمر الواقع، 

وعلى شراء المواقف بقضاء المصالح.
كان الضحية في الآونــة الأخيرة، رئيــس مُنتخَب، جرى 
ســجنه انفراديا ست ســنوات، إضافة إلى حرمانه من زيارة 
الأهل والعلاج. والســؤال المطــروح الآن، يمكن صياغته على 
النحو الاســتنكاري الآتي: الســجن وقد تّم، فلمــاذا يحصل 
حرمان الســجين من حقوقه الأساســية، بصفته ســجينا من 
جهة، وبصفته إنسانا من جهة ثانية؟ من العسير، »بلع« منطق 
العلاقات الدولة الحالي، حيث الغلبة للمصالح على حســاب 

القيم والمبــادئ. في حالة مصر، يبدو الاعتقــاد قويا بأولوية 
»اســتقرار« الوضع على ما كان عليه، لتأمين أكثر من مصلحة: 
ضمان الحــدّ الأدنى من العيش للمواطنــين، تأمين العلاقة مع 
الكيان الصهيوني، التحالف مع دول الخليج، في صراع بعضها 
مــع إيران، ومــع امتداداتها فــي المنطقة. أما الذي يســتحيل 
»بلعه«، بالمرة، فهــو صمت أغلب مؤسســات المجتمع المدني، 
وضمنها أحزاب »اليســار« ومنظماته الحقوقيــة. وأفظع من 
الصمت، هناك التواطؤ غير المفهوم مع الحاكم )العسكري(، في 
التنكيل بالخصوم الأيديولوجيين. ما من وصف لهذه المفارقة، 
حيث تنحاز الضحية الســابقة إلى جلّادهــا، إلا كونها تعبيرا 
عن نوع من الســكيزوفرينيا. إنه الحقد الأيديولوجي الأسود، 
الذي يبــرر الاعتقال والتنكيــل والقتل، في إعــلاء للمُختلف 
أيديولوجيا، على حســاب المشترك »الإنســاني«. الفرد، بهذا 
المعنى، يضحى لونا/ رقما )إسلاميا، ليبراليا، إلخ(، مع تجاهل 

تام لطبيعته، من حيث هو إنسان أولا، ومواطن ثانيا.
 تتمثل المعادلة، التي يســتند إليها التيار المدني، في دعواه 
رة حدوده(،  الغريبة: القبول باســتبداد قائم )عســكري مُقدَّ
ع )إسلامي غير مقدرة حدوده(  قاء اســتبداد مُتوقَّ في مقابل اتِّ
ولذلك لا غرابة في أن نجد مختلف أنصــار الدولة المدنية، في 
مختلف تلويناتها، تصطفّ إلى جانــب أركان الدولة العميقة 
)المؤلفة من العســكر وأذرعها الســلفية والمالية(. في ظل هذا 

الوضع، الاســتقرار يغدو أولوية، مقارنة مع المطالب الأخرى، 
وضمنها الديمقراطية والتنمويــة. وبالتّبع، يصير كل حديث 
عن قيام »كتلة تاريخية«، لتجاوز دولة التسلط، موضوعا غير 

ذي معنى في الظروف الحالية. 
باستثناء »النهضة« في تونس، يبدو أن الإسلام السياسي 
يعرف، عموما، صعوبات اســتراتيجية، تحول دون استعادة 
توهج نموذجــه )الجماعة في مصر(. فبمــوازاة مع الأوضاع 
الاجتماعية المتدهورة، وفي ظل محيط إقليمي متوجس، يمكن 
إحالة فشل »الإخوان« إلى سببين رئيسين: عدم تقدير حجم رد 
فعل العســكر من جهة، وعدم احترام باقي شــركاء الوطن من 
جهة أخرى. وعلى الرغم من السيطرة على وضع البلاد العام، 
إلا أن الانسداد السياســي يبقى السيّد، الأمر الذي يطرح عدة 
تحديات على مســتقبل الدولة. الثورة تظل مؤجلة إلى حين، 
مــادام خروجها، في صيغتيهــا الأولى والثانيــة، لم يؤد إلى 

النتائج المرجوة، هل من مخرج لهذا الانسداد السياسي؟ 
خارج إطار مبادرات الحاكِم المفترضة، لا مناصّ من الوصول 
إلى تحالف لقوى المعارضة، يكــون الإجماع فيه على »مدنيّة« 

الدولة، حيث تُكفَل مختلف الحريات الفردية والجماعية. 
إن بنــاء دولة، ذات مؤسســات ديمقراطيــة، يقتضي حدا 
مقبولا من الاعتراف/ التوافق بين مختلف الأفرقاء. الشــراكة 
في الوطن، لا يجوز أن تســتبعد أحــدا، فبالأحرى أن تقصيه 

ل به. إن الدولــة المدنية المأمولة، هي المخــرج من دولة  وتُنــكِّ
عســكرية قائمــة، وأخــرى دينيــة مُتربصة. في غيــاب هذا 
التوافق، سيظل العسكر هو العنوان الأكبر، في ظل رفع شعار 
الضرورة: »الاســتقرار« قبل الديمقراطيــة والتنمية. غير أنه 
مهما نجح فرض الاستقرار، يظل عرضة للتهديد، بحكم أنه غير 
طبيعي. الاستقرار الحقيقي تستجلبه الديمقراطية، بما تعنيه 

من ضمان للحقوق، ومن فصل للسلطات، وما إلى ذلك. 
 لنعــد إلى معنى الحقــد الأيديولوجــي، محاولين رده إلى 
الصيغة التالية: إنه الرفض المتبادل بين طرفين، غالبا ما ينتج 
عنــه القبول بطرف ثالــث، يكون على النقيــض من الطرفين 
دة، فــي مختلف أقطارنا  الســابقين معاً. هذه الصيغة الُمتســيِّ
العربية، تؤدي بالبعض إلى مثل هذه النتيجة الُمفارِقة: الدعوة 
»التقدمية« علــى صعيد الحقوق الفردية، مثــلا، لا تقابلها إلا 
الدعوة »المحافظة« على الصعيد السياســي. ضمن هذا الإطار، 
تغدو الأنظمة الاســتبدادية ضامنة للاســتقرار، بل للحريات 
الفردية أيضــا. هل يمكن الانعتاق، مُجدّدا، من هذا الانســداد 
السياســي؟ أتصور أن صيغة الكتلة التاريخية، مع ما تقتضيه 
من تنازلات وتوافقات، قادرة على إنتاج حلول ممكنة لأوضاع 

أقطارنا المأزومة.

*كاتب مغربي

تمكنت إيران 
ومعسكرها من خطف 

راية المواجهة مع 
إسرائيل، من العرب 

بسبب حالة الأنظمة 
العربية الكبرى 
المنحازة لواشنطن

سوء الأحوال
 الاقتصادية لا يسقط 

النظام الإيراني، بل ربما 
يوحدهم ضد الخطر 

الخارجي، والتفافهم حول 
قيادة فيها ألف عيب 

ونقيصة

فشل كوشنر 
في إقناع حتى وسائل 

الإعلام الإسرائيلية
 بجدوى هذه الورشة 

وأهميتها ونتائجها



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9588 السبت 29 حزيران )يونيو( 2019 - 26 شوال 1440 هـ Volume 31 - Issue 9588 Saturday 29 June 2019

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212
مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي

 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

Published In London, New York, Frankfurt, Rome and Amman
by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

لماذا يحتاج »حميدتي« ضابط استخبارات إسرائيلياً لتلميع صورته؟
■ كشــفت صحيفــة كنديــة أن نائــب رئيــس »المجلس 
)المعــروف  دقلــو  حمــدان  محمــد  الفريــق  العســكري« 
بحميدتــي( وقّــع فــي 7 أيار/مايــو الماضــي عقــد تعــاون 
باعتباره ممثلًا للنظام الســوداني مع شــركة علاقات عامّة 
يديرها ضابط اســتخبارات إســرائيلي ســابق يدعى آري 
بــن ميناشــي، وذلــك لتحســن صــورة حميدتــي وفريقه 
العســكريّ، ولتأمــن الاعتــراف بـ«المجلــس العســكري« 
كقيادة شــرعية انتقاليــة لجمهورية الســودان، بالإضافة 
لتوفير معدات عســكرية ومحاولة ترتيــب لقاء مع الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب، وكذلــك مع »مســؤولن روس 

بارزين« ومسؤولن من دول أخرى.
والواضح من الملفات التي تديرها الشــركة، ومنها ملف 
الجنــرال خليفــة حفتــر، وجــود دور لعرّابي أميــر الحرب 

الليبــي، في الســعودية والإمارات في هــذا الاختيار، وهو 
مــا يعني أن المســؤولن فــي البلديــن، يعتبــران أن ضباط 
الاســتخبارات الإســرائيلين الســابقن هم الأنسب لفتح 
الأبواب المغلقة فــي العالم، كما يعنــي أن من يديرون ملف 
حفتــر وليبيا فــي الإمارات والســعودية، هم أنفســهم من 

يديرون ملف حميدتي والسودان.
وأظهرت المعلومات التي نُشــرت مؤخراً الدور المحوريّ 
الــذي لعبه حميدتــي في ترتيبــات الانقلاب علــى الرئيس 
الســوداني الســابق عمــر البشــير، والتخلــص مــن الذين 
شــاركوه الانقلاب كوزير الدفاع عوض بــن عوف ورئيس 
هيئــة الأركان كمــال عبد المعــروف، وكان إبــداء التعاطف 
مــع المعتصمــن ورفــض طلــب البشــير فــض اعتصامهم 
واحــدة مــن التكتيــكات التي اســتخدمها حميدتــي، الذي 

ســارع، حن أمســك بزمام الأمــور، بإعطــاء الأمر لجنوده 
فــي »الدعم الســريع« لاجتيــاح الخرطوم وقتــل المحتجن 
واغتصاب النســاء، وبعدها ظهر ليخطب ويقول إنه قبض 
علــى الأشــخاص »المتورطن في فــض الاعتصــام«، وأنه 
لن »يجامل أحداً وســيأتي يوم تبيض فيه وجوه وتســودّ 

وجوه«!
لا تظهــر هــذه الأحــداث استســهال حميدتــي التلاعب 
بشركائه والاســتهانة بعقول الســودانين، بل كذلك على 
مد الخيــوط، منذ وقت مبكر، مع أبو ظبــي والرياض، التي 
عمدتها التضحية الرخيصة بأرواح الجنود السودانين في 
حرب اليمن، وعززها الانخراط الاستخباراتي والسياسي 
الوثيق مع البلدين، وإذا أضفنا التحركات الجارية ضمن ما 
يسمّى »صفقة القرن«، نفهم الصورة التي يراها المسؤولون 

الإماراتيون والسعوديون لفرض حميدتي دكتاتوراً جديداً 
على الســودان، ووكيلًا لمصالحهم فيه، وشــريكاً متحمساً 

للانخراط في المشروع الإسرائيليالأمريكي للمنطقة.
المطلوب من آري بن ميناشــي، إذا اســتخدمنا استعارة 
حميدتي نفســه، »تبييض« وجه الجنــرال القادم من خبرة 
الإبادة والانتهــاكات الجماعية في دارفــور، ولعل حضور 
ســيناتور ســابق في الكونغــرس، الأســبوع الماضي، إلى 
جانــب حميدتــي في لقــاء جماهيري ملفــق كان من نتائج 
هــذا »التبييض«، حيث دعا في خطــاب إلى عدم »التدخّل« 
في السودان، وأن السودانين قادرون على حكم أنفسهم، 
والمقصــود طبعــا، مطالبــة الأمريكيــن والأوروبين بعدم 
الضغــط علــى الجنــرال الجائــع للســلطة وتركــه يفترس 

السودانين.

 الصفقة التائهة بين عنصرية ترامب وصبيانية كوشنر

من كلام جرائد إلى كلام انترنت

تصور«ورشــة  ورهطه  الأمريكي  الرئيــس  أن  يبدو 
البحرين« عصا موســى، التي التهمت أفاعي الســحرة، 
وقصر مهمتها على »الشــق الاقتصــادي«، ومع القضايا 
الكبرى والمصيرية المؤرقة للضمير الإنســاني، لا تؤخذ 
بالخفة التي يتعامل بهــا ترامب مع قضايا العالم ،  وخفة 
التناول تعبر عن ســطحية الفهم، وقصور الاستيعاب، 
وضحالة المعرفة، ومن أجل فهــم طبيعة »صفقة القرن« 
التي تتناولها »الورشــة« يجب التعرف على من أعدوها 
ووقفوا وراءها، وهذا ما بينته صحيفة »ديلي إكسبرس« 
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زواج إيفانكا ترامب من«جاريد كوشنر« . 
وأشــارت »الديلي إكســبرس« لذلك الزواج بإنه »تم 
بصفقة ضمن عملية كبــرى« رتبها وكيل ومطور عقارات 
هو »تشارلز كوشــنر« والد »جاريد«، وتشارلز يهودي 
أرثوذكسي، أســبغت عليه الصحيفة صفة »مطور مباني 
وعقــارات ناجح«، لكنــه وقع في مخالفات، ورشــاوى 
دُفعت لشــخصيات عامة، وأدت إلى ملاحقته في بداية 
الألفية الثالثة، وانكشفت نشاطاته ..  واعترف بما نُسب 
إليه عن 18 تهمــة في 2005، تتعلق بإقــرارات ضريبية 
غير سليمة، وادعاءات غير صحيحة للجنة الانتخابات 

الفيدرالية، وترتب عليها دخوله السجن لمدة سنتين . 
وبعد الإفراج عنه ســعى لتبييض سمعته، بمساعده 
خبير علاقــات عامة ومحام معروف، هو من قام بتقديمه 
لدونالد ترامب الرئيس الأمريكــي الحالي، وكان وقتها 

يعمل في التطوير العقاري بـ »نيويورك«. 
وبنى »شارلز كوشن« خطته على شراء أحد عقارات 
»مانهاتن«، ونَقْل مركز نشــاطه من »نيوجيرســي« إلى 
»نيويورك«، وشــراء مطبوعة أو صحيفة، يملكها الابن 
»جاريد«، طالبا منه اســتغلال وسامته والارتباط بفتاة 
من أســرة معروفة، وتم ترتيــب لقاء، بــدا عفويا، بين 
»جاريد كوشــنر« و«إيفانكا ترامب« عام 2005، وتكللت 
العلاقــة بالزواج عام 2009، وتغيــرت ديانة إيفانكا من 
المســيحية إلى اليهوديــة، ديانة عائلة الــزوج، وكان 

ذلك ســهلا، فترامب نفســه من المنتمين لـ«الصهيونية 
المســيحية«. ويبلغ أتباعهــا في الولايــات المتحدة 70 
مليونــا، من بينهــم الرئيس رونالد ريغــان، والرئيس 
جورج بــوش الابــن، ويؤمنــون بنبــوءات التوراة، 
الخاصة بالعودة الثانية للســيد المســيح ليحكم العالم 
لألف عام من السلام. وعودة السيد حسب ذلك الاعتقاد 
مشروطة بقيام الدولة اليهودية في فلسطين، وان تكون 

القدس عاصمتها، ويُقام فيها الهيكل الثالث!!. 
وطبيعــة صراعــات الوجــود والإرادات، كالصراع 
العربي - الصهيوني تضرب بجذورها في عمق التاريخ 
والوجدان العربي والإســلامي، ومــا كان لها أن تؤخذ 
بخفة من شــخص عنصري لا تؤهلــه خبرته في مجال 
تطويــر المباني للتعامــل مع ملف على درجــة عالية من 
الخطورة، المهددة للســلام والأمن الدوليين، وتصور أن 
نجاح خطة صناعة »عــدو بديل« تمكنه من عزل القضية 
الفلســطينية، والعمل على تصفيتها نهائيا، مع استمرار 
توجيه الأنظــار وتصويب قوة النيــران صوب إيران، 
ومهما كان الخــلاف مع إيــران فإن الغالبيــة العظمى 
من دول العالــم تعتمد الحوار والمفاوضــات، وتتجنب 

الاشتباك العسكري ما استطاعت. 
أما السياسات الرســمية العربية والإسلامية فحالها 
شــديد التردي، بســبب ســيطرة الذهنيات الانعزالية 
»الصهينة«،  عدوى  إليها  وانتقلت  والمذهبية،  والطائفية 
وانتشــرت كالوباء في أرجاء »القارة العربية«، ســاعد 
على ذلك التفريط في الاســتقلال الوطنــي، و«توطين« 
الحروب الســاخنة، التي لم تتوقف منذ الحرب العراقية 
- الإيرانيــة، وتبعها غــزو الكويت، والغــزو الأمريكي 
للعراق والخليج، غــزو العراق تم بالعمل العســكري، 
والخليج استقرت فيه القواعد العسكرية الأمريكية وغير 
الأمريكية بالطلب المباشــر، حتى تدمير ســوريا وليبيا 
واليمن، ثم تفجير أوضاع الجزائر والســودان والحبل 
على الجرار .  وتــورط الحكّام العرب في دورات »التدمير 
الذاتي«، كل على طريقته، إلــى وصول الأوضاع لمحطة 

التصفية الكاملة للقضية الفلسطينية ،  كمرحلة مهمة في 
اســتهداف الوجود العربي ذاته، وتمثل »صفقة القرن« 

المرحلة الأخطر نحو ذلك الهدف .. 
وعكست »ورشة البحرين« نشوة »الصهينة« المهيمنة 
واندفاعهم  والخليج،  الســعودية  ممثلي  تصرفات  على 
نحو الفخر بـ«المشروع الصهيوني«، وجذبه إلى أقصى 
مشــرق »القارة العربية«، على تخــوم إيران وامتدادها 
الإسلامي الآسيوي ،  وعلى مســتوى حضور »الورشة« 
ونوعــه، فقد أحاطه الفشــل، حيث اقتصرت مشــار كة 
الولايــات المتحدة بصفتها صاحبــة الدعوة، وهي التي 
أعدتهــا على مدى ســنتين، وأخرجتها بصــورة هزلية، 
كانت واضحة في تصرفات المستوطنين الصهاينة، الذين 

وفدوا من داخل فلسطين المغتصبة . 
وحضــرت البحريــن، الدولــة المضيفــة، حيث أقر 
أعضاء فــي وفدها الرســمي بأن »الدولــة الصهيونية 
مرشحة  وكانت  الســعودية،  وحضرت  وستبقى« ..   هنا 
لاستضافة »لورشة« باعتبارها الدولة الخليجية الأكبر .  
وكانت حتى وقت قريــب الأكثر ثراء ونفــوذاً، وحالياً 
تعاني إعاقة سياسية، بسبب احتجاز أمراء وشخصيات 
عامة ورجال أعمال في فندق »ريتز« بالرياض، ونتيجة 
مقتل الصحافي جمال خاشــقجي، وما لحقها من إهانات 
مستمرة من ترامب »الحليف الأرعن«،المتنمر بالسعودية 
وينتظر فرصــة لتوجيه ضربة لهــا، بعد الحصول على 
نصيبــه من ثروتهــا الطائلة، وترامب لا يضــع اعتبارا 

لمصلحة أو منطق أو حياء أو خلق . 
 وحضرت الإمــارات العربيــة المتحــدة كذلك، رغم 
انشغالها بالتدخل في شئون دول شقيقة عدة، وتخليها 
عــن دورها في المســاعى الحميــدة والتهدئــة، وكانت 
سياســة ثابتة للشــيخ المؤســس زايد بن ســلطان آل 
نهيان ..  وجاءت مشــاركة مصر باهتة، بسبب، التهافت 
الرسمي، والشكاوى المستمرة من ضيق ذات اليد، وشدة 
ضيق أفــق أصحاب القــرار، ونظرتهــم المتدنية لأبناء 
الشــعب، كمتســولين »وفقرا قــوي«، وفقرههم متعمد، 

وبفعل فاعــل، وكانت معالجته 
ســهلة إذا ما تم تصحيح الخلل 
ووقف  الثــروة،  توزيــع  فــي 
وضع  وعدم  والســفه،  التبديد 

أولويات مزاجية وشــخصية غير مجديــة، والبعد عن 
طَرْق أبواب مشــروعة أو غير مشــروعة بحثا عن جنيه 
هنا ودولار هناك، وإغراق البلد فــي الديون ،  والإمعان 
في »التأديب والانتقام والتضييق« في إدارة البلد، وفي 
التعامل اليومــي مع المواطنين، أمــا الأردن كان الله في 
عونه،   ويبدو أنه حضر »الورشة« مضطرا ..  والمغرب قد 
ينطبق عليه مــا ينطبق على الأردن، أما باقي العرب فقد 

غابوا . 
وانتهت »ورشــة الازدهار من أجل السلام«، بعبارات 
مرســلة، وغموض شــديد، بعــد يومين مــن الحفاوة 
والعواطــف والغزل الزاعــق في التطبيــع والصهينة، 
وظهرت »الورشة« في صورة مهرجان غاب عنه نجومه 
وأهمهم نجم فلسطين الســاطع، والملهم لأحرار العالم ..  
وجاء الحضور العربي الهزيل تأكيــداً لانتصار الوعي، 

وهزيمة قوى الدمار والفوضى والعدوان والعنصرية .  
وأوفدت الأمم المتحدة نائب منسقها لعملية السلام في 
الشرق الأوسط، ونوّه أنطونيو غوتيريش الأمين العام 
لــأمم المتحدة  الثلاثــاء الماضــي )2019  / 06  / 25(، إلى 
»أهمية مواصلة جهود السلام من أجل تحقيق رؤية حل 
الدولتين، )إســرائيلية( وفلسطينية، تعيشان جنبا إلى 
جنب بسلام وأمن. وجاء تنويه غوتيريش أثناء مؤتمر 
في نيويــورك لجمع أموال لوكالــة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين »أونروا«، بينما كانت 
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشــغولة بإعداد 
خطتها الاقتصادية البائسة؛ المعروفة بـ«صفقة القرن«، 

وقد فشلت فشلًا ذريعاً.

٭ كاتب من مصر 

ليــس هنــاك أدنــى شــك بــأن الانترنــت تُعتبــر 
واحــداً من أعظــم الانجــازات المعرفيــة والإعلامية 
عبــر التاريخ، إن لم تكن الأعظم، فمن هذه الشاشــة 
الصغيرة التي تبعد عن أرنبة أنفك عدة سنتيمترات 
تتفجر أكبر ثورة منذ بدء الخليقة. وبفضلها أصبح 
كل واحــد منــا ناشــراً رغم أنــف حكومــات القمع 
والحجر والتضييق والمراقبــة وكبت الأنفاس، هذا 
فيمــا كان يصعب في الماضي نشــر كلمة أو كلمتن 
في وســائل الإعــلام التقليدية بشــق الأنفس. الآن 
يســتطيع أي شخص على وجه المعمورة أن يشتري 
جهاز كومبيوتر ويشترك في خدمة الانترنت، ومن 
ثم يبدأ بنشــر مــا يريد ليقــرأه الملايــن. إنه تحول 

تاريخي تعجز الكلمات عن وصفه. 
لم يعد النشر حكراً على المتحكمن بأجهزة الإعلام 
من حكومات وأثرياء، بل غدا في متناول الجميع من 
دون أي اســتثناء. لا عجــب أن أصبح المدونون قوة 
إعلاميــة هائلة تهدد عــرش الامبراطوريات الكبرى 
بالرغم مــن أنهم مجــرد أفراد مســلحن بكاميرات 
صغيرة وأجهزة كومبيوتر بســيطة وغرف لا تتسع 

إلا لكرسي وطاولة متواضعة. 
لكــن »الحلــو مــا يكملــش« كمــا يقــول الأخــوة 
المصريــون، فكمــا أن الصحــف أصبحــت، عندمــا 
ظهرت للمــرة الأولى، مثاراً للســخرية والتهكم بعد 
أن عجّــت صفحاتها بالتلفيقات والأكاذيب والكلام 
الفــارغ والدعايــات المفضوحــة، ها هــي الانترنت، 
علــى عظمتهــا، وقــد أصبحــت أيضاً محــط ازدراء 
الكثيرين واحتقارهم، لكن ليس لأنها وســيلة إعلام 

مسيّرة وموجهة كالصحف، بل، من سخرية القدر، 
لأنهــا، علــى عكس الصحافــة تماماً، تتمتــع بحرية 
هائلــة منفلتة لــم تتمتع بها وســيلة إعــلام أو أداة 
معرفــة من قبــل على مــر الزمان. وكما كنا نســخر 
مــن محتويات بعــض الصحف بأنهــا مجرد »كلام 
جرايد«، ها نحن وقد بدأنا نطلق الوصف ذاته على 
محتويات الشــبكة العنكبوتية، كأن نقول عن مواد 
الشــبكة بأنها مجــرد »كلام انترنــت« للتدليل على 
عــدم مصداقيتها وجديتها. واتذكر أن أحد الزعماء 
وصــف المعارضة الهزيلة في بلــده بأنها »معارضة 
انترنت«، أي أنها مجرد صــراخ الكتروني أو ثرثرة 

عنكبوتية لا أكثر ولا أقل. 
الانترنــت فعــلًا ضحيــة حريتهــا  لقــد وقعــت 
اللامحــدودة لتصبــح أقــرب إلــى الهــزل منها إلى 
الجد، فمن هذه الشاشة، كما يصفها البعض، »تقرأ 
عكس أي شــيء في العالم، فتواجهك مئات المواقع 
التي تمجد محاسن النازية والعنصرية وسلبياتها، 
وتقــرأ تبريــرات للإلحاد، وتقــع عينــاك على عفن 
فكري يرى الشــذوذ والاعتداء علــى الأطفال أموراً 
طبيعيــة. وتدشــن موقعــاً إرهابيــاً تتحــرك فــوق 
حروفه سيارات مفخخة من الجهل والأمية الثقافية 
والكراهيــة. وتتابــع ملاين المواقع التــي تدعو إلى 
الإباحيــة أو الإرهــاب أو الفرقــة بــن الأديــان أو 
عودة الاســتعمار أو إبادة أجناس بشرية، وستجد 
لــكل زعمــاء الحــركات المناهضة لحقوق الانســان 
والمســاواة مؤيدين ومواقع المعجبن ، بل والمبررات 
»المنطقية والعقلية« لأكثر المبادىء ســفالة وحقارة 

ووضاعة. 
مــن هــذه الشاشــة تنتقــد المقدســات ، وتســب 
الأنبيــاء، وترفــض الايمــان باللــه الواحــد القهار، 
وتكذب علــى تاريــخ المصلحن، وتــروّج لحكايات 
عفنــة عــن كتــب تكــدس عليهــا غبــار الزمــن فــلا 
تتصفحهــا إلا وتســقط صفحاتهــا بــن يديك. من 
هذه الشاشــة تبصق على الثقافــة والكِتاب والعلم 
وســيلتف حولك الجهلة كما يتجمــع الذباب حول 

قصعة من الفضلات. 
لقد فقــدت الوثائق القيمة قيمتهــا ومصداقيتها 
بمجــرد وضعها علــى الانترنــت. فكم مــن الوثائق 
والحقائق أصبح مشــكوكاً في مصداقيتها ودقتها 
بعد أن انتشــرت علــى الأثير الالكترونــي، مع العلم 
أنهــا قد تتمتع بقدر كبير مــن الأهمية. فمثلًا بمجرد 
الوثيقــة  عــن  البريطانيــة  الخارجيــة  أفرجــت  أن 
الشــهيرة للمســتر »همفــر« التي يــروي فيها قصة 
نشــر الوهابية في المنطقــة العربية فقــدت الوثيقة 
مصداقيتها وأصبحت، بعد انتشارها على الانترنت 
كانتشار النار في الهشيم، في نظر الكثيرين، مجرد 
تلفيق وافتــراء على المذهب الوهابي. ولا يســتطيع 
أحد الآن إثبات صحة الوثيقة أو نفيها، لا لشيء إلا 

لأنها غدت مادة إنترنتية مبتذلة. 
حتــى الصحف والإذاعــات والتلفزيونــات قلما 
تثق بأخبــار الإنترنت وموادها. فمثــلًا عندما تعيد 
الفضائيات نشر شريط مصور لعملية تزعم إحدى 
الجماعات أنها قامت بها  مثــلاً تضطر الفضائيات 
إلــى التنويه بإن الشــريط منشــور علــى الانترنت، 

وليست هناك وسيلة للتأكد 
مــن صحتــه، أي أنــه قــد لا 
وبالتالــي  حقيقيــاً،  يكــون 

تضــع إشــارات اســتفهام حــول حــدوث العملية، 
وكأنها بدورها تحذر المشــاهدين من تصديق كل ما 
يجدونه على الشبكة العنكبوتية. بعبارة أخرى فإن 
»كلام الجرايــد« الذي كنا نســخر منــه أصبح أكثر 
مصداقية مــن »كلام الانترنت«، فعلــى الأقل يمكن 
اقتبــاس خبــر من صحيفــة مــن دون التنويه بعدم 

القدرة على التأكد من صحته. 
لا ضيــر أبــداً فــي أن تفتــح الشــبكة العنكبوتية 
واللصــق  والقــص  والتهريــج  للتنكيــت  أبوابهــا 
والفكاهــة والنميمــة والقيل والقــال طالما أن بعض 
الناس يميلون إلى تصديق أغرب الأشــياء وأكثرها 
مجافــاة للحقيقة، فهذه قد تكــون بهارات صحافية 
مطلوبة أحياناً من القراء أنفســهم، لكن يُخشى في 
أن يصبح الهزل السمة العامة للإنترنت بعد أن غدت 
أشــبه بمكب هائل، أو حاوية نفايات، فتفقد قيمتها 
كأعظم فتح إعلامي فــي التاريخ. يقول الانجليز إذا 
كانــوا غير متأكدين من صحة خبــر ما: »لنأخذه مع 
»قبصــة ملح«، أي أن لا نصدقــه تماماً. وأرجو أن لا 
يجــد مرتادو الشــبكة العنكبوتية أنفســهم في يوم 
من الأيام مضطرين لأخــذ مواد الانترنت وأخبارها 

مع صاع ملح.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

لا يُلام الصحافيون الإســرائيليون 
الموفــدون إلى المنامة علــى ابتهاجهم 
بســقوط دولــة عربيــة أخــرى في 

شــرك التطبيع المجاني. فقد وجدوا أنفســهم في وضع ما كانوا 
يتصــورون إمكان حدوثــه بهذه الســهولة المذهلــة. وجدوا 
أنفســهم في حالــة »نصر تطبيعــي« مبين، فلم يكــن بد من أن 
تتجلى نشوتهم الانتصارية وتتفجر قرائحهم العنترية. هؤلاء 
قوم يرون عدوهم يقبــل عن طواعية تحييد ذاته وإخراجها من 
معادلة الصراع، فهل يرفضون؟ يرون عدوهم يجتهد في التودد، 
بــل والتزلف، إليهم، فهــل يحزنون؟ ألا يحق لهــم أن يفرحوا 
ويعربدوا ويبعثوا ما التقطــوه من صور كيدية )تغني عن ألف 
كتاب( من أمام مقــر »الجمعية البحرينيــة لمقاومة التطبيع مع 

العدو الصهيوني«؟
ومع ذلك فإن هؤلاء الصحافيين اكتشــفوا فــور نزولهم إلى 
شوارع المنامة وتحادثهم مع عامة الناس أن ابتهاجهم لن يطول. 
فقد نقل مراســلو »القدس العربي« في فلسطين أن موفدي هيئة 
البث العام الإسرائيلية نشــرا تقريراً مصوراً من المنامة تحدثا 
فيه مع تجار في »الســوق الكبير« فإذا بأحد هؤلاء يشــدد على 
حقيقة أن »فلســطين إسلامية ولا حق لغير المسلمين فيها«. وأكد 
الصحافيان الإســرائيليان بعد جولتهما في الســوق أن موقف 
البحرينيين من الصراع الفلسطيني-الإســرائيلي مختلف تمام 
الاختلاف عن موقف النظــام. وقالا أيضا إن ســكان البحرين 
يبــدون غير شــاعرين البتة بانعقاد ورشــة المنامــة. ويمكن 
فهــم الجملة الأخيرة إمــا بمعنى أن البحرينيــين لا اهتمام لهم 
بالورشة، أو بمعنى أنه لا علم لهم بها أصلًا. كما أضاف المبعوثان 
أن »النظام البحريني يتعامل بيد من حديد مع أي انتقادات )قد( 

يوجهها المواطنون ضده«. 
بهــذا يتبين مجــدداً أن عمليــات التطبيع العربــي مع دولة 
الاحتلال الإســرائيلي تندرج جميعها في نمــط واحد لا يتغير: 
نمط التطبيع الرســمي غيــر المكترث بالرفض الشــعبي. نمط 
التطبيــع الذي يجتهد الحكام العرب فــي أن يكون دافئا منتجا 
ولكنه لا يســفر في أفضل الحالات إلا عن »ســلام« بارد عقيم، 
مثلما هو الشــأن فــي الحالتــين المصرية والأردنيــة. على أن 
افتضاح ســماجة هذا النمــط التطبيعي العربــي وقلة حيلته 
وانعدام خياله لا يعني أن ما حدث في البحرين تستنفده قراءة 
واحدة. صحيح أن القراءة التي تتبادر إلى الذهن هي تلك التي 
تتعلــق بتقرير حقيقة يــكاد ظلامها الحالك يســد الأفق: وهي 
اســتعداد بعض العائلات الحاكمة في الخليج لبذل كل شــيء 
ودفــع أي ثمن والتفريط في كل ما يمكــن التفريط فيه إذا كانت 
ملاحم البذل والدفع والتفريط تضمــن البقاء في الحكم وتقنع 

أمريكا بالاستمرار في الاضطلاع بدور الدولة الراعية الحامية.
إلا أن القــراءة الموازية هي تلك التي تتعلــق بتقرير حقيقة 
بــدأت جذورها تنمو منــذ حوالي أربعة عقود: وهي اســتنفاد 
فكرة المصير العربي المشــترك صلاحيتها السياسية لدى أنظمة 
الحكم. فماذا يعني أن يقبل طرف عربي بتحييد ذاته وإخراجها 
من الصراع العربي - الإسرائيلي؟ ماذا يعني ذلك سوى أنه قد 
اقتنــع بإخراج ذاته من معادلة التعاطف الأخلاقي الإنســاني، 
ناهيك عــن معادلــة التضامن الأخــوي القومي، مع الشــعب 
الفســلطيني؟ هذه هي الحقيقة الســائدة عندنا منذ عقود: لقد 
أتاح انعــدام الديمقراطية لأنظمة الحاكمة مجــال العمل على 
تحقيق مصالح ســلطوية تناقض الإرادة الشعبية. ومما سهل 
استمرار هذا التناقض هو أن الشــعور القطري الضيق، الملتزم 
بالحدود الاعتباطية التي رســمها المســتعمر، قد ترسّخ وتعمّق 
في كل بلد عربي على حدة حتــى بلغ حدا لم تعد الأنظمة تؤمن 
معه أن رابطة التاريخ الحضاري المشترك تستلزم رابطة المصير 
السياســي المشــترك. بل إن الجيــل الجديد من الحــكّام الذي 
صنعته المربيــات الأثيوبيات والذي »يحب إســرائيل أكثر من 
بعض اليهود«، حســب شهادة الناشط الصهيوني مايك إيفانز، 
لا يبدو أنه على علم، مجرد العلم، بوجود الرابطة التاريخية… 
فأنّى لمثل هذا أن يفهم قضايا التحرر الوطني؟ وأنى له أن يدرك، 
بشــأن فلســطين، ما أدركه دومنيك دوفيلبان؟ أنى لمثل هذا أن 
يعرف عدوا من شقيق؟ بل أنّى له أن يعرف ذاته من يكون؟ هان 

الطالب والمطلوب.

٭ كاتب تونسي

فلسطين: دوفيلبان 
يشرح الدرس للمطبّع 
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افتتاح هرم اللاهون في مصر لأول مرة منذ اكتشافه في القرن التاسع عشر

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية )ناسا( أنها تعتزم 
إرســال مركبة شــبيهة بطائرة بدون طيار في مهمتها المقبلة إلى تيتان أكبر 

أقمار كوكب زحل للبحث عن أول مؤشرات الحياة.
وفي مهمة »دراغون فلاي« التي ستطلق في العام 2026 وتصل إلى تيتان 
في العام 2034، ستســيّر »ناســا« طائرات عمودية فوق مناطق متعددة من 
القمــر الجليدي الذي يعتبر العلماء أنه مشــابه لكوكــب الأرض في مرحلة 

النشوء.
فهو الجسم السماوي الوحيد إلى جانب الأرض الذي توجد على سطحه 
أنهار ســائلة وبحيرات وبحار، ولو أنها تحتوي علــى هيدروكربونات مثل 

الميثان والإيثان، وليس على مياه.
وقال رئيس »ناســا« جيم برايدنستاين »زيارة هذا العالم الغامض يمكن 

أن تحدث ثورة في ما نعرفه عن الحياة الموجودة في الكون«.
وأوضحــت أن هذه المركبة تضــم ثماني أســطوانات دوارة وتحلق مثل 
طائرة كبيرة بدون طيار، والهدف منها العثور على مؤشــرات لوجود حياة 

سابقة لفهم كيف بدأت الحياة التي نعرفها.
فحتــى الآن، لــم توضع ســوى مركبات ثابتــة أو متحركة فــي النظام 
الشمســي، على ســطح المريخ أو الزهرة أو القمر أو الكويكبات. لكن المركبة 
الأميركية »كوريوســيتي«، وهي الوحيدة الناشــطة حاليــا على المريخ، لا 
يمكنها اجتياز مســافة أكثر من 100 متر يوميا، وبعد ذلك يتعين عليها إعادة 
شحن بطارياتها. وفي المجموع، اجتازت »كوريوسيتي« 20 كيلومترا في سبع 
سنوات. أما »دراغون فلاي« فتسافر 175 كيلومترا في أقل من ثلاث سنوات.

أما مهمتها »فهي دراســة مدى تقدم الكيمياء الحيوية. وستبحث أيضا في 
خصائص الغلاف الجوي للقمر وســطحه ومحيطاته الداخلية وســوائله. 
بالإضافة إلى ذلك، ســتبحث عن أدلة كيميائية تتعلــق بالحياة الماضية أو 

الحالية«.
كما ستجمع المركبة عينات من أماكن مختلفة قبل الوصول أخيرا إلى فوهة 
»ســلك« على سطح القمر حيث هناك أدلة على وجود مياه سائلة في السابق 

ومواد عضوية وطاقة.

حلق شعر امرأة وابنتها لمقاومتهما
عملية اغتصاب في الهند

■ باتنا ـ أ ف ب: حلق شــعر رأســي امرأة هندية وابنتها 
واســتعرضتا في قريتهما بعد مقاومتهمــا محاولة اغتصاب 

نفذها رجال بينهم مسؤول محلي، وفق ما قالت الشرطة.
وتملك الهند ســجلا حافلا في الجرائم الجنسية ضد المرأة، 
خصوصا فــي المناطق الريفية، حيث يعيش غالبية الســكان 
البالغ عددهم 1.3 مليار نســمة. ودخل المسؤول المحلي محمد 
خورشــيد منزل المرأة الواقع في ولاية بيهار )شرق( الاربعاء 
بالقوة مع رجال آخرين وزُعم أنه حاول اغتصاب الابنة البالغة 
19 عاما والمتزوجة حديثا، وفق الشــرطة. وعندما قاومت هي 
ووالدتها، تعرضتا لاعتداء جســدي وجلب خورشــيد حلاقا 
محليا لحلق شــعرهما، كمــا أخبرت الوالدة للشــرطة. وقال 
الشرطي المحلي ســانجاي كومار »إلى حد الآن، ألقي القبض 
على ستة متهمين فقط في القضية. لقد نفذت الشرطة مداهمات 

لاعتقال الآخرين أثناء فرارهم بعد الحادث«.
وكان المسؤول والحلاق من بين الموقوفين في هذه القضية، 

التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

طالب لبناني يطلق النار على 
رأسه بعد رسوبه في »البريفيه«

■ بيــروت ـ »القدس العربي« ـ من ســعد الياس:  فاجأت 
وزارة التربيــة طلاب الشــهادة المتوسّــطة - »البريفيه« - 
بإصدار نتائج الامتحانات الرســمية قرابة الســاعة الثانية 
والنصف فجراً، وأبلغت الطلاب بنتائجهم عبر رسائل نصّية 
على هواتفهم الخليوية. كما صــدرت النتائج التفصيلية على 
موقع الوزارة. وأعلن المدير العام لوزارة التربية فادي يرق أن 

معدّل النجاح في البريفيه للعام 2019 بلغ 74.23 بالمئة.
أما بالنسبة لشــهادة الثانوية العامة - البكالوريا بجميع 
فروعها، فقد أعلن المدير العام أن التصحيح سيبدأ يوم الاثنين 

المقبل وأن النتائج ستكون بعد نحو 10 أيام.
وأظهرت النتائج أن الطالبة ديما موســى حسيني تمكنت 
من الحصول على المرتبة الأولى في لبنان بالشــهادة الرسمية 
المتوســطة »البريفيه«، وفق ما أفاد موقع »بنت جبيل«.وديما 
من بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وحصلت على معدل 

19.14 وهي تلميذة في مدرسة سيدة البشارة ـ رميش.
فــي المقابل، فإن الطالب عباس يزبــك )15 عاماً( وعلى اثر 
رسوبه بالشهادة المتوســطة أطلق النار على رأسه ونقل إلى 
مستشــفى دار الأمل في بعلبك، وناشــد أهله الناس من أجل 

التبرع بالدم خصوصاً أن حالته حرجة جداً.
وأفيد أن الطالب يزبك شــكا أمام أقــارب له قبل يومين من 
أجواء الخــوف التي رافقــت الإمتحانات في ظــل كاميرات 

المراقبة، وردّد أمامهم: »نحن أطفال فلِمَ كلّ هذا التخويف؟«.

■ القاهــرة ـ رويتــرز: افتتحت مصــر أمس هرم 
اللاهون الذي بناه الملك سنوســرت الثاني من الأسرة 
الثانية عشــرة، وذلك لأول مرة منذ اكتشافه في القرن 

التاسع عشر.
يقع الهــرم في محافظــة الفيوم إلــى الجنوب من 
العاصمة القاهرة، واكتشــف مدخله العالم الإنكليزي 
فلندرز بتري عــام 1889 لكنه ظل مغلقا منذ ذلك الحين 
إلى أن قــررت وزارة الآثار منتصف عــام 2018 إعادة 

ترميمه وتأهيله.
والهرم البالــغ ارتفاعه 48 مترا مشــيد من الطوب 
اللبن فوق ربوة عالية ويتميز بأن نواته الداخلية كلها 

عبارة عن كتلة من الصخر الطبيعي.
أقامه الملك سنوسرت الثاني وهو رابع ملوك الأسرة 
الثانية عشــرة في مصــر القديمة، لكن لــم يعثر على 
مومياء الملك داخل الهرم، الذي يبدو أنه تعرض للنهب 
في أزمنة ســابقة وعُثر فقط عند اكتشافه على تابوت 

الملك دون غطاء ومائدة قرابين والكوبرا الذهبية التي 
كانت تعلو التاج الملكي.

وقال وزير الآثار خالــد العناني في كلمة قبل جولة 
داخل الهــرم إن أعمال الترميم والتأهيل شــملت رفع 
الــرديم الموجود داخل الممرات وحجــرة الدفن ووضع 

سلم في البئر الرئيسي وتركيب شبكة إضاءة.
وأضــاف أنه تم تقويــة وتدعيم بعــض الحجرات 
وإعــادة تركيب الأحجــار المتســاقطة بالصالة والممر 

الســابقين لغرفــة الدفن وإعــادة الكســاء الحجري 
للهرم لما كان عليه وكــــــذلك وضع لوحات إرشادية 

للزائرين.
وبالتوازي مع أعمال ترميــم وتأهيل هرم اللاهون 
أجــرت بعثة أثريــة مصرية أعمال تنقيــب في المنطقة 
المحيطة وعثرت علــى مجموعة من اللقــى الجنائزية 
والتمائم التــي عرضتهــا وزارة الآثــار بالتزامن مع 

الافتتاح.

• احتفــى أبنــاء وبنــات وأحفــاد عبد الهــادي المجالي، رئيس 
مجلس النواب الأردني لتسع دورات برلمانية، بعيد ميلاده الخامس 

والثمانين في لندن.
ورغــم تواجده خارج البلاد تلقى كماً هائــلا من التهاني ودعوات 
بطول العمر من محبيه . المجالي متزوج وله ثلاثة أبناء وجد لســبعة 

أحفاد. وهو من مواليد الكرك.

• انطلقــت أمــس فعاليــات ملتقى الأندلســيات فــي دورته الرابعــة والثلاثين فــي مدينة 
شفشــاون، بحضور محمد الأعــرج، وزير الثقافة والاتصــال المغربي، الذي أكــد على تثمين 
الموروث الموســيقي الأندلســي. وتتميز هذه الدورة بتكريمها عددا من رواد هذا التراث الفني، 
مــن بينهم المختار المفرج، الــذي يعد من أعلام الموســيقى المغربية الأندلســية، والفنانة أمينة 

زيزون، التي بدورها قدمت خدمات جليلة لهذا الفن.

• نظّمــت بريطانيــا معرضا فنيا يضم أكثر مــن 200 لوحة لفنان عصــر النهضة ليوناردو 
دافينشي، وذلك في قصر باكنغهام الملكي في لندن.

 ومن المقرر استمرار المعرض حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول. ويكشف اهتمامات ليوناردو 
واســعة النطــاق، مــن النحت إلى الهندســة المعماريــة إلى رســم الخرائط، والهندســة، وعلم 
التشريح، والجيولوجيا، وعلم النبات، وبالطبع الأعمال الفنية التشكيلية، من خلال رسوماته. 

• اختــارت إذاعة »صــوت الخليج« من ألبــوم الذكريات صــورة للفنان الكويتــي عبدالله 
الرويشد، الذي اســتضافته في برامجها، وســجلت له العديد مــن الجلسات الحصرية، التي 

لاقت إعجاب الجمهور عبر صفحتها في »اليوتيوب« والموقع والتطبيق الإلكترونيين.

شبكة إجرامية تتلاعب بالأطفال لبيعهم لعائلات أخرى في إيطاليا
■ روما - أ ف ب: أوقف الدرك في منطقة ريدجو 
إيميليــا في شــمال إيطاليا 18 شــخصا، من بينهم 
رئيس بلديــة وأطباء، يشــتبه في أنهم مارســوا 
ضغوطا نفسية على أطفال لسحبهم من أهلهم بهدف 

»بيعهم« لعائلات أخرى.
وتطال هــذه الفضيحة التي كشــفتها وســائل 
الدرك،  وحدة  وأكّدتهــا  الخميس  الإيطالية  الإعلام 
نفسيين  ومعالجين  وأطباء  سياســية  شــخصيات 
مــن جمعية رعاية اجتماعية فــي مونكالييري قرب 

تورينو داهمت قوى الأمن مقرها صباح الخميس.

وأوقــف أيضا في إطــار التحقيــق رئيس بلدية 
بيبيانو قرب ريدجو إيميليــا وفرضت عليه الإقامة 

الجبرية.
ويلاحق المشتبه بهم خصوصا بتهمتي »ممارسة 
عنف على قاصرين« و»محاولة ابتزاز« وهم ينتمون 
إلــى منظمة إجراميــة كانت تتلاعــب بالأطفال في 
جلســات »غســل دماغ«، لاجئة أحيانا إلى صعقات 
بالكهربــاء تقدّم للضحايا الصغــار على أنها »آلات 

صغيرة لاسترجاع الذكريات«.
وأتــاح التحقيق الــذي أطلق ســنة 2018 تحت 

اسم »ملائكة وشياطين« الكشــف عن مكيدة مدبّرة 
»لتبــدو منظمة تعنى برعايــة القاصرين المعرضين 
للاســتغلال على أنها نموذج يحتــذى به، في حين 
أنها شبكة جرمية تستغلّ الأطفال«، بحسب صحيفة 
»لا ريبوبليكا«. وأفادت »إل كورييريه ديلا ســيرا« 
بأن »هدف هذه الشــبكة بحسب النيابة كان سحب 
هؤلاء الأطفال من عائلاتهم المتواضعة الحال لتوكيل 

عائلات أخرى برعايتهم مقابل مبالغ مالية«.
ومن بين الحيــل المعتمدة، ذكريــات خاطئة عن 
انتهاكات جنســية مســتحثّة بواســطة تحفيزات 

كهربائية ورســومات أطفــال مزيّفة تحمــل طابعا 
جنسيا.

وقد أعــرب رئيس الحكومــة الإيطالي جوزيبيه 
كونتــه من اليابــان حيــث يحضر قمّــة مجموعة 
العشــرين عن صدمته إزاء ما حصــل. وهو قال من 
أوســاكا »إذا ثبتت هــذه التهم، فهي فعلا شــنيعة 

وصادمة«.
أما وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفيني )يمين 
متطرّف(، فطالب بإنشــاء لجنة تحقيق خاصة في 

مراكز الإيواء في إيطاليا.

غادة السمان

لحظة حرية

شابة سورية من حلب، تابعت دراســتها العليا في جامعة كبيرة 
في الولايات المتحدة وكانت أطروحتها عني، وهذا سبب مراسلاتنا 
التي لم تتوقف حتى بعــد تخرجها وحصولها على الدكتوراه وعلى 

مقعد أستاذة جامعية.
أحبت زميلها الأستاذ الجامعي وتزوجا، وكنت سعيدة بنجاحها 
في الحياة الأكاديمية، وســررت حقاً حين أخبرتني أنها ستعود إلى 
الوطن ســوريا لتعمل وزوجها أستاذين في الجامعات هناك. وكان 

ذلك قبل عشرة أعوام.

نفروا منه لأنه أسود البشرة!
بعد أشــهر من عودتها إلى ســوريا كتبت لي لتقول إنها وزوجها 
ســيعودان للتدريس في إحــدى جامعات U.S.A.، اســتغربت ذلك 
وســألتها في مخابرة هاتفية: ألم تجدا عملًا في ســوريا على الرغم 

من مؤهلاتكما العلمية العالية؟
قالــت: وجدنــا عملًا، لكن أســرتي نفــرت من زوجي لأنه أســود 
البشــرة أفريقي الملامح، ورفضه بعض أســاتذة الجامعات! أعترف 
أننــي دهشــت. ولــم أكــن أدري أن بعضنــا فــي عالمنــا العربي من 

»العنصريين« السريين! وأسفت حقاً لذلك.
وكتبت لــي بعدها من جامعتها الســابقة الأمريكية وقد عادا إلى 
عملهما، وقالت حزينة لأنها اضطرت لمفارقة وطنها لســواد بشــرة 

زوجها!

قسم خاص بالسود في )الباص(
روى لــي زوجــي أنــه وزميلــه العراقي فــي جامعــة أمريكية في 
»ويسكانسن« ـ منذ أكثر من نصف قرن ـ  ذهبا مرة لركوب )الباص( 
ومُنعا من الركوب معاً. تصادف أن زوجي أبيض البشــرة وحولوه 
إلى القسم الخاص بالبيض، أما صديقه العراقي الحميم س.ح. داكن 
الســمرة، فقد اعتبروه زنجياً وفرضوا عليــه الجلوس في مقصورة 
في )الباص( تخص ســود البشــرة... وهذا الرجــل الذي منعوه من 
الجلوس مع البيض صار فيما بعد ذلك بأعوام )بعد تخرجه وعودته 
إلى وطنه العربي( شخصية سياسية مهمة في وطنه ويتم استقباله 
في U.S.A. )كلما زارها لمحادثات( على البســاط الأحمر من مدخل 
الطائرة إلــى صالة المطار!! وصارت العنصرية تبدو اليوم ممارســة 

هزلية لكنها ما زالت تقع أحياناً هنا وهناك!

اتهموها بالسرقة لأنها سوداء البشرة!
قبــل الرئيس ترامــب، حظيت أمريــكا برئيس مــن أصول زنجية 
ومسلمة هو »أوباما«، وهو داكن السمرة كما زوجته الجميلة زنجية 
الملامــح. ولكن العنصرية هناك وفــي أماكن كثيرة من عالمنا ما تزال 
متغلغلــة في النفــوس. وقد تناقلــت وكالات الأنباء مؤخــراً حكاية 
المغنية السوداء المشهورة سيزا، التي كانت في أحد حوانيت شركة 
»ســيفورا« لمســتحضرات التجميــل تتســوق عندمــا فوجئت بأحد 
الحــراس يعترضها للتأكــد من أنها لــم تحاول الســرقة! وكل ذلك 
بسبب لون بشرتها. وكان لا بد من ردة فعل )استعراضية( للشركة 
حيــث )طــردت الحــارس( لكــي لا يقاطعها ســود البشــرة والذين 
يدعمونهم مــن أمثالي )بالقــرب من بيتي في باريــس حانوت كبير 
لمســتحضرات »ســيفورا« قررت وجاراتي مقاطعته مثلًا( ولكن تلك 
الحادثة تشــي بأن الكثير من الناس ما زالوا يجدون أســود البشرة 
غيــر أهل للثقة انطلاقــاً من زمن كانت فيه الولايــات المتحدة تحضر 

بعض الأفريقيين للعمل كعبيد.
لكن الدين الإســلامي قام بالمساواة بين البشــر وأعلن أن أكرمنا 
عنــد الله أتقانــا، منذ قــرون بعيدة. فلمــاذا واجهت تلك الأســتاذة 

الجامعية من أسرتها في حلب نفوراً من زوجها؟

»أميناتا« والتعويض عن سواد بشرتها!
ذكرني بكل ما تقدم فيلم شاهدته البارحة على شاشة التلفزيون، 
تمثيل ميمي ماتي »الملاك الحارس«، وذلك على القناة 20 الفرنســية. 
في الفيلم يقع شــاب فرنسي بالغ الوسامة والشقرة وزرقة العينين 
بســوداء البشــرة )أميناتــا( مــن الســنغال، ويقــرر الــزواج منها 
ويصطحبها إلى قريته الفرنســية. وهناك تلقى العداوة من الجميع، 
وبالــذات من أمه التي تكيد لها ويحاول أحد أبناء القرية اغتصابها، 
أي أن الجميــع يحــاول أن يحملها على العودة إلى الســنغال. ولكن 
أميناتا تواجه كل شيء بالطيبة النموذجية الخارقة المخالفة للطبائع 
البشــرة، كأن عليها التعويض عن ســواد بشرتها بالتخلي عن ردود 
الفعل البشرية الإنســانية الطبيعية، وعليها أن تكون ملاكاً ليتقبلها 
مجتمع البيض، )الشــرير( بحقها، لمجرد اختلاف لون بشرتها.. بل 
إننا في أحد مشــاهد الفيلم نراها تمسك بأفعى لإنقاذ طفل منه رغم 
خوفها! كأن أســود البشــرة عليه أن يمســك بالأفاعــي وينقذ حياة 

الأبيض ليتمكن من قبوله. 

استفزني تجريدها من إنسانيتها
بذريعــة امتداح إنســانية »أميناتا«، شــعرت بــأن الفيلم يجردها 
من ردود الفعل الإنســانية التي هي حكر على )البيض( ولا يســمح 

»لأميناتا« بالغضب مهما تمت الإساءة إليها!
وفوق ذلك، نجد في مشهد زواجها من الحبيب الفرنسي، والذي 
يقطعه حضور رجل أســود البشــرة من بلدها )أحضرته أم العاشق 
الفرنســي لإفســاد الزواج(، نجد في قوله إن أسرته دفعت مالًا هو 
ثمن زواجه بها ـ إســاءة لها ولشعبها وتقاليدهم حين تزعم أحداث 
الفيلــم أن المرأة ســوداء البشــرة تبيعهــا أســرتها وتتقاضى ثمنها 

مقابل )الزواج!!( ـ تلميح إلى الدين الإسلامي؟؟

خاتمة تلفيقية لا تمس جوهر القضية
يتــم اختتــام الفيلم بــزواج أميناتــا من حبيبــــــها الفـــــرنسي، 
وتحضر أســرتها من الســنغال للاحتفال و)حماتها( المقبلة تعتذر 

منها.
وذكرنــي ذلــك الفيـــــــلم بالأســتاذة الجامعــــــية الســـــورية 
الحلبيــة، حيــث الخاتمــة لعلاقتهــا مع أســرتها واقعيــة: اضطرت 
لمغادرة الوطـــن مع زوجها أسود البشرة أفريقي الملامح للعودة إلى 
التدريس في جامعة أمريكية بدلًا من أن يكســب وطننا سوريا المزيد 

من الأساتذة اللامعين.
ولعل على كل منا أن يتســاءل: هل يرضــى ضمناً بزواج أخته أو 

ابنته من أسود البشرة أفريقي الملامح أم لا؟
وهل نحن أيضاً كعرب لا نخلو من العنصرية؟

أيها العربي
هل أنت عنصري سريّ؟

حقق تريللر فيلم »الفيل 
الأزرق 2« منذ عرضه عبر 

»يوتيوب«15 مليون مشاهدة.
وطرحت الشركة المنتجة 4 

بوسترات لشخصيات الفيلم 
مقلوبة، أبرزهم هند صبري، 

وتنتمي هذه الشخصيات 
لعالم قديم لا يمت للواقع 

الحالي بصلة

هند صبري بالمقلوب

اطلاق مركبة لاكتشاف الحياة على أكبر أقمار زحل

نوافير باريس لإطفاء الحرارة
ســياح ومواطنون يغطســون في مياه نافورة »تروكاديــرو« في باريس 
خلال موجة حــارة تجاوزت 45 درجة مئوية )113 درجــة فهرنهايت(. بينما 

ذبلت أوروبا في هذه الحرارة غير المسبوقة 


